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خادم الحرمين يغادر المستشفى ويتلقى برقيات تهنئة بسلامته من قيادات عربية وخليجية
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«صرخة الغضب»... 

تفكيك خطابات 

المواطن العادي

(كتب)

مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة 
(ص ١٠ )تحذرمن «حكومات موازية» في ليبيا

«كورونا» في إسرائيل (ص ١١ )متحور جديد لـ

( )(كت (ك(كتكتت

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله جونسون في الرياض أمس (واس)

محمد بن سلمان وجونسون بحثا أوضاع المنطقة وأوكرانيا

مجلس للشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عقد ولــي العهد السعودي 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان، 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون في الرياض، 
أمس، جلسة محادثات رسمية 
اســــتــــعــــرض فـــيـــهـــا الـــجـــانـــبـــان 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ذات الاهتمام المشترك، بما فيها 
تطورات الأوضاع في أوكرانيا، 
 إلـــى عـــلاقـــات الــصــداقــة 

ً
إضـــافـــة

والتعاون الثنائي بين البلدين.
ـــــع الـــبـــلـــدان مــذكــرة 

ّ
كــمــا وق

تــفــاهــم بــشــأن تــشــكــيــل مجلس 
لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
السعودية وحكومة  الحكومة 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وقـــعـــهـــا مــن 
الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان، ومن الجانب 
البريطاني بوريس جونسون. 
وعقد الجانبان جلسة لمجلس 

الشراكة. 
حــضــر جــلــســة المــبــاحــثــات، 
ومجلس الــشــراكــة، الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان وزير الطاقة 
الـــســـعـــودي، وعــــدد مـــن الأمــــراء 

والمسؤولين من الجانبين.

وكـــان جــونــســون قــد وصــل 
إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
قادماً من العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، حيث ناقش مع ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، استقرار أسواق 
الطاقة العالمية، بالإضافة إلى 
تــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأن 
الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية 
وتداعياتها الإنسانية، وأهمية 
تكثيف الجهود الدولية لدعم 

الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات 
(وام) إن الطرفين بحثا علاقات 
الصداقة التاريخية بين الإمارات 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة ومــــســــارات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
بينهما فــي مختلف الجوانب 
الــــــتــــــي تــــــخــــــدم مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
 إلـــى مجمل 

ً
المــتــبــادلــة، إضـــافـــة

الــــــقــــــضــــــايــــــا والمــــــــوضــــــــوعــــــــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــعــــالمــــيــــة مــحــل 

الاهتمام المشترك.
وجــــــدد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايد دعوة الإمارات إلى ضرورة 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــســبــل الــســلــمــيــة 

والدبلوماسية لتسوية مختلف 
الــنــزاعــات والــخــلافــات والملفات 
بــــين الــــــــدول بـــمـــا يــــخــــدم الأمــــن 
والاســتــقــرار والــســلــم الإقليمي 
والــــــدولــــــي. ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــد 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي أن 
بـــــلاده تـــولـــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
بـــتـــطـــويـــر عـــــلاقـــــات تـــعـــاونـــهـــا 
والتنسيق المشترك مع الإمارات 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة 
ويسهم في ترسيخ أركان الأمن 
والاستقرار والسلام في المنطقة 

والعالم. 
(تفاصيل ص ٢)

بوتين يدافع عن حربه «الناجحة» ... وبايدن يصفه بـ {مجرم حرب}... وزيلينسكي يناشد الكونغرس الأميركي مزيداً من الدعم

روسيا وأوكرانيا... مفاوضات تتقدم على دويّ القذائف والعقوبات
موسكو: رائد جبر  -  واشنطن: رنا أبتر

بدا أمس أن موسكو وكييف أحرزتا تقدماً في المفاوضات 
المتواصلة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس». ودلّــت معطيات 
إلــى «آلــيــات عملية»  الــروســي على انتقال النقاشات  الجانب 
حـــول مــلــفــي تثبيت مــبــدأ الــحــيــاد وتــقــلــيــص تــعــداد الجيش 
الأوكراني. لكن تبايناً ظهر حول تفاصيل الرؤية المطروحة؛ 
الــســويــد أو النمسا،  فبينما تــدعــم موسكو تــكــرار سيناريو 
فإن الجانب الأوكراني قال إن «الظروف مختلفة»، لأن كييف 
«تواجه حرباً مباشرة»، وتحدث عن طرح «نموذج أوكراني» 

يقوم على «الحياد مقابل ضمانات أمنية موثقة».
وكان لافتاً أن تقدم المفاوضات ترافق مع تكثيف النشاط 
الــعــســكــري ودويّ قـــذائـــف الــــقــــوات الـــروســـيـــة الـــتـــي واصــلــت 
استهداف المــدن المطوّقة. ودلّــت تقارير على بدء التقدم نحو 
أوديــســا (جنوب غــرب) التي ظلت هادئة حتى الآن، وقصف 
مسرح في ماريوبول (جنوب) يؤوي «مدنيين»، حسب رواية 
سلطات المدينة. وقالت السلطات إن «روسيا دمّرت عمداً مسرح 
الدراما حيث يختبئ مئات الأشخاص»، وهو ما نفته موسكو.

في غضون ذلك، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب»، على خلفية 
غزو أوكرانيا. وقال البيت الأبيض معلقاً على الأمر إن الرئيس 
كان «يتحدّث من قلبه» بعدما شاهد على التلفاز صوراً «للأفعال 
الهمجية التي يقوم بها ديكتاتور متوحش عبر غزوه بلداً آخر».

من جانبه، شنّ بوتين هجوماً حاداً على الغرب الذي وصفه 
«إمبراطورية الــكــذب». ودافــع خــلال اجتماع حكومي لمعالجة 
تبعات العقوبات الغربية على بلاده عن العملية العسكرية التي 

وصفها بأنها «ناجحة، وتسير وفقاً للخطة المحددة».
بدوره، طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي 
الإدارة الأميركية بتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا «للدفاع 
عن سمائها» أمام الغزو الروسي، كما ناشد الكونغرس، في 
خطاب أمامه عبر الفيديو، بمزيد من الدعم وتوسيع رقعة 

العقوبات لتشمل كل السياسيين الروس.

مساعٍ لإخماد النيران في خاركيف أمس مع استمرار التغلغل الروسي في المدن الأوكرانية (رويترز)

حديث عن عزم واشنطن على إزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب مقابل خفض التصعيد

طهران تطلق محتجزين ضمن صفقة مع لندن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطلقت طــهــران، أمــس، سراح 
ثلاثة بريطانيين من أصل إيراني، 
سافر اثنان منهم إلى بريطانيا، 
وفـــي المــقــابــل، أعــلــنــت لــنــدن أنــهــا 
سددت ديناً مستحقاً لإيران يبلغ 
٤٠٠ مليون جنيه إسترليني، في 
صفقة تنهي خلافات دبلوماسية 

طويلة بين البلدين.
وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

الــبــريــطــانــيــة لـــيـــز تـــــــراس، عــــودة 
عــامــلــة الإغـــاثـــة نـــازنـــين زاغـــــري – 
راتكليف، وأنوشه آشوري طهران، 
إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــدمـــا أمــضــيــا 
سنوات طويلة رهن الاعتقال، في 
حين أن مراد طاهباز الذي يحمل 
فــــرج عنه 

ُ
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، أ

أيضاً مؤقتاً.
فــي مـــوازاة ذلــك، كشف وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسين أمير 
الــلــهــيــان، عــن تقليص نقاط  عبد 

الـــخـــلاف المــتــبــقــيــة مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا 
حـــــول إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وقــــال: «كــانــت لــديــنــا ٤ مــواضــيــع 
ضمن خطوطنا الحمراء، تم حل 
موضوعين تقريباً، وما زال هناك 
مــــوضــــوعــــان، أحـــدهـــمـــا ضــمــانــة 

اقتصادية».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أفـــــــــــــــاد مـــــوقـــــع 
«أكـــــــســـــــيـــــــوس» الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــن 
مسؤولين أميركيين وإسرائيليين 

الـــرئـــيـــس جــو  بـــــإن إدارة  أمــــــس، 
بــــايــــدن، تــــــدرس إزالـــــــة «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، عــلــى أن تــقــدم إيــــران 
التزامات علنية بخفض التصعيد 
في المنطقة. وأضــاف المسؤولون 
أن المــقــتــرح يــنــص عــلــى احــتــفــاظ 
واشــنــطــن بــحــق إعـــــادة تصنيف 
«الـــحـــرس» إرهــابــيــاً إذا لــم تلتزم 

طهران تعهداتها. 
(تفاصيل ص ٧)

«المرصد» قال إن ١٧٠٠ من «حزب الله» قضوا ضمن ٦١٠ آلاف منذ ٢٠١١ 

مقتل ١٠ آلاف من ميليشيات إيران في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
ـــــق 

ّ
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــأنـــه «وث

بالأسماء» مقتل ٤٩٩٦٥٧ شخصاً 
من أصل ما لا يقل عن ٦١٠ آلاف 
تلوا منذ بدء الصراع في البلاد 

ُ
ق

قــبــل ١١ عــامــاً، لافــتــاً إلـــى أن بين 
الــلــه)  الــقــتــلــى «١٧١٢ مـــن (حــــزب 
اللبناني و٨٦٢٨ من ميليشيات 
مــــوالــــيــــة لإيــــــــــران وروســــــيــــــا مــن 

جنسيات غير سورية».
وكــــان مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنــســان قــد أعــلــن الــعــام 
ــق مقتل ٣٥٠٢٠٩ 

ّ
أنــه وث الماضي، 

أشخاص. كما أشارت إحصائية 
«المــرصــد» إلـــى أن عــدد  ســابــقــة لـــ

القتلى هم نحو ٥٠٠ ألف.
وفــــــــــي تــــــقــــــريــــــره الـــــجـــــديـــــد، 
أمـــس، قـــال «المـــرصـــد» إن القتلى 
المــدنــيــين ١٦٠٦٨١ وهـــم ١٢٠١٥٨ 
إنـــاثـــاً و٢٥٢٨٦  ذكــــــوراً و١٥٢٣٧ 

طــفــلاً». وكــان بين القتلى «١٦٩٢ 
في استهدافات متنوعة أبرزها 
الرصاص والآلات الحادة، و٩١٩ 
لتردي الأوضاع المعيشية، و٢٦٧٦ 

على أيدي التحالف الدولي».
القتلى غير  إلــى  وبالنسبة 
فــهــم «٣٣٨٩٧٦، بينهم  المــدنــيــين 
٩١٢٦٧ من قوات النظام، و٦٧٢٤٢ 
الموالية للنظام  الميليشيات  من 
وإيــــــــران وروســـــيـــــا، و١٧١٢ مــن 
الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، و٨٦٢٨  (حــــزب 

مـــن مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لإيــــران 
وروســــــيــــــا مـــــن جـــنـــســـيـــات غــيــر 
ســـــــوريـــــــة»، حــــســــب إحـــصـــائـــيـــة 
«المـــــرصـــــد» الـــتـــي شــمــلــت أيــضــاً 
المــقــاتــلــة  الــفــصــائــل  مـــن   ٨٠٠١٧»
والإسلامية، و٣٥٨٨ من منشقين 
الــنــظــام، و١٠٨٨٦ من  قـــوات  عــن 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الــكــرديــة،  الـــوحـــدات  مـــن  و٣٢٢٨ 

و٤١١٠١ من (داعش)».
(تفاصيل ص ٨)

أدنى نسبة ترشيحات للانتخابات في مناطق «الثنائي الشيعي»

مصارف لبنان تشكو إجراءات «تعسفية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ى القطاع المصرفي في لبنان 
ّ
تلق

ضـــربـــة جـــديـــدة مـــن الـــقـــضـــاء، عبر 
قــرار أصــدرتــه محكمة التنفيذ في 
بيروت، وقضى بإلقاء الحجز على 
مـــوجـــودات مــصــرف «فــرنــســبــنــك»، 

بدءاً من فرعه الرئيسي في منطقة 
الحمرا، وصــولاً إلى جميع فروعه 
في بيروت والمحافظات اللبنانية، 
بــنــاءً عــلــى دعـــوى مــقــدّمــة مــن أحــد 
المودعين. وردّت جمعية المصارف 
بـــــأن «الـــتـــدابـــيـــر الــتــعــســفــيــة بــحــق 
المــصــارف تطيح القطاع المصرفي 
وتُلحق الضرر بمصالح المودعين».

ويمكن أن يشمل هــذا الإجــراء 
بـــاقـــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تواجه دعــاوى مماثلة. واستغرب 
مـــرجـــع قــضــائــي مـــا حـــصـــل، وقـــال 

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــا نشهده  لــــ
يثبت أننا نعيش جنوناً».

مـــن جــهــة أخـــــرى، ســجــل ١٠٤٣ 
مــرشــحــاً أســمــاءهــم للمنافسة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة عـــلـــى ١٢٨ 
مقعداً، بينهم ١٥٥ امرأة. وتصدرت 
الــــدوائــــر ذات الأغــلــبــيــة المسيحية 
قـــائـــمـــة المــــرشــــحــــين، فــيــمــا احــتــلــت 
مناطق النفوذ الشيعي أقــل نسبة 
ترشيحات، مــا يــؤشــر إلــى ضــراوة 

المعركة على المقاعد المسيحية.
  (تفاصيل ص ٦)

تداعيات خفض الاستثمارات تتكشف مع مشهد الأزمات الدولية

هل اختنق العالم باستعجال «الطاقة النظيفة»؟
لندن: زيد بن كمي

بــــيــــنــــمــــا رفــــــعــــــت الــــســــعــــوديــــة 
مطلب التصدي لظاهرة انخفاض 
الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي قــــطــــاع الــنــفــط 
عـــالمـــيـــا، تـــصـــاعـــد مــــؤخــــرا الــتــوتــر 
الــــنــــاجــــم مـــــن تــــداعــــيــــات الــتــقــلــص 
الـــحـــاد فـــي الاســتــثــمــارات المــوجــهــة 
لاستخراج النفط، إذ تكشف الأزمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــعـــالـــقـــة حـــالـــيـــا، عــن 
اختبار حقيقي لمساعي استعجال 
«الطاقة النظيفة» في ظل تصاعد 

إلــى مستويات غير  أسعار الطاقة 
مسبوقة. 

وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
الأمير عبد العزيز بن سلمان حذر في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن 
العالم مقبل على أزمة طاقة في حال 
استمرار انخفاض الاستثمارات في 
قطاع النفط، وأن هذه الاستثمارات 
هي السبيل الوحيد  للمحافظة على 
الــطــاقــة وزيــــادة الإنتاجية  إمـــــدادات 
الــســوق. وبــرز  التي سيحتاج إليها 
التحذير الــســعــودي فــي ســيــاق الــرد 

عـــلـــى تــــحــــذيــــرات دولــــيــــة بــــضــــرورة 
خــــفــــض الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــــوقـــــود 
الأحفوري والغاز والنفط، وما أدى 
إليه من تراجع الاستثمارات المباشرة 

وغير المباشرة في القطاع.
والأســــــبــــــوع المـــنـــصـــرم اقـــتـــربـــت 
أسعار النفط من ١٤٠ دولاراً للبرميل، 
لأسباب منها النمو المتزايد في الطلب 
مقابل نقص الإمــدادات، وما صاحب 
ذلــك مــن تــداعــيــات الأزمـــة الأوكــرانــيــة 

والملف النووي الإيراني. 
(تفاصيل اقتصاد)

مقاومو كييف: نحن «حزب زيلينسكي»
> موفد «الشرق الأوسط» 
إلى كييف فداء عيتاني يرصد 
اســتــلــهــام الـــشـــبـــاب المــقــاومــين 
مـــا ســمــوه «شــجــاعــة الــرئــيــس 
زيــلــيــنــســكــي» فـــي الــــدفــــاع عن 
بلده أمــام الاجتياح الروسي. 
وينقل عن شابين كانا يحملان 
بنادق ويضعان شارة التطوع 
على كتفيهما قولهما: «نحن 
من حزب زيلينسكي». وتفيد 
المعطيات الميدانية بأن شعبية 
زيلينسكي ازدادت منذ بداية 
الــــحــــرب، و«مـــــن لـــم يـــســـعَ إلــى 

الاحــــــتــــــمــــــاء بـــــاســـــم الــــرئــــيــــس 
اكــتــفــى بتحبيذه  الأوكــــرانــــي، 

وإبداء الإعجاب به». 
(تفاصيل ص ٤)

«حرب المدن» تساوي بين المتحاربين
الــــعــــســــكــــري  المــــــحــــــلــــــل   <
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» يـــقـــدم  لــــــ
ومــضــات تــاريــخــيــة عــن حــرب 
المـــــــدن. ويــــقــــول: «فـــــي المــديــنــة 
 Force) الـــــــقـــــــوى  تـــــتـــــســـــاوى 
Equalizer)، وتصبح الدبابة 
أقــل وزناً  لقمة سائغة لسلاح 
حتى من قذيفة مدفعها (...) 
وعندما اجتاح ستالين فنلندا 
عام ١٩٣٩ استغل الفنلنديون 
قصر نظر الدبابة السوفياتية 
فــانــقــضــوا عــلــيــهــا مـــن أســطــح 
المنازل، وأحرقوها مستعملين 

خــــلــــيــــطــــاً عــــجــــيــــبــــاً غـــــريـــــبـــــاً، 
دُعــــــــي فـــيـــمـــا بــــعــــد (كـــوكـــتـــيـــل 

مولوتوف)».
(تغطية شاملة في الداخل) (تفاصيل ص ٤)

السفير الأميركي: الاستيطان سياسة 
(ص ٩ )غبية والقدس عاصمتان لدولتين

العراق: عودة {الانسداد} 
(ص ٧ )واحتمال انتخابات مبكرة يلوح
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يخضع للراحة عدة أيام... وبرقيات تهنئة من قيادات عربية وخليجية

خادم الحرمين يغادر المستشفى 
بعد فحوصات طبية ناجحة

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعــــــــلــــــــن الــــــــــــديــــــــــــوان المــــلــــكــــي 
الــــســــعــــودي، عــــن مــــغــــادرة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز، لمستشفى الملك  بــن عبد 
فــيــصــل الــتــخــصــصــي بــالــريــاض، 
بعد ظهر أمس (الأربــعــاء)، وذلك 
بــعــد أن أجــــرى فــحــوصــات طبية 

وتغييراً لبطارية منظم القلب.
 وقــــال الـــديـــوان إنــهــا تكللت 
بالنجاح. وسيخضع الملك سلمان 
بن عبد العزيز للراحة لعدة أيام 

«حسب الخطة العلاجية».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي نــــــــص بــــيــــان 
الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي: «غــــــــادر خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود ظهر 
هــذا اليوم (الأربــعــاء) ١٣ شعبان 
١٤٤٣هــــ المــوافــق ١٦ مــارس (آذار) 
المـــلـــك فــيــصــل  ٢٠٢٢م مــســتــشــفــى 
بــالــريــاض، بــعــد أن  التخصصي 
أجــــرى صــبــاح هـــذا الـــيـــوم بعض 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة وتــغــيــيــر 
بـــطـــاريـــة مــنــظــم ضــــربــــات الــقــلــب 
تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن 
المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة 
حسب الخطة العلاجية. حفظ الله 
خــادم الحرمين الشريفين ومتّعه 

بالصحة والعافية».
وفي سياق متصل، تلقى خادم 
الحرمين الشريفين، أمس، برقيات 
تــــهــــانــــي مـــــن قــــــيــــــادات خــلــيــجــيــة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة نــــجــــاح الـــفـــحـــوصـــات 
الطبية التي أجراها في المستشفى 

التخصصي بالرياض.
حــيــث تــلــقــى بــرقــيــات مــن كــلٍّ 
مــــن: الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل 
نـــهـــيـــان رئــــيــــس دولـــــــة الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، والشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم حــاكــم دبــي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، والشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت، والشيخ مشعل الأحمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولـــــي الـــعـــهـــد، 
والـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــــالــــد الــحــمــد 
الـــوزراء،  الصباح رئيس مجلس 
والــشــيــخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر، والشيخ عبد الله 
بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد، 
والشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
ثــانــي رئــيــس مجلس  الــعــزيــز آل 
الوزراء وزير الداخلية، والسلطان 
هــيــثــم بـــن طــــارق ســلــطــان عُــمــان، 
والملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

مــلــك مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والأمـــيـــر 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
العهد، والشيخ حميد بــن راشــد 
النعيمي حاكم عجمان، والشيخ 
ســعــود بــن راشـــد المــعــلا حــاكــم أم 
القيوين، والشيخ عمار بن حميد 
الـــنـــعـــيـــمـــي ولــــــي عـــهـــد عـــجـــمـــان، 
والــــشــــيــــخ راشـــــــد بــــن ســــعــــود بــن 
راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، 
والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، 

نائب حاكم عجمان.
وأعـــــرب الــجــمــيــع عـــن صـــادق 
الــــتــــمــــنــــيــــات لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين بـــــمـــــوفـــــور الـــصـــحـــة 
والــعــافــيــة، داعــــين الــلــه تــعــالــى أن 

يــحــفــظــه ويــــمــــد فــــي عــــمــــره، وأن 
يحقق للمملكة العربية السعودية 
وشعبها الكريم المزيد من الرقي 
والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

مــــن جـــانـــبـــه، تــلــقــى الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان، ولــي العهد 
الــــســــعــــودي، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــا، 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، اطمأن خلاله 
عـــلـــى صـــحـــة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
لــــه دوام  الـــشـــريـــفـــين، مــتــمــنــيــاً 
الــصــحــة والــعــافــيــة، فــيــمــا عــبّــر 
ولي العهد عن الشكر والتقدير 
للرئيس السيسي على ما أبداه 

من مشاعر أخوية نبيلة.

وزير الأشغال الكويتي يجتاز «طرح الثقة» 
الكويت: «الشرق الأوسط»

اجــتــاز وزيـــر الأشــغــال العامة 
ووزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــشــبــاب 
الـــكـــويـــتـــي، عـــلـــي المــــوســــى، أمــــس، 
التصويت بطرح الثقة في مجلس 
الأمـــة «الـــبـــرلمـــان»، بــعــد اســتــجــواب 
تعرض له الوزير الأسبوع الماضي.

وأظـــهـــرت نــتــيــجــة الــتــصــويــت 
موافقة ٢٢ نائباً على تجديد الثقة، 
ورفض ٢١ نائباً، من أصل ٤٣ نائباً 
حـــضـــروا الــجــلــســة. وكــــان مجلس 
الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة 
بتاريخ ٨ مارس (آذار) الاستجواب 
المكون من ثلاثة مــحــاور، وانتهى 
إلـــى تــقــديــم ١٠ نــــواب طــلــبــاً لطرح 

الثقة بالوزير.
وبارك أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح لــلــوزيــر، 
بـــه أداؤه من  مــشــيــداً «بـــمـــا تــمــيــز 
كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة 

عــلــى مـــحـــاور الاســـتـــجـــواب المــقــدم 
الراقية  الديمقراطية  وبالممارسة 
الـــتـــي عــكــســت الــــوجــــه الـــحـــضـــاري 
لــلــوطــن مـــن قــبــل أعـــضـــاء مجلس 
الأمة أثناء مناقشة الاستجواب». 

كــمــا هــنــأ ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح الـــوزيـــر 
علي الموسى مشيداً «بما تميز به 
أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده 
الــوافــيــة على مــحــاور الاســتــجــواب 
وبالممارسة الديمقراطية الراقية».

وبــــــارك رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
مرزوق الغانم للوزير الموسى نيله 
ثــقــة المـــجـــلـــس.وفـــي كــلــمــة لـــه عقب 
الــتــصــويــت، أعــــرب وزيــــر الأشــغــال 
ـــــة لـــــشـــــؤون الـــشـــبـــاب  وزيـــــــر الـــــدول
عــلــي المـــوســـى عـــن شــكــره لأعــضــاء 
الـــســـلـــطـــتـــين بـــتـــجـــديـــد الـــثـــقـــة بـــه، 
قائلاً «نالني كثير من الاتهامات 
خــلال جلسة المناقشة، وأشكر كل 
النائب  أكــد  من دعمني». في حين 

المستجوب عبد الله جاسم المضف 
امـــتـــثـــالـــه لــــقــــرار المـــجـــلـــس مــضــيــفــاً 
«ســـأظـــل بـــــاراً بــقــســمــي ومــــد يــدي 
للتعاون مع الجميع، بما يحافظ 

على مقدرات هذا البلد».
وقــبــل التصويت على سحب 
الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة 
لــنــائــبــين مــؤيــديــن لــلــطــلــب واثــنــين 
معارضين، حيث تحدث النائبان 
شعيب المويزري ومرزوق الخليفة 
مـــــؤيـــــديـــــن لــــطــــلــــب ســــحــــب الـــثـــقـــة 
والنائبان يوسف الغريب وخليل 

الصالح معارضين للطلب.
الله جاسم  وكــان النائب عبد 
المـــضـــف قــــد قـــــدم اســـتـــجـــوابـــاً إلـــى 
وزيـــــر الأشــــغــــال الـــعـــامـــة بــصــفــتــه، 
وتقدم ١٠ نواب بطلب لطرح الثقة 
بــوزيــر الأشــغــال بعد الانــتــهــاء من 
مناقشة مجلس الأمة للاستجواب 
الــعــاديــة يــوم الثلاثاء  فــي جلسته 

الماضي ٨ مارس (آذار) الحالي.

الملك سلمان بن عبد العزيز مغادراً المستشفى التخصصي  (واس)

رئيس وزراء بريطانيا يزور السعودية بعد مباحثات مع محمد بن زايد في الإمارات

محمد بن سلمان وجونسون يوقعان تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجي 
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط» 

عقد الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون، في الرياض 
أمــس، جلسة مباحثات تناولت 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
ذات الاهتمام المشترك والجهود 
المــــبــــذولــــة بـــشـــأنـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا 
تطورات الأوضاع في أوكرانيا. 
كما استعرض الجانبان علاقات 
الثنائي بين  الصداقة والتعاون 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 

وفرص تطويرها. 
الـــجـــانـــبـــان مــجــلــس  ورأس 
الشراكة الاستراتيجي السعودي 
- البريطاني، حيث توج بتوقيع 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بــشــأن تشكيل 
الــشــراكــة الاستراتيجي  مجلس 
بــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وحكومة المملكة المتحدة، التي 
وقــعــهــا مـــن الــجــانــب الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ومن 
الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 

جونسون. 
وكان ولي العهد السعودي، 
استقبل في الديوان الملكي بقصر 
اليمامة، رئيس وزراء بريطانيا، 
الذي أجريت له مراسم استقبال 
رســــمــــيــــة، فـــيـــمـــا حـــضـــر جــلــســة 
المــبــاحــثــات، ومــجــلــس الــشــراكــة، 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
وزير الطاقة السعودي وعدد من 
الأمراء والمسؤولين من الجانبين.

ووصـــــــــــــل جـــــــونـــــــســـــــون إلــــــى 
الــســعــوديــة قـــادمـــاً مـــن الإمــــــارات 
حــيــث نـــاقـــش مـــع الــشــيــخ محمد 
بن زايــد آل نهيان، ولي عهد أبو 
ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، استقرار أسواق الطاقة 

الــعــالمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــبــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الــقــضــايــا 
والملفات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة وتــداعــيــاتــهــا 
الإنــــســــانــــيــــة، وأهــــمــــيــــة تــكــثــيــف 

الجهود الدولية لدعم الأوضــاع 
الإنسانية للمدنيين. 

وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
الــطــرفــين بحثا علاقات  (وام) إن 
الصداقة التاريخية بين الإمارات 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة ومـــــســـــارات 

الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك 
بــيــنــهــمــا فـــي مــخــتــلــف الــجــوانــب 
التي تخدم مصالحهما المتبادلة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
والموضوعات الإقليمية والعالمية 

محل الاهتمام المشترك. 
ورحــــب ولـــي عــهــد أبـــو ظبي 
بـــزيـــارة بـــوريـــس جــونــســون إلــى 
الإمــــــارات والـــتـــي تــأتــي فـــي إطـــار 
المــتــبــادل على استمرار  الــحــرص 
الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق الــثــنــائــي 
بـــين الــبــلــديــن ضــمــن جــهــودهــمــا 
فـــي تــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 

الإقليمي والعالمي. 
وجدد الشيخ محمد بن زايد 
فــي هـــذا الــســيــاق دعـــوة الإمــــارات 
إلــى ضـــرورة الــلــجــوء إلــى السبل 
السلمية والدبلوماسية لتسوية 
مــخــتــلــف الـــنـــزاعـــات والـــخـــلافـــات 
والمـــلـــفـــات بـــين الـــــدول بــمــا يــخــدم 
الأمـــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار والــــســــلــــم 

الإقليمي والدولي. 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء 
البريطاني أن بلاده تولي اهتماما 
خاصا بتطوير علاقات تعاونها 
والتنسيق المشترك مع الإمــارات 
بما يخدم مصالحهما المتبادلة 
ويسهم فــي ترسيخ أركـــان الأمــن 
والاستقرار والسلام في المنطقة 

والعالم. 
وذكــــــــــــــــر مــــــكــــــتــــــب بـــــــوريـــــــس 
جونسون أنه شدد على الحاجة 
للتعاون من أجل استقرار أسواق 
الطاقة العالمية في محادثات مع 
الشيخ محمد بن زايــد ولــي عهد 

أبو ظبي أمس الأربعاء. 

جانب من المباحثات الرسمية التي عقدها ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء البريطاني (واس) 

معين عبد الملك: حل الأزمة يكمن في وقف «الحرب الكارثية» الحوثية المدعومة من إيران

نداء أممي لجمع ٤٫٢٧ مليار دولار للأزمة الإنسانية في اليمن
واشنطن: علي بردى

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، الجهات المانحة، 
أن «تساهم بسخاء» لجمع ٤٫٢٧ مليار 
دولار بغية انتشال ١٧٫٣ مليون من 
الــيــمــنــيــين، مـــن بـــراثـــن الــفــقــر والــعــوز 
والــجــوع والمـــرض، بينما دعــا رئيس 
الـــــــــوزراء الــيــمــنــي مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك، 
الــدول والمنظمات المانحة والشركاء، 
إلــى عــدم «خــــذلان» اليمنيين، مؤكداً 
أن حــل الأزمـــة الإنــســانــيــة «يكمن في 
وقف الحرب الكارثية» التي أشعلتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيــــــــــران. جـــــــاءت هــــــذه المــــنــــاشــــدة مــن 
غوتيريش، خــلال مؤتمر التعهدات 
من أجل اليمن الذي استضافته الأمم 
المــتــحــدة، أمـــس الأربـــعـــاء، مــع كــل من 
الــســويــد وســويــســرا، لتوفير تمويل 
الــتــغــذيــة لــنــحــو ٧ مـــلايـــين شــخــص، 
بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية والحماية لأكثر 
مــــن ١١ مـــلـــيـــون شـــخـــص، والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة لمــــا يـــقـــرب مــــن ١٣ مــلــيــون 
شخص، والتعليم لأكثر من ٥ ملايين 
طــفــل. وحــصــلــت الأمــــم المــتــحــدة على 
قــيــمــتــهــا ١٫٣ مــلــيــار دولار  تــعــهــدات 
لــخــطــة المــــســــاعــــدات، وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــت 

«رويترز».
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي مــســتــهــل 
المــؤتــمــر، إن «تــبــرعــاتــكــم هــي شــريــان 
حـــيـــاة أســــاســــي لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي»، 
داعــيــاً جــمــيــع المــانــحــين إلـــى «تــمــويــل 
الـــنـــداء بــالــكــامــل، والالــــتــــزام بــصــرف 
الأمـــوال بسرعة» لأنــه «يجب علينا، 
من منطلق المسؤولية الأخلاقية وكرم 
الإنـــســـان ورحــمــتــه بــأخــيــه الإنـــســـان، 
وبــــــوازع الــتــضــامــن الـــدولـــي، ولــكــون 
الأمــر مسألة حياة أو مــوت، أن ندعم 

الشعب اليمني الآن». 
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه «ربــــمــــا يــكــون 
الـــيـــمـــن قــــد انـــحـــســـرت عـــنـــه عــنــاويــن 

الأخبار؛ لكن المعاناة الإنسانية فيه 
ـــر بــأنــه «منذ  لــم تــهــدأ وطــأتــهــا». وذكَّ
٧ ســــنــــوات يــــواجــــه الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
المــوت والــدمــار والتشريد والتجويع 
والإرهـــــاب والانــقــســام والـــعـــوز، على 
نــطــاق هــائــل»، مــلاحــظــاً أن «عــشــرات 
الآلاف من المدنيين -بينهم ما لا يقل 
قــــضــــوا، وغــــدت  عــــن ١٠ آلاف طـــفـــل– 
الــحــيــاة بــالــنــســبــة لمــلايــين الــنــازحــين 
داخلياً صراعاً يومياً من أجل البقاء، 
وتــردى الاقتصاد إلى أعماق جديدة 
مــن الــيــأس». وعـــلاوة على ذلـــك، فإن 
الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى 
«تفاقم كــل ذلــك، مــع الارتــفــاع الهائل 
فــي أســعــار المـــواد الغذائية والــوقــود، 

وغيرها من الضروريات».
ويــــــواجــــــه المـــــلايـــــين فـــــي الـــيـــمـــن 
الـــجـــوع الـــشـــديـــد، واضـــطـــر بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي إلــى خفض حصص 
إلــى النصف، بسبب نقص  الإعــاشــة 
الأمـــــــوال، ويـــلـــوح فـــي الأفــــق احــتــمــال 
اثــنــان من  خفضها مــجــدداً. ويعيش 
كـــل ٣ يــمــنــيــين -أي ٢٠ مــلــيــون رجــل 
وامــــرأة وطــفــل- فــي فــقــر مــدقــع. وقــال 
الــحــقــائــق  غـــوتـــيـــريـــش: «وراء هـــــذه 
والأرقام الرهيبة، يوجد بلد في حالة 
خـــــراب، نــســيــجــه الاجــتــمــاعــي مــمــزق 
وآماله في المستقبل محطمة»، محذراً 
من أن تصاعد الأعمال العدائية يهدد 
بزيادة الحاجات الإنسانية وتقليص 
آفاق السلام. وإذ أشار إلى أن المانحين 
ساهموا خلال العام الماضي بأكثر من 
٢٫٣ مليار دولار في خطة الاستجابة 
في اليمن، أضاف: «بسبب سخائكم، 
تلقى ما يقرب من ١٢ مليون شخص 
مساعدة منقذة للحياة كل شهر، في 

عام ٢٠٢١».

رئيس الوزراء اليمني

فـــي كــلــمــة عــبــر الــفــيــديــو، قــال 
رئيس الــوزراء اليمني، معين عبد 

الملك، إن مواطنيه «يواجهون بعد 
٧ سنوات من الحرب ظروفاً معقدة 
تــفــوق قــدراتــهــم عــلــى تــجــاوزهــا»، 
مضيفاً أن «الدعم الإنساني الذي 
قــدمــتــمــوه خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة 
أمـــل لليمنيين عــامــة،  نـــافـــذة  ــل 

ّ
مــث

ووفــرت الأمـــوال التي رصدتموها 
مــــســــاعــــدات مـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق فـــــي الـــيـــمـــن». 
إلـــى «اســتــمــرار وزيـــادة  وإذ تطلع 
ر مــن أن «أي تقليص 

َّ
الــدعــم»، حـــذ

لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف 
مــــن الـــضـــغـــوط والـــتـــحـــديـــات عــلــى 
المـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي». وأوضــــــــح أن 
هـــذا المــؤتــمــر هـــو بــمــثــابــة اخــتــبــار 
للإنسانية، ولــيــكــون بــرهــانــاً على 
الــــتــــضــــامــــن الـــــــدولـــــــي، ولإيـــــصـــــال 
رسالة طمأنة للشعب اليمني بأن 
«الأشــــقــــاء والأصــــدقــــاء مـــن الــــدول 
والمــنــظــمــات المــانــحــة والــشــركــاء لن 
يـــخـــذلـــوه». ودعــــا إلـــى وضـــع دعــم 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي على رأس 
الأولــــويــــات. وتــابــع يــقــول: «نـــدرك 
جميعاً أن الحل للأزمة الإنسانية 
يكمن في إيقاف الحرب، والانتقال 
إلى مسار سياسي شامل للسلام. 
فـــــآثـــــار الـــــحـــــرب الــــتــــي أشــعــلــتــهــا 
ميليشيات الحوثي كارثية، على 

كل المستويات».

وضع حد للأعمال العسكرية

مــن خـــلال الــعــمــل مــع أكــثــر من 
٢٠٠ منظمة إنسانية –معظمها من 
المنظمات غير الحكومية اليمنية– 
تــــــم الـــــــوصـــــــول إلــــــــى المـــجـــتـــمـــعـــات 
المــحــلــيــة الضعيفة فــي كــل مديرية 
مــن مديريات اليمن البالغ عددها 
٣٣٣ مديرية. وزاد: «وسعنا نطاق 
عملياتنا فــي مـــأرب بــدعــم إضافي 
مــــن الـــصـــنـــدوق المــــركــــزي لمــواجــهــة 
الــــطــــوارئ، الـــــذي خــصــص بــالــفــعــل 

أكــثــر مــن ٢٣٠ مليون دولار لليمن 
منذ عام ٢٠١٥».

ودعا الأمين العام إلى معالجة 
الــدوافــع الكامنة وراء الحاجة إلى 
المساعدة الإنسانية، وكسر دوامــة 
الــــعــــنــــف وتـــغـــيـــيـــر مـــــســـــار الـــيـــمـــن، 
مــوضــحــاً أن «هـــــذا يــعــنــي تحقيق 
الاستقرار في الاقتصاد واستعادة 
الــخــدمــات الأســاســيــة»، كما «يعني 
دعم الجهود التي يبذلها مبعوثي 
الــــخــــاص لمـــســـاعـــدة الأطــــــــراف عــلــى 
إيجاد حل سلمي للصراع، ويعني 
وضع حد فوري للأعمال العسكرية. 

ولا وجود لحل عسكري».
ونــاشــد الأطـــــراف أن يــخــتــاروا 
ــــــراً جـــمـــيـــع أطـــــــراف  الــــــســــــلام، مــــــذكِّ
الصراع في كل مكان بأن يحترموا 
التزاماتهم بموجب القانون الدولي 

الإنساني.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــســويــســري 
بــــــلاده  كـــــاســـــيـــــس، أن  إغــــنــــاســــيــــو 
بـــــــــــ١٥٫٨ مـــلـــيـــون دولار  ســـتـــســـاهـــم 
للمساعدات في اليمن. وقال: «حان 
الـــوقـــت لــنــضــاعــف جـــهـــودنـــا. نحن 
بحاجة إلى ضمان التمويل الكافي 
للاستجابة الإنــســانــيــة. ويــجــب أن 
نــضــمــن وصـــــول مــســاهــمــاتــنــا إلــى 
المحتاجين في أســرع وقــت ممكن». 
وأضـــاف: «نتحدث هنا عــن واحــدة 
مــــن أكـــبـــر الأزمــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــــعــــالــــم»؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «فــريــقــاً 
إنسانياً سويسرياً توجه إلى اليمن 
قبل عدة أسابيع، وأبلغ عن مخاطر 
بـــســـبـــب انـــهـــيـــار الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

الحيوية المحدودة».
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــســويــديــة، آن لــيــنــدي، إن المــؤتــمــر 
«يــمــثــل فـــرصـــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
ليظهر أن الالتزام الإنساني لا يزال 
ثابتاً»، مضيفة أنه «لا يجب نسيان 
شعب اليمن في الوقت الــذي يتجه 
فيه كثير مــن اهتمام العالم حالياً 

نحو صــراعــات وأزمـــات أخـــرى. في 
وقت تزداد فيه الحاجات الإنسانية 
فــي اليمن، هــنــاك حــاجــة إلــى الدعم 
الـــدولـــي أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
ويــجــب أن يستمر. هــذه مسؤولية 
مشتركة لــنــا جــمــيــعــاً». وأعــلــنــت أن 
بـــلادهـــا ســتــرفــع مـــقـــدار الــتــعــهــدات 
مــــــن الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة، وســـيـــصـــل 
التخصيص الأولــي لعام ٢٠٢٢ إلى 

أكثر من ٣٥ مليون دولار.

الدعم الأميركي

وأعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة 
نـــحـــو ٥٨٥ مـــلـــيـــون دولار  ســـتـــقـــدم 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة للشعب 
الــيــمــنــي، مــوضــحــاً أنـــه بــذلــك تكون 
قــدمــت حــتــى الآن «نــحــو ٤٫٥ مليار 
دولار منذ أن بدأت الأزمة قبل أكثر 
مــن ٧ ســنــوات... وســط كــل الأزمــات 
الإنــســانــيــة فــي الــعــالــم، لا يـــزال كــرم 
ثــابــتــاً. تماشياً  الــشــعــب الأمــيــركــي 
مــع الـــتـــزام الــرئــيــس بــالمــســاعــدة في 
تخفيف هـــذه المــعــانــاة، يــعــد إعــلان 
اليوم أكبر مساهمة أميركية فردية 
حــتــى الآن لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
في اليمن. كما يعكس هذا الإعلان 
حجم الأزمة التي يواجهها الشعب 
المـــســـاعـــدة  الـــيـــمـــنـــي». وأوضـــــــح أن 
تشمل أكثر من ٥٦١ مليون دولار من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 
وأكثر من ٢٣ مليون دولار من مكتب 
السكان واللاجئين والهجرة التابع 

لوزارة الخارجية.
وشــــــدد عـــلـــى أن «المــــســــاعــــدات 
الإنسانية لا يمكن وحدها أن تعالج 
جـــذور هـــذه الأزمـــــة»، داعــيــاً أطـــراف 
النزاع إلى «وقــف الأعمال العدائية 
لإفــســاح المــجــال لحل سياسي دائــم 
وشامل لهذا النزاع من أجل مصلحة 

الشعب».

٣٥ استهدافاً جوياً ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال يومين

اليمن يتهم الحوثيين برفض مسار السلام وعرقلة مساعي غروندبيرغ
عدن: «الشرق الأوسط»

على وقع التصعيد العسكري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، واصــــل 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 
الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن تنفيذ  خــــلال 
عـــمـــلـــيـــاتـــه الإســــــنــــــاديــــــة لــلــجــيــش 
فـــي محافظتي  الــيــمــنــي، لا ســيــمــا 
مـــــأرب وصــــعــــدة، فـــي حـــين جـــددت 
الحكومة الشرعية اتهام الميليشيات 
برفض مسار السلام وعرقلة جهود 
المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، 

ورفض استقباله في صنعاء.
وأفــــاد الــتــحــالــف بــأنــه نــفــذ ٣٥ 
عملية استهداف ضد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي مــــأرب 
وصـــــعـــــدة خــــــلال يـــــومـــــين؛ مــشــيــراً 
إلــــى أن  بــثــتــه «واس»  تــغــريــد  فـــي 
آلـــيـــة  الاســـــتـــــهـــــدافـــــات دمـــــــــرت ٢٤ 
عـــســـكـــريـــة، وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 

خــســائــر بــشــريــة قـــدرتـــهـــا مــصــادر 
يمنية بعشرات القتلى والجرحى.

وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــواصـــل المـــســـاعـــي 
الأممية التي يقودها غروندبيرغ 
مــــــن أجــــــــل بـــــنـــــاء مـــــســـــار لـــلـــســـلام 
يــســتــوعــب الــــجــــوانــــب الــســيــاســيــة 
والعسكرية والاقتصادية من خلال 
بلورة إطار شامل، أكدت الحكومة 
اليمنية على لسان مندوبها الدائم 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الــســفــيــر عبد 
الــســعــدي، أن الجماعة ليست  الــلــه 
الـــــســـــلام، وأنــــهــــا تــعــيــق  فــــي وارد 
المـــســـاعـــي الأمــــمــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
رفضها استقبال المبعوث الأممي 

في صنعاء.
وأكـــد الــســعــدي فــي كلمته أمــام 
مجلس الأمن، أن الحكومة في بلاده 
«تــعــي أن إنــهــاء المــعــانــاة الإنسانية 
والعودة الكاملة للأمن والاستقرار 
ومــــســــار الـــتـــنـــمـــيـــة، لــــن يــتــحــقــق إلا 

القائمة جــراء انقلاب  بإنهاء الأزمــة 
ميليشيات الحوثي»، وأنها «ملتزمة 
بالحل السلمي عبر عملية السلام 
التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل 

إلى السلام العادل والمستدام».
وقـــــــال الــــســــعــــدي: «الـــحـــكـــومـــة 
قــــدمــــت تـــــنـــــازلات كـــبـــيـــرة لإنـــجـــاح 
مــهــام المــبــعــوثــين الــســابــقــين لــلأمــم 
المــتــحــدة، وتـــواصـــل الـــيـــوم دعمها 
لجهود السيد هانس غروندبيرغ، 
وتــســهــيــل مـــهـــامـــه لـــقـــيـــادة عــمــلــيــة 
الــــســــلام المــبــنــيــة عـــلـــى مــرجــعــيــات 
الحل السياسي المتمثلة في المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، وفي مقدمها القرار ٢٢١٦».

وأضــاف: «ورغــم ذلــك، تستمر 
المــدعــومــة من  ميليشيات الحوثي 
إيـــــــران فــــي تــصــعــيــدهــا وحـــربـــهـــا، 

الــجــهــود، بما في  وتعرقل كــل تلك 
ذلــــك رفــضــهــا المــســتــمــر وإلـــــى الآن 
اســـتـــقـــبـــال المـــبـــعـــوث الــــخــــاص فــي 
صــنــعــاء، وتــقــف عائقاً أمـــام مسار 
الـــســـلام، واخــــتــــارت خـــيـــار الــحــرب 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــا فـــي السعي 
لــلاســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة وحــكــم 
اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة 
الــيــمــنــي، وإدخــــال عـــادات  المجتمع 
وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب 
مـــع تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي في 
بناء دولته المدنية الحديثة، التي 
تحقق الأمن والاستقرار والتنمية 

والعدالة وسيادة القانون».
وطالب المندوب اليمني مجلس 
الأمــن بممارسة مزيد من الضغط 
على الجماعة الإرهابية الحوثية، 
ومــن خلفها النظام الإيــرانــي الذي 
«المــارق» لوقف التصعيد  بـــ وصفه 
الــعــســكــري، والانـــخـــراط بإيجابية 

في جهود الأمــم المتحدة للوصول 
إلــى ســلام شامل ومستدام لإنهاء 

هذا الصراع.
وجـــــــــــدد الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــدي 
الــتــرحــيــب الــيــمــنــي بـــقـــرار مجلس 
الأمـــن رقــم ٢٦٢٤ الـــذي تــم اعتماده 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي، 
لتمديد نظام العقوبات في اليمن، 
والذي وصف الميليشيات الحوثية 

بالجماعة الإرهابية.
وقـــال إن الميليشيات هــي من 
اخــــتــــارت لــنــفــســهــا مـــنـــذ ســـنـــوات، 
الإرهــــاب والــعــنــف، نهجاً وسلوكاً 
تصنيفها  تستحق  يجعلها  بــمــا 
كــجــمــاعــة إرهــــابــــيــــة، بــالــنــظــر إلـــى 
الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا بـــحـــق الــيــمــنــيــين، 
واستمرارها في استهداف المدنيين 
والأعيان المدنية في اليمن والمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 

الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، وتـــهـــديـــد أمـــن 
وسلامة السفن التجارية وخطوط 

الملاحة الدولية.
ووصـــــف الــــقــــرار بـــأنـــه «يــمــثــل 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة 
الــدعــم العسكري الإيــرانــي  وصـــول 
لــلــحــوثــيــين، لإطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب، 
ومــــفــــاقــــمــــة الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي، 
وتــــقــــويــــض الــــجــــهــــود الــســيــاســيــة 

لتحقيق السلام في اليمن».
الـــســـعـــدي أن اســـتـــمـــرار  وأكــــــد 
المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــدخــل 
ســـنـــتـــهـــا الــــثــــامــــنــــة، هـــــو «بـــســـبـــب 
مـــواصـــلـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري، ورفــضــهــا 
لــكــافــة مـــبـــادرات الــحــل الــســيــاســي، 
وعــرقــلــتــهــا لــجــهــود الـــســـلام الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها 

الخاص إلى اليمن».
وأشـــــار المـــنـــدوب الــيــمــنــي إلــى 

التطورات والأزمــات التي يعيشها 
العالم اليوم، والتي بدورها تعقد 
الوضع الاقتصادي والإنساني في 
بلاده، مشدداً على ضرورة أن تبقى 
بــــلاده عــلــى رأس قــائــمــة أولـــويـــات 

المجتمع الدولي.
وتطرق السعدي إلى الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــحـــكـــومـــة لإعـــــادة 
تطبيع الأوضـــــاع، وتــنــفــيــذ عديد 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات والمــــشــــروعــــات 
التنموية، داعياً المجتمع الدولي 
إلى دعمها اقتصادياً، ودعم برامج 
استعادة التعافي، وبناء مصادر 
الـــدخـــل كـــجـــزء مـــحـــوري لمــعــالــجــة 
الأزمة الإنسانية، بدلاً عن الاعتماد 

على المساعدات الإغاثية فقط.
وجــــــدد مــــنــــدوب الـــيـــمـــن لـــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــتــأكــيــد عــلــى أن 
بــــلاده «لا تــــزال فــي حــاجــة ماسة 
لدعم الجهود الاقتصادية للعودة 

إلى معدلات التنمية التي تخلفت 
عــنــهــا مـــنـــذ انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية؛ حيث أشـــارت التقارير 
الدولية في عام ٢٠١٩ إلى أن اليمن 
قد تخلف لمدة عقدين من الزمن عن 
مسار التنمية، وسيمتد التخلف 
إلــــى ٤ عـــقـــود فـــي حــــال اســتــمــرت 
الميليشيات فــي حربها وتفويت 

فرص السلام».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــهـــود 
الأمـــمـــيـــة لمــعــالــجــة وضــــع الــنــاقــلــة 
«صـــافـــر»، جـــدد الــســعــدي تحذير 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــن «أســالــيــب 
وتــــلاعــــب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لعرقلة هذه الجهود، والتنصل عن 
تنفيذ التزاماتها، وتقديم الوعود 
الواهية لخداع المجتمع الدولي»، 
مع تشديده على «ضرورة مواصلة 
الــضــغــط عــلــى تــلــك المــيــلــيــشــيــات، 

لتجنب هذه الكارثة الوشيكة».



Issue العدد ١٥٨١٥ - Thursday ٣الخميس ٢٠٢٢/٣/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الرئيس الروسي قال إن بلاده «لن تعيش محنية الظهر»... وتعهد مواجهة التبعات الاقتصادية للعقوبات

بوتين يدافع عن العملية «الناجحة»... ولافروف يراها «معركة من أجل النظام العالمي»
موسكو: رائد جبر

الــروســي أمس  دافــع الرئيس 
عن العملية العسكرية التي تشنها 
بلاده على أوكرانيا، في مواجهة 
الــتــشــكــيــك المـــتـــواصـــل مــــن جــانــب 
الغرب بشأن دوافعها ومسارها. 
وقــال إنها كانت اضطرارية، وإن 
موسكو واجهت «خطراً وجودياً»، 
متعهداً بمعالجة تبعات العقوبات 
الغربية على الاقتصاد الروسي. 
وشـــدد أن بـــلاده «لــن تــركــع» أمــام 
الــــضــــغــــوط، مـــنـــتـــقـــداً بــــلــــدانــــاً فــي 
أوروبا، قال إنها قبلت أن «تعيش 
مـــحـــنـــيـــة الــــظــــهــــر». تـــــزامـــــن ذلـــــك، 
مـــع لــهــجــة مــمــاثــلــة أطــلــقــهــا وزيـــر 
الخارجية سيرغي لافــروف الذي 
تـــحـــدث عـــن «مــنــعــطــف تــاريــخــي» 
أطلقته العملية العسكرية، التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا «مــعــركــة مــن أجــل 
بناء النظام العالمي الجديد». في 
الأثناء، بدا أن جولات المفاوضات 
المـــســـتـــمـــرة أحــــــــرزت تـــقـــدمـــاً عــلــى 
صعيد تحديد منطلقات مشتركة 
للمسائل المطروحة على الطاولة، 
وخصوصاً ما يتعلق بمبدأ «حياد 
أوكرانيا» رغم بروز تباينات حول 

تفسير هذا المبدأ.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
الــروســيــة في  العملية العسكرية 
أوكــــرانــــيــــا «مـــســـتـــمـــرة بـــنـــجـــاح»، 
وتــســيــر وفــقــاً للخطة المــوضــوعــة 
والأجندة الزمنية اللازمة لتحقيق 
أهــدافــهــا. وجـــاء حــديــثــه رداً على 
تشكيك غربي بقدرات روسيا على 
حسم المعركة سريعاً، وإشارات إلى 
أن بطء التقدم العسكري الروسي 

كان «مفاجأة هذه الحرب».
وقـــــــال بــــوتــــين، فــــي اجـــتـــمـــاع 
حكومي كـــرّس لمناقشة التبعات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، مــشــدداً 
أن «ســعــي كييف للحصول على 
تـــــرســـــانـــــة نــــــوويــــــة شـــــكّـــــل خـــطـــراً 

وجودياً على روسيا».
وحــمّــل الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن تــقــويــض جــهــود 
الــتــســويــة فـــي دونـــبـــاس، مضيفاً 

أن ســكــان دونــيــتــســك ولوغانسك 
تـــعـــرضـــوا عـــلـــى مـــــدى ٨ ســـنـــوات 
«لإبــــــــــــــــــادة جـــــمـــــاعـــــيـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
ومـــمـــارســـة الأســـالـــيـــب الــوحــشــيــة 
ضدهم، ومنها الحصار والأعمال 
الانتقامية والإرهــابــيــة والقصف 
المتواصل». وقال: «بودّي الإشارة 
إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا بــتــحــريــض من 
الــولايــات المــتــحــدة وبــعــض الــدول 
الـــغـــربـــيـــة، كـــانـــت تــســتــعــد بــشــكــل 
ممنهج لسيناريو استخدام القوة 
وارتكاب مذبحة دموية والتطهير 
الــعــرقــي فـــي دونــــبــــاس. كــــان شــنّ 
أوكـــرانـــيـــا هــجــمــات واســـعـــة على 
دونباس ثم على القرم مسألة وقت 
لا أكثر، وأحبطت قواتنا المسلحة 
هـــذه المــخــطــطــات». وتـــابـــع: «كـــان 
بــوســع الــنــظــام الــنــازي فــي كييف 
بدعم تقني من الخارج الحصول 
في المستقبل المنظور على أسلحة 
دمـــــــــار شـــــامـــــل، وكـــــانـــــت روســــيــــا 
الــحــال». واتهم  لــه بطبيعة  هــدفــاً 
الرئيس الروسي حكومة أوكرانيا 
الــولايــات المتحدة  و«داعميها في 
وحلف الناتو» بأنهم «تجاهلوا 
بـــــوقـــــاحـــــة تــــــحــــــذيــــــرات مـــوســـكـــو 
المـــتـــكـــررة مـــن أن هــــذه الــتــطــورات 
تــشــكــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــى أمــن 
روسيا... وهكذا استنفدت الفرص 
الدبلوماسية بالكامل، ولم يتركوا 
لنا أي خــيــار للحل، مــا اضطرنا 
إلــــــى بــــــدء عــمــلــيــتــنــا الـــعـــســـكـــريـــة 
الخاصة». وشــدّد بوتين على أنه 
لــم يكن بــوســع روســيــا الاقتصار 
فـــــي عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
منطقة دونــبــاس وحــدهــا، وقـــال: 
«لـــو تــصــرفــت قــواتــنــا فــي أراضـــي 
الــجــمــهــوريــتــين الــشــعــبــيــتــين فقط 
لمساعدتهما في تحرير أراضيهما، 
لمـــــا كــــــان ذلــــــك ســـــيـــــؤدي إلــــــى حــل 
نهائي وإحلال سلام واستئصال 
التهديدات لبلادنا... بل بالعكس 
كــان سيسفر ذلــك عــن ظــهــور خط 
جبهة جديد حول دونباس وعلى 
طول حدودها مع تواصل القصف 

والاستفزازات».
وأشار بوتين إلى أن العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا 
«تـــــتـــــواصـــــل بــــنــــجــــاح بـــالـــتـــوافـــق 
الــصــارم مع الخطط الموضوعة»، 
بـــأن التكتيكات  ثــقــتــه  مــعــربــاً عــن 
الــــدفــــاع  الــــتــــي اخـــتـــارتـــهـــا وزارة 
وهيئة الأركان الروسيتان «أثبتت 

فعاليتها».
شـــك  أدنــــــــــــى  «دون  وقــــــــــــــال: 
سنحقق الأهداف المطروحة كافة، 
وسنضمن بشكل تام أمن روسيا 
وشــعــبــنــا، ولــــن نــســمــح أبـــــداً بــأن 
تــكــون أوكــرانــيــا منطلقاً للعدوان 

على بلادنا».
ووجّه بوتين خطاباً حماسياً 
لــلــروس، قـــال فــيــه إن بــلادهــم «لــم 
تركع» في تاريخها وواجهت كل 
الظروف الصعبة وانتصرت دائماً. 

وزاد أن «الغرب والطابور الخامس 
لا يـــعـــرفـــون روســــيــــا وتـــاريـــخـــهـــا 
جيداً، لن تكون أبداً بلادنا في مثل 
البائسة والمذلة التي  هذه الحالة 
الــبــلــدان هــنــاك».  تعيشها بــعــض 
أنــــنــــا ســـوف  وزاد: «يــــعــــتــــقــــدون 
نتفكك ونتراجع. لكنهم لا يعرفون 
نعم،  تاريخنا وشعبنا. حسناً، 
لقد استسلم كثير من دول العالم 
منذ فترة طويلة للعيش بظهور 
مــنــحــنــيــة، وقـــبـــول جــمــيــع قــــرارات 
صــاحــب الــســيــادة بــخــضــوع، هذه 
الــتــي يعيشون بها  الــطــريــقــة  هــي 
في كثير من البلدان، لسوء الحظ، 
في أوروبــا، لكن روسيا لن تكون 
أبداً في مثل هذه الحالة البائسة 
الــذي نخوضه  والمــذلّــة. والنضال 

هو نضال من أجل سيادتنا، من 
أجل مستقبل بلدنا. سنناضل من 
أجــل الــحــق فــي أن نــكــون». ووجّــه 
بـــوتـــين خــــلال الاجـــتـــمـــاع بــاتــخــاذ 
حــزمــة مــن الــتــدابــيــر الــهــادفــة إلــى 
تعزيز صمود الشركات الروسية، 
وتحسين الوضع المعيشي للفئات 
الــــتــــي تــــضــــررت مــــن الـــعـــقـــوبـــات. 
وانــتــقــد بــقــوة الــشــركــات ورؤوس 
الأمـــــوال الــتــي «فـــــرّت» مــن الــبــلاد، 
لــكــنــه قـــال إن مــوســكــو لــن تنتهج 
ســـيـــاســـة مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــغـــرب الـــــذي 
«يـــســـرق ثـــرواتـــنـــا فـــي الــــخــــارج»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن بــــــلاده «لـــــن تــذهــب 
حالياً نحو السيطرة على أصول 

الشركات الهاربة من روسيا».
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أعـــــلـــــن وزيــــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
تـــــطـــــورات الأحـــــــداث  لافـــــــــروف أن 
الأخـــيـــرة حــــول أوكـــرانـــيـــا تحظى 
بأهمية قصوى بالنسبة للعالم 
برمته، واصفاً إياها بأنها «معركة 
من أجل مستقبل النظام العالمي». 
وقــال لافــروف إن الأمــر «لا يتعلق 
بـــأوكـــرانـــيـــا إطــــلاقــــاً، فــهــو يخص 
الــعــالمــي». وزاد: «أحكمت  النظام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــيــمــنــتــهــا 
عــلــى أوروبـــــا بــأكــمــلــهــا. نــمــر الآن 
بــمــنــعــطــف مــفــصــلــي فـــي الــتــاريــخ 
المعاصر يعكس المعركة مــن أجل 

مستقبل النظام العالمي».
الـــغـــرب  الــــوزيــــر أن  وأوضـــــــح 
«تــفــوقــه  مــقــتــنــع بــشــكــل خـــاطـــئ بـــ
المـــطـــلـــق عـــلـــى الآخـــــريـــــن» وســعــى 

«لبناء عالم يسيطر فيه على كل 
الأمور دون أي عقاب».

وأشار لافروف إلى أن شركاء 
روســـــيـــــا الــــغــــربــــيــــين «تـــجـــاهـــلـــوا 
بــتــعــجــرف» مــــبــــادرة الــضــمــانــات 
الأمنية التي تقدمت بها موسكو، 
رداً على توسع «الناتو» في أوروبا 
على مدى عقدين، مشدداً على أن 
الــغــرب لــم يــرغــب فــي حــل المسائل 
الأمنية مع روسيا سلمياً. واتهم 
الغرب بمحاولة «الاستهتار بعقل 
الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي وتــحــريــضــه 
ضـــــد روســــــيــــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
واشنطن تلعب دوراً رئيسياً في 
تحديد موقف حكومة كييف في 

محادثاتها مع موسكو.
وأكــــــد لافـــــــروف أن ســويــســرا 
تــقــدمــت بـــمـــبـــادرة لــلــوســاطــة في 
المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، 
مـــشـــدداً عــلــى أن مــوســكــو تــرفــض 
التوسط من قبل أي دولة انضمت 
إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
مــوســكــو، عــلــى خــلــفــيــة عمليتها 

العسكرية في أوكرانيا.
في الوقت نفسه، لفت لافروف 
إلـــــى أن مـــوســـكـــو تــنــظــر إيــجــابــاً 
إلـــى مــقــتــرحــات إســرائــيــل وتركيا 
بشأن التوسط في المحادثات مع 
كــيــيــف. فـــي غــضــون ذلــــك، ظــهــرت 
إلــى تحقيق تقدم ملموس  بــوادر 
فـــي المـــفـــاوضـــات المـــتـــواصـــلـــة بين 
روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا عـــبـــر تــقــنــيــة 
الفيديو كونفرنس. وعلى الرغم 
مــــن الـــخـــلافـــات الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
المـــــواقـــــف حــــــول «مــــبــــدأ الـــحـــيـــاد» 
وآلــيــات التعامل معه فــي صيغة 
الاتــفــاق الــنــهــائــي، فـــإن مسؤولين 
فـــــــي روســـــــيـــــــا أشـــــــــــــــاروا إلـــــــــى أن 
الطرفين يقتربان بشكل سريع من 
التوصل إلى صيغ مشتركة. وقال 
رئــيــس الــوفــد الــروســي فلاديمير 
ميدينسكي إن المفاوضات تجري 
بــصــعــوبــة وبـــــطء، لــكــنــه لــفــت إلــى 
تقدم «ملموس». وذكر أن «الهدف 
الــرئــيــســي لمــجــمــوعــة المــفــاوضــات 
يــتــمــثــل فـــي إيـــجـــاد المــســائــل الــتــي 
يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، 

من بين العدد الهائل من القضايا 
المعقدة المطروحة على الطاولة». 
وأضــاف: «لدينا تقدم واضــح في 
بعض المجالات، لكن ليس في كل 
المجالات». وأكد أن الحديث يدور 
خـــاصـــة عــــن «الــــحــــفــــاظ وتــطــويــر 
الوضع الحيادي لأوكرانيا ونزع 
الــســلاح، كما يتم بحث مجموعة 
مـــــن المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــعـــداد 

العسكريين الأوكرانيين».
المــــلــــف الأول، أوضـــــح  وفــــــي 
اقــتــرحــت الاستعانة  أن أوكــرانــيــا 
بنموذج النمسا أو السويد لدولة 
حــيــاديــة ومــنــزوعــة الــســلاح. لكنه 
لـــفـــت إلـــــى أن «المــــســــألــــة المـــركـــزيـــة 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا هـــي وضـــع الــقــرم 
ودونـــــبـــــاس. وكـــذلـــك ســلــســلــة من 
المـــســـائـــل الإنـــســـانـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
النازية  جعل أوكرانيا بعيدة عن 
وضمان حقوق السكان الناطقين 
بــالــلــغــة الـــروســـيـــة ووضـــــع الــلــغــة 
الروسية». وكان لافتاً أن الجانب 
الأوكراني، على الرغم من تأكيده 
بـــــــــــــدوره عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق «تـــــقـــــدم 
ملموس» فإنه أعلن رفض كييف 
فــكــرة الــحــيــاد عــلــى غـــرار السويد 
والنمسا، وفي إشــارة إلى واحدة 
مــن الــعــنــاصــر الــخــلافــيــة الــتــي ما 
زالــت تشكل عقدة أساسية، أعلن 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــاســــة الأوكــــرانــــيــــة 
بــــلاده  بــــودولــــيــــاك أن  مــيــخــائــيــل 
تـــرفـــض وضــــع فـــكـــرة الـــحـــيـــاد من 
دون ربطها بالضمانات الأمنية 

الكاملة التي تطلبها أوكرانيا.
وأوضــــــح: «بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
نفهم محاولة شركائنا أن يظلوا 
الــــــطــــــرف صـــــاحـــــب المـــــــبـــــــادرة فــي 
العملية التفاوضية، ولهذا السبب 
تــأتــي تــصــريــحــات عـــن نــمــوذجــي 
الحياد السويدي أو النمساوي. 
لكن أوكرانيا حالياً في حالة حرب 
مباشرة مع روسيا، ولذا لا يمكن 
أن يــكــون هــنــاك أي نــمــوذج سوى 
النموذج الأوكراني، وذلك حصراً 
مع تقديم ضمانات أمنية مثبتة 
قانونياً، ولا يمكن أن يكون هناك 

أي نموذج أو خيار مختلف».

كل الطرق تؤدي إلى بوتين في شبه جزيرة القرم التي تطالب روسيا بالاعتراف بسيادتها عليها (رويترز)

بايدن مع بلينكن الذي لفت إلى أن العقوبات الأميركية ضد روسيا «غير مصممة لتكون دائمة» (أ.ب)

طلب طائرات «لحماية سماء» بلاده ومزيداً من العقوبات

زيلينسكي لأعضاء الكونغرس: أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتكم
واشنطن: رنا أبتر

عــلــى وقـــع تــصــفــيــق حـــاد من 
الجمهوريين والديمقراطيين، دعا 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلــــى تــقــديــم مـــزيـــد مـــن المــســاعــدة 
لــبــلاده فــي وجــه الــغــزو الــروســي. 
الــذي جلس متحدثاً  زيلينسكي، 
إلى المشرعين عبر شاشة عملاقة 
وهــــــو يـــــرتـــــدي قـــمـــيـــصـــه الـــزيـــتـــي 
ذكــــر  أوكــــــرانــــــيــــــا،  عــــلــــم  ووراءه 
مجدداً أهمية إنشاء منطقة حظر 
جــــوي، لــكــنــه اســــتــــدرك: «إذا كــان 
هــذا مطلباً كبيراً، فنحن نعرض 
بديلاً: نظام دفاعي مثل (إس٣٠٠) 
وأنظمة مشابهة... نحن نحتاج 
إلــى طــائــرات نستطيع أن نتحكم 
فيها لحماية أوكــرانــيــا، وحماية 
أوروبــــــــــا». وتــــحــــدث زيــلــيــنــســكــي 
إلى أعضاء الكونغرس بأسلوب 
مــبــاشــر، فــهــو يعلم مـــدى دعمهم 
الشديد مطالبه هــذه، وقــال لهم: 
«أنــتــم تــعــلــمــون مــا أتــحــدث عنه، 
وهــــذه الـــطـــائـــرات مـــوجـــودة على 
الأرض وليس في سماء أوكرانيا. 
إنــــــهــــــا لا تـــــــدافـــــــع عـــــــن شـــعـــبـــنـــا. 

أنـــــا بـــحـــاجـــة لـــحـــمـــايـــة ســمــائــنــا. 
أحــتــاج لــقــرار مــنــكــم. أحــتــاج إلــى 

مساعدتكم».
وفـــــــي حـــــين رحـــــــب الـــرئـــيـــس 
الأوكــــــــرانــــــــي بــــالــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فرضت حتى الساعة على روسيا، 
فــــإنــــه دعـــــــا إلـــــــى فـــــــرض حــــزمــــات 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات بــشــكــل 
مستمر «إلـــى أن تتوقف ماكينة 
الــروســيــة»، فحث على أن  الحرب 
تشمل العقوبات كل السياسيين 
الروس، قائلاً: «العقوبات يجب أن 
تشمل كل السياسيين في روسيا 
الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي مــنــاصــبــهــم ولــم 
يقطعوا العلاقات مع المسؤولين 
عن الاعتداءات ضد الأوكرانيين. 
ــــــــى كــل  ـــــــدومـــــــا إل مــــــن أعــــــضــــــاء ال
سياسي موجود هناك». كما دعا 
الــشــركــات الأميركية  زيلينسكي 
كلها إلــى مــغــادرة روســيــا ووقــف 
الــتــعــامــل مــعــهــا، فــقــال: «عــلــى كل 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة أن تــغــادر 
روسيا وأن تترك السوق الروسية 
فـــــــوراً لأنــــهــــا مــشــبــعــة بـــدمـــائـــنـــا. 
أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس أرجـــــوكـــــم 
أن تـــتـــخـــذوا الــــقــــرار بـــهـــذا الــشــأن 
لـــديـــكـــم شـــــركـــــات فــي  كــــانــــت  إذا 

ولاياتكم تقوم بأعمال في روسيا 
وتمول ماكينة الحرب الروسية، 
فاضغطوا عليها للحرص على 
ألا تحصل روسيا على أي تمويل 
تستعمله لتدمير شعبنا وبلادنا 

وتدمير أوروبا».
وتـــــــوجـــــــه زيــــلــــيــــنــــســــكــــي فـــي 
خــطــابــه الــــذي اســتــمــر عــلــى مــدى 
إلــى الأميركيين  نحو ١٨ دقــيــقــة، 
مـــــبـــــاشـــــرة، فــــدعــــاهــــم إلـــــــى تـــذكـــر 
اعــــــتــــــداءات «الــــــحــــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر (أيلول)» ومعركة «بيرل 
هــــــاربــــــور»... «الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
أتــت من السماء»، قائلاً: «بلادنا 

تعيش هذا كل يوم…».
وخـــــــــــــلال خــــــطــــــابــــــه، عــــــرض 
الرئيس الأوكراني شريط فيديو 
يظهر الــدمــار الــذي أحــدثــه الغزو 
الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيـــا، وصــــوراً 
لأطــــــفــــــال قـــــضـــــوا جـــــــــراء الـــــغـــــزو، 
لينتهي الشريط بعبارة: «أغلقوا 

السماء فوق أوكرانيا». 
ثـــــم انـــتـــقـــل زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــعــد 
بــالــلــغــة الإنجليزية  لــلــحــديــث  ذلـــك 
بــعــد أن كــــان بــــدأ خــطــابــه بــالــلــغــة 
الأوكــرانــيــة مــع ترجمة إنجليزية، 
فــتــحــدث مــبــاشــرة إلـــى الأمــيــركــيــين 

والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
قائلاً: «أوكرانيا لا تقاتل من أجل 
وجــودهــا فــحــســب؛ بــل لــلــدفــاع عن 
القيم الأوروبــيــة وحــقــوق الإنــســان 

والديمقراطية. أيها الرئيس بايدن 
أنــا أراك  أنــت قائد أمتك العظيمة؛ 
قائداً للعالم. وأن تكون قائداً للعالم 

يعني أن تكون قائداً للسلام».

وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي أول رئـــيـــس 
أجنبي يخاطب الكونغرس عبر 
الـــفـــيـــديـــو، والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الــثــالــث الــــذي يــلــقــي خــطــابــاً أمـــام 

المشرعين منذ استقلال أوكرانيا. 
سبقه فيكتور يوتشينكو فــي ٦ 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٠٥، وبــيــدرو 
فــــي ١٨ ســبــتــمــبــر  بـــوروشـــيـــنـــكـــو 

.٢٠١٤
مجلس الشيوخ: 

بوتين مجرم حرب
وشـــكـــر الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
أقــر مساء  الـــذي  مجلس الشيوخ 
الــــثــــلاثــــاء مـــــشـــــروع قـــــــرار يــصــف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«مجرم حــرب». ويدعو مشروع  بـ
الـــقـــرار الــــذي أقـــر بــالإجــمــاع بعد 
طرحه من السيناتور الجمهوري 
إلـــى التحقيق  ليندسي غـــراهـــام، 
في جرائم الحرب التي ارتكبتها 
روســيــا خـــلال غــزوهــا أوكــرانــيــا. 
كما يدين أعــمــال العنف وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الممنهجة التي يرتكبها الجيش 
الروسي، ويحث الدول على تقديم 
طلب للمحكمة الجنائية الدولية 

للتحقيق في هذه الجرائم. 
ورحــــــــــــب غـــــــــراهـــــــــام بــــــإقــــــرار 
المشروع، مشدداً على أن الولايات 

المــتــحــدة يــجــب أن «تـــبـــذل مـــا في 
وسعها لمساعدة هذه التحقيقات 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــوفـــــيـــــر مــــعــــلــــومــــات 
استخباراتية للمحكمة». وأعلن 
المــقــبــلــة  غــــــراهــــــام أن «الــــخــــطــــوة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــيّ هـــــي الـــعـــمـــل مــع 
حــلــفــائــنــا الــبــريــطــانــيــين وغــيــرهــم 
لإنــشــاء خلية استخبارات تنشر 
علناً المعلومات المرتبطة بوحدات 
الـــجـــيـــش الــــروســــي الــــــذي ارتـــكـــب 
جــرائــم حـــرب، وتسمي قائديهم؛ 
أي مـــا تــســمــى حــمــلــة (الــتــســمــيــة 

والتشهير)».
كما عــدّ زعيم الديمقراطيين 
في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، 
أن المـــــشـــــروع الـــــــذي أقـــــر «يـــرســـل 
بـــأن الكونغرس  رســالــة واضــحــة 
يـــقـــف مــــع أوكــــرانــــيــــا ضــــد بــوتــين 
ويــــدعــــم كــــل الــــجــــهــــود لمــحــاســبــة 
بوتين على الفظائع التي ارتكبها 

بحق الشعب الأوكراني».
وكان الكونغرس أقر بإجماع 
كبير حزمة هائلة من المساعدات 
لأوكـــرانـــيـــا وصـــلـــت قــيــمــتــهــا إلــى 
تــتــضــمــن  دولار،  مــــلــــيــــار   ١٣٫٦
مساعدات عسكرية ســوف يحدد 

البنتاغون تفاصيلها.

دعا الرئيس الأوكراني أمام الكونغرس الشركات الأميركية كلها إلى مغادرة روسيا ووقف التعامل معها (إ.ب.أ)

سوليفان يحذر نظيره الروسي من شن هجمات كيماوية أو بيولوجية ضد أوكرانيا

بايدن يوقع على ٨٠٠ مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لكييف
واشنطن: إيلي يوسف

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تـــــــــــــزال  لا 
الأميركي جو بايدن ترفض دعوة 
كــيــيــف إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة حظر 
طيران فوق أوكرانيا، وهو الإجراء 
الــــذي لا يــحــظــى حــتــى الآن بــدعــم 
كــبــيــر مـــن الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
والــــجــــمــــهــــوري فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
رغم الخطاب العاطفي الذي ألقاه 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
أمــام  زيلينسكي، أمــس الأربــعــاء، 
المـــشـــرعـــين الأمــــيــــركــــيــــين. وخــــلال 
مؤتمر صحافي عقده فــي البيت 
الأبـــيـــض، أمـــس الأربـــعـــاء، أيــضــاً، 
لــلــتــوقــيــع عــلــى حــزمــة مــســاعــدات 
أمــنــيــة جـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا بقيمة 
بــايــدن  ٨٠٠ مــلــيــون دولار، رفـــض 
الإجـــابـــة عـــن ســــؤال عــمــا إذا كــان 
ســيــوافــق عــلــى طــلــب زيلينسكي 
المـــتـــكـــرر بـــفـــرض مــنــطــقــة الــحــظــر 
الجوي، قائلاً إنه لن يناقش هذا 
الأمــــر الآن. ويــخــشــى المــســؤولــون 

الأمـــيـــركـــيـــون مــــن أن اتــــخــــاذ هـــذا 
يـــؤجـــج  مــــــن شـــــأنـــــه أن  الإجــــــــــــراء 
التوترات ويخاطر بنشوب صراع 
عالمي أوســع مــع روســيــا المسلحة 
نووياً. كما لم يتطرق بايدن كما 
إلــى قضية السماح  كــان متوقعاً 
لـــبـــعـــض دول حــــلــــف «الـــــنـــــاتـــــو»، 
على رأســهــا بولندا، بنقل بعض 
مخزوناتها من منظومات الدفاع 
الجوية من الحقبة السوفياتية، 
مـــن طــــراز «إس٣٠٠»، وكـــذلـــك من 
طـــــائـــــرات «مـــــيـــــغ» و«ســـــوخـــــوي» 

الروسية، إلى أوكرانيا.
 وقـــال بــايــدن إنـــه وافـــق على 
تــقــديــم مــســاعــدة أمــنــيــة إضــافــيــة 
فــي  مـــلـــيـــون دولار  بـــقـــيـــمـــة ٨٠٠ 
جـــزء مــن مــشــروع قــانــون الإنــفــاق 
الــحــكــومــي الــــذي وقــعــه الــثــلاثــاء، 
لتقديم ١٣٫٦ مليار دولار مساعدات 

جديدة لأوكرانيا.
وشملت المساعدات الأميركية 
الــــتــــي ســـيـــرســـلـــهـــا الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
شــــحــــنــــات مــــــن أنــــظــــمــــة مــــضــــادة 

لــلــطــائــرات مـــن نــــوع «ســتــيــنــغــر»، 
ومـــــــــضـــــــــادة لـــــــــلـــــــــدروع مـــــــن نـــــوع 
الــــتــــي ذاع صــيــتــهــا  «جـــــافـــــلـــــين»، 
أخـــيـــراً عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي أيـــــدي الـــقـــوات 
الأوكـــرانـــيـــة، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
الـــــرزمـــــة  بــــــايــــــدن إن هـــــــذه  وقـــــــــال 
أيــــضــــا ٩ آلاف صــــــاروخ  تـــشـــمـــل 
مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات «اســتــخــدمــهــا 
الأوكــرانــيــون بفاعلية»، و٧ آلاف 
مــدفــع رشــــاش وذخـــائـــر وأســلــحــة 
صغيرة، وما يصل إلى ٢٠ مليون 
قــطــعــة ســــلاح وكـــذلـــك المـــســـيّـــرات. 
الــــــولايــــــات  بــــــايــــــدن أن  وأضـــــــــــاف 
المتحدة «ليست وحدها في تقديم 
هــــــذه المـــــســـــاعـــــدات، وهــــنــــاك دول 
حليفة أخرى تقوم بذلك، لتمكين 
الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم 
وتدفيع الرئيس بوتين ثمناً غالياً 
لــــقــــاء هـــجـــومـــه غـــيـــر المــــبــــرر عــلــى 

أوكرانيا».
 وأضــــــــــــــاف، مــــتــــوجــــهــــاً إلــــى 
الأميركيين، أن «المعركة قد تكون 

طويلة وصعبة، لكننا متحدون 
فــــــــي جــــــهــــــودنــــــا مــــــــع شــــركــــائــــنــــا 
ضــــد بــــوتــــين، ونـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــم 
الــســلاح لهم  الأوكــرانــيــين وتقديم 
للدفاع عــن أنفسهم، وكــذلــك دعم 
الــلاجــئــين فــي الــــدول الــتــي لــجــأوا 

إليها بقيمة ٢٠٠ مليون دولار».
 وقــــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«ســـتـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الأوكــــرانــــي 
بــمــســاعــدات مــبــاشــرة، لــيــس فقط 
لــجــعــل بـــوتـــين يـــدفـــع الـــثـــمـــن، بــل 
ولإنــــهــــاء هـــــذه الــشــهــيــة مــــن قــبــل 
الأنـــظـــمـــة الأوتــــوقــــراطــــيــــة لــفــرض 
ســيــاســاتــهــا، والـــدفـــاع عـــن الـــدول 

الديمقراطية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفـــــي أول 
اتــصــال بــين مــســؤولــين أميركيين 
وروس، منذ شن روسيا هجومها 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، 
أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــيــان 
الــقــومــي جيك  أن مستشار الأمـــن 
ســولــيــفــان أجـــرى أمـــس الأربـــعـــاء، 
اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الــــجــــنــــرال 

نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس 
الأمن الروسي. 

وقال البيان إن الاتصال جاء 
لتأكيد معارضة الولايات المتحدة 
الحازمة والواضحة الغزو الروسي 
غــيــر المـــبـــرر لأوكـــرانـــيـــا. كــمــا حــذر 
سوليفان باتروشيف من عواقب 
وانعكاسات أي قرار روسي محتمل 
بــاســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة أو 
بيولوجية في أوكرانيا. وأوضح 
ســولــيــفــان أن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
ملتزمة بمواصلة فرض التكاليف 
عــلــى روســــيــــا، ودعـــــم الــــدفــــاع عن 
سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، 
وتــعــزيــز الــجــنــاح الــشــرقــي لحلف 
(الــــــنــــــاتــــــو)، بـــالـــتـــنـــســـيـــق الـــكـــامـــل 
والمستمر مع حلفائنا وشركائنا». 
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن ســولــيــفــان أبــلــغ 
الجنرال باتروشيف أنه «إذا كانت 
روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، 
فـــيـــجـــب عــــلــــى مــــوســــكــــو الـــتـــوقـــف 
عـــــن مـــهـــاجـــمـــة المـــــــــدن والــــبــــلــــدات 

الأوكرانية».
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وزير دفاعه بات أيضاً أحد نجوم قيادة المقاومة في كييف

زيلينسكي الصامد في وجه الروس يتحوّل إلى «مفتاح قلوب» الأوكرانيين
كييف: فداء عيتاني

«نحن من حزب (فولوديمير) 
زيلينسكي». هكذا عرّف الشابان 
عـــن نــفــســيــهــمــا فـــي كــيــيــف. كــان 
بــنــادق ويضعان شــارة  يحملان 
التطوع على كتفيهما. يُفترض 
الــعــبــارة كتعريف  أن تكفي هــذه 
بهما، ولإيجاد الثقة مع المخاطب. 
فـــاســـم الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بــات 
يـــشـــكـــل مـــفـــتـــاحـــاً لـــلـــقـــلـــوب هــنــا، 
وربــمــا هــو الاســـم الــحــركــي لهذه 
الحرب، أو على الأقــل للمجابهة 
والمــــــقــــــاومــــــة الــــحــــالــــيــــة لـــلـــقـــوات 

الروسية المتقدمة.
فــي وســـط الــعــاصــمــة، يـــوزّع 
٣ شــبــان مــن المــدنــيــين منشورات 
تـــــــعـــــــرض خـــــــــدمـــــــــات مـــــدفـــــوعـــــة 
لمساعدة المراسلين الأجانب على 
القيام بعملهم. «نحن من حزب 
يــقــول أحــدهــم قبل  زيلينسكي»، 
المــال  قــائــلاً: «نتقاضى  أن يتابع 
لأنـــنـــا تـــوقـــفـــنـــا عــــن الـــعـــمـــل مــنــذ 
الــحــرب، وبحاجة لتمويل  بداية 

أنفسنا».
ـــم حـــــزب زيــلــيــنــســكــي 

ّ
تـــضـــخ

منذ بداية الحرب، ومن لم يسع 
إلـــــى الاحــــتــــمــــاء بـــاســـم الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فقد اكتفى بتحبيذه 
وإبــداء الإعجاب به وبشجاعته. 
ولـــــكـــــن الــــــصــــــورة هـــــــذه لـــــم تــكــن 
نــفــســهــا قــبــل أن يــخــرج الــرئــيــس 
الشاب محذراً من اجتياح روسي 
قادم، ولا كانت نفسها حين كان 
فــي أوكــرانــيــا مــن لا يـــزال يعتقد 
أن هــذه الــبــلاد هــي جــزء صديق 
وربما متآخٍ مع روسيا، الشقيقة 
الكبرى. هذه الصورة والشعبية 

الــحــالــيــة لزيلينسكي قــدمــهــا له 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
هدية على طبق من فضة مع بدء 
الــتــحــضــيــر لــلاجــتــيــاح الـــروســـي 

لأوكرانيا.
كــانــت الشبهات فــي البداية 
تحوم حول حزب الرئيس الشاب 
الذي اتخذ اسمه «خادم الشعب» 
من المسلسل التلفزيوني الناجح 
نــفــســه،  الــــــذي أداه زيــلــيــنــســكــي 
كـــمـــا كـــانـــت تـــحـــوم حـــــول بــعــض 
شخصيات الحزب الشابة التي 
وصــــلــــت إلــــــى الـــســـلـــطـــة مــــع فـــوز 
زيــلــيــنــســكــي وحـــزبـــه بــالــرئــاســة 
والأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي الــعــام 
إلـــى  أتـــــى  الــــــذي  الــــحــــزب،   .٢٠١٩
الـــســـلـــطـــة بـــــشـــــعـــــارات مـــكـــافـــحـــة 
الــــــفــــــســــــاد ومـــــــحـــــــاربـــــــة الأزمـــــــــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاقـــــــــتـــــــــراب مــن 
الاتحاد الأوروبــي أكثر، ودخول 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
صــــار يــتــخــبــط فـــي هــــذه المــلــفــات 
الـــشـــائـــكـــة والـــصـــعـــبـــة ويــــواجــــه 
حقيقة حجم أوكــرانــيــا بالنسبة 
للغرب ومطامع الرئيس بوتين 
في الشرق، وربما فقد كثيراً من 
وهجه في مقابل الأحزاب الأخرى 
الليبرالي  الــوســط  المــنــافــســة مــن 

واليمين المتطرف وغيرها.
ومــع بــدايــة الــغــزو الــروســي، 
قدّم بوتين خدمة كبيرة للرئيس 
زيلينسكي. لقد سلط الضوء على 
الــشــاب، وعلى فريقه  هــذا الممثل 
المساعد من وزراء ومستشارين 
حتى نـــواب فــي الــبــرلمــان. كشفت 
الحرب عن قوتهم، وعن علاقتهم 
بــالــنــاس. وكلما أظهر  المــبــاشــرة 
زيلينسكي إصراره على المقاومة 

وعلى البقاء فــي عاصمته كلما 
فرض على الأوكرانيين احترامه، 
وتــــراجــــعــــت شــعــبــيــة خـــصـــومـــه، 
حتى بات نواب الأحزاب الأخرى 
يسعون إلــى نشر صــورهــم على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حـــامـــلـــين الأســـلـــحـــة الــــفــــرديــــة أو 
الــزي العسكري «دفاعاً  مرتدين 

عـــن أوكـــرانـــيـــا المـــجـــيـــدة» لحجز 
مواقعهم في أي انتخابات مقبلة.

يـــــقـــــف أحـــــــــد الــــــــنــــــــواب «مـــــن 
حــــزب زيــلــيــنــســكــي» فـــي الــشــارع 
وســـط مــجــمــوعــة مــن المتطوعين 
الــــنــــاشــــطــــين فـــــي تـــعـــبـــئـــة المـــــــواد 
الــغــذائــيــة، ويــتــحــدث قــائــلاً ليس 
هـــــذا وقـــــت الـــنـــقـــاش الــســيــاســي. 

الـــشـــاب المـــقـــرب مـــن زيــلــيــنــســكــي، 
والـــــــــــذي أنـــــشـــــأ جـــــــــزءاً مـــســـتـــقـــلاً 
مـــن شــبــكــة الـــدعـــم المــحــلــيــة على 
أطــــراف الــعــاصــمــة كــيــيــف، وصــل 
الـــعـــام ٢٠١٩، ولــم  الـــبـــرلمـــان  إلــــى 
يـــتـــجـــاوز الـــثـــلاثـــين مــــن الـــعـــمـــر، 
إلا أنــــه بــــات مـــديـــراً ديــنــامــيــكــيــاً 
لــعــشــرات المــتــطــوعــين مــعــه. وهــو 

رغــم منصبه يتحرك بمفرده ما 
بــين الــشــارع والــشــاحــنــة المحملة 
بالمواد الإغاثية وغرفة العمليات 
الــتــي تــضــم أجــهــزة الكومبيوتر 
ووســــائــــل الاتــــصــــال وجـــدرانـــهـــا 
مــغــطــاة بـــألـــواح بــيــضــاء سُجّلت 
عليها معلومات وأرقــام هواتف 

أو خرائط لبعض المناطق.

«هــذا النائب الشاب كان من 
المــشــكــوك بــقــدرتــهــم عــلــى الــقــيــام 
بــدورهــم فــي المجلس النيابي»، 
يقول إندريا (٢٤ عاماً) الذي أنهى 
شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلــوم 
النائب  إلــى  السياسية. ويشير 
الواقف على مقربة قائلاً: «انظر 
إليه الآن. الجميع يحبه، والناس 
تـــتـــجـــه إلـــــيـــــه لـــتـــنـــســـيـــق خــــــروج 
الـــنـــازحـــين أو تــوفــيــر مــســاعــدات 
لمراكز إيواء مؤقتة. لقد بدأ حياته 
الــســيــاســيــة مـــن الــصــفــر، والــيــوم 

فجأة أصبح قائداً شاباً».
لــيــس الــنــائــب الــشــاب وحــده 
مـــن أصــبــح نــجــمــاً مــحــلــيــاً. وزيـــر 
الدفاع أولسكي رزنيكوف تحوّل 
أيــضــاً إلـــى أحـــد الــنــجــوم الــكــبــار 
فـــي الـــصـــمـــود وقــــيــــادة المــقــاومــة 
إلــى  الــصــور  الأوكـــرانـــيـــة. يلتقط 
جـــانـــب صــديــقــه زيــلــيــنــســكــي في 
كل مناسبة، ويتحرك بين جنود 
الجيش. إنه رجل آخر لمع نجمه، 
وفاجأ كثيراً من الأوكرانيين، كما 

يبدو.
الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــين المـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــرف، 
بمجموعاته القتالية وبعقيدته 
الــعــنــصــريــة، يــبــدو أنـــه لا يخيف 
أحــــداً هــنــا. كــلــمــا ســألــت أحــدهــم 
عنهم، يقولون إنهم لا يشكلون 
نسبة كبيرة من السكان. البعض 
يقول إنهم ليسوا أكثر من رفاقهم 
الموجودين في أي دولة أوروبية. 
شابان في العشرينات يقارنان 
بـــين نـــفـــوذ الــيــمــين المــتــطــرف في 
أوكرانيا وبين حجمه في فرنسا. 
وكلما سألت، تأتي الإجابة بأن 
صعود نجمهم مرتبط بالتصدي 
«الانفصاليين» وبالحرب ضد  لـ

التدخل الروسي.
«انتخابياً لن يكون لهم أي 
دور فــي المـــدى الــقــريــب. لقد حاز 
ثــقــة عــالــيــة في  زيلينسكي عــلــى 
بـــقـــائـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة، ورفـــضـــه 
للخروج من الــبــلاد، وقـــراره منذ 
بـــالـــصـــمـــود بــوجــه  الــــيــــوم الأول 
الـــــروس أعـــطـــاه تــقــديــراً عــالــيــاً»، 
حــســب مـــا قــــال ســيــرغــي ونـــــازا، 
الـــشـــابـــان الــصــغــيــران الــــلــــذان لم 
ينهيا بعد دراستهما الجامعية.
لــم يــرفــض فقط  زيلينسكي 
الــــخــــروج، لــقــد خـــاطـــب الــشــعــور 
القومي الأوكــرانــي بما هو أبعد 
مــن ذلـــك. لقد رفــض الــدخــول في 
«الناتو» حين قال (في ٨ مارس - 
آذار الحالي) إنه «لم يعد يهمنا 
الانضمام إلى حلف الناتو الذي 
يــــخــــشــــى مـــــواجـــــهـــــة مــــوســــكــــو». 
وربما كان في رده على العرض 
الأمــيــركــي بــإجــلائــه بــالــقــول: «لا 
أبحث عن رحلة، ولكن عن أسلحة 
لـــلـــدفـــاع عــــن أوكــــرانــــيــــا»، بــعــض 
الشعبوية، ولكن أصبح تجوله 
فــي الــعــاصــمــة، ومـــــروره بمعالم 
معروفة للجميع في وسط كييف، 
الــعــســكــري مع  بلباسه الأخــضــر 
مــرافــقــيــه مــن فــريــقــه، حــاجــة لكل 
الأوكرانيين، ليتأكدوا أن بلدهم 
صـــــامـــــد بــــمــــواجــــهــــة الـــــدبـــــابـــــات 

الروسية.
«لن يدخلوا كييف، لن تسير 
الــــدبــــابــــات الــــروســــيــــة فــــي ســاحــة 
الاستقلال، سنعيد بناء أوكرانيا 
التي كنا نحلم بها قبل الحرب»، 
يقول إنــدريــا. «أنــا أثــق بالجيش، 
ونعم الآن، بت أصدّق زيلينسكي، 

أثبت لي أنه سيبقى معنا هنا».

لاعب التنس الأوكراني السابق سيرغي ستاخوفسكي في ساحة الاستقلال بكييف يوم الثلاثاء 
بعدما تطوع للانضمام إلى قوات الاحتياط والدفاع عن العاصمة (أ.ف.ب)

«حرب المدن» تساوي بين المتحاربين
ل العسكري

ّ
كتب: المحل

المفكّر الصيني صن  نصح 
تـــســـو بـــعـــدم الـــقـــتـــال فــــي المــــدن 
كــبــيــراً في  جُــهــداً  لأنــهــا تتطلّب 

العديد والعتاد والوقت.
الـــتـــاريـــخ يُــعــيــد نــفــســه فــي 
أوكرانيا. ففي عام ١٣٤٦ عاشت 
مــديــنــة كـــافـــا فـــي شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم (الــيــوم تــيــودوزيــا) حرباً 
بيولوجية خاضها المغول ضد 
المدينة، إذ كانوا يقذفون جثث 
جنودهم المصابة بداء الطاعون 
إلــــــى داخـــــــل المــــديــــنــــة بـــواســـطـــة 
المنجنيق. هرب السكان، ودخل 
المـــــغـــــول المــــديــــنــــة، لـــكـــن هـــــروب 
ي 

ّ
إلــى تفش أدّى  المــديــنــة  ســكــان 

الطاعون في أماكن كثيرة داخل 
ــفــت هــذه الحرب 

ّ
أوروبــــا. وصُــن

كأول حرب بيولوجيّة.
دخـــــل   ١٢٥٨ ــــام  عــــــ وفــــــــــي 
هــولاكــو بــغــداد ودمّــر مكتبتها 

الشهيرة.

ويـــعـــيـــدنـــا هـــــذا الأمــــــر إلـــى 
ابن  أبــو علم الاجتماع  قاله  مــا 
خلدون عن الصراع المستمرّ بين 
الحركيّة  الحضر والبدو وبــين 

والثبات عند الشعوب.
الـــــــــيـــــــــوم، تُـــــقـــــصـــــف المــــــــدن 
الأوكـــرانـــيـــة بـــأحـــدث الأســلــحــة، 
فـــيُـــهـــجّـــر الــــســــكــــان لــيــصــبــحــوا 
الطاعون)  قنبلة إنسانيّة (بدل 
فـــي حــضــن الــــــدول الأوروبــــيّــــة. 
التاريخ  إذاً، مع أوكرانيا يُعيد 
نــفــســه، لــكــن بــظــروف ووســائــل 
مختلفة. فبدل الطاعون كسبب 
لـــلـــتـــهـــجـــيـــر الــــــقــــــســــــريّ، هـــنـــاك 

«تانت»، أو مشتقاته. الـ
لم يأخذ الرئيس فلاديمير 
بوتين بنصيحة صــن تسو، لا 
بـــل خــالــفــهــا بـــالـــكـــامـــل. هـــا هــو 
المــدن الأوكرانيّة:  كلّ  يُقاتل في 
حــــــــــول كـــــيـــــيـــــف، تــــشــــرنــــيــــيــــف، 
ســومــي، خــاركــيــف، دونيتسك، 
مـــــــــــاريـــــــــــوبـــــــــــول، خـــــــيـــــــرســـــــون، 
مــايــكــولــيــف، وقــريــبــاً أوديـــســـا. 

ومــــن يـــــــدري... فــقــد يـــأتـــي دور 
مدينة لفيف في الغرب.

يـــقـــول بــعــض المُــحــلــلــين إن 
بوتين يقاتل في المدن رغماً عنه 
وبسبب الضرورات الميدانيّة، إذ 
كانت استراتيجيّته الأساسيّة 
المـــنـــاورة والــحــرب  تعتمد عــلــى 
الـــخـــاطـــفـــة لإســــقــــاط أوكـــرانـــيـــا 

والسلطة بأسرع وقت.
والجواب على هذا التحليل 
هـــو كـــالـــتـــالـــي: إذا كــــان بــوتــين 
يــــــخــــــوض حــــــربــــــاً لـــــــم يُــــخــــطّــــط 
لـــهـــا، وأخـــــذه عـــــدّوه إلــــى حــرب 
فـــمـــعـــنـــى ذلــــــك أن  يــــريــــدهــــا،  لا 
لــم تكن مهيّأة  العسكريّة  قــواه 
ومُعدّة لهذه الحرب. إذاً، نجاح 
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة بـــوتـــين مــرتــبــط 
بــإرادة عــدّوه، وهــذا أمــر يُسيء 
إلى عبقريّة بوتين التي يتحدّث 
عنها حلفاؤه ومحيطه المباشر 

في الكرملين.
فــشــل  هــــنــــاك  الآن،  فـــحـــتّـــى 
اســتــراتــيــجــيّ، عــمــلانــي وحــتــى 

تـــكـــتـــيـــكـــي. يُـــــضـــــاف إلـــــــى هــــذا 
الـــفـــشـــل فـــشـــل آخـــــر فــــي المـــجـــال 

الاستخباراتي الخطير جدّاً.
ألم تعرف الاستخبارات أن 
ر لهذه 

ّ
الجيش الأوكراني يُحض
الحرب منذ العام ٢٠١٤؟

ألــــم تـــعـــرف الاســـتـــخـــبـــارات 
الجيش الأوكراني سيمتنع  أن 
عــن الــقــتــال الــتــقــلــيــدي وســيــجــرّ 
الــقــوات الــروســيّــة إلــى مستنقع 

المدن؟
ألــــم تـــعـــرف الاســـتـــخـــبـــارات 
بـــقـــيـــادة  الـــنـــاتـــو  أن  الــــروســــيّــــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيّــة 
ـــعـــدّ الــجــيــش الأوكــــرانــــي  كــــان يُ

لهذه الحرب؟
الروسي  الجيش  يُــقــدّر  ألــم 
صــعــوبــة تــنــفــيــذ المـــهـــمّـــة؟ وهــل 
وعــــد الــجــيــش الـــرئـــيـــس بــوتــين 

بنصر سريع؟
هــــــــل كــــــــــان هــــــــــذا الــــجــــيــــش 
الـــــروســـــي جــــاهــــزاً لـــلـــحـــرب فــي 
أنـــه نسخة عن  الـــــ٢١؟ أم  الــقــرن 

جيش الاتحاد السوفياتي الذي 
لــم يُختبر أصـــلاً خــلال الــحــرب 
الباردة، وهو الذي كان قد أعد 
آنــــذاك لــخــرق الــعــمــق الأوروبــــي 
تحت حماية الترسانة النوويّة، 
وهـــــــا هـــــو يُــــعــــانــــي الـــــيـــــوم مــن 
مشكلات قياديّة ولوجيستيّة، 

وحتى معنويّة؟
حتى الآن لم يُحاسب أحد، 
على الأقلّ علانيّة، لأن التغيير 
خــلال سير المــعــارك أمــر مُسيء 

للحرب.
مـــــوازيـــــن  أن  الأكـــــيـــــد  لــــكــــن 
الــــقــــوى هــــي لـــصـــالـــح الــجــيــش 
الــروســي، وعــلــى المــدى الطويل 
قد ينتصر، لكن الثمن سيكون 
باهظاً، ويكلف في الحدّ الأدنى 

تدمير كلّ أوكرانيا.
فماذا عن حرب المدن؟

في المدينة تتساوى القوى 
وتصبح   ،(Force Equalizer)
الـــدبـــابـــة لــقــمــة ســائــغــة لــســلاح 
أقــــــــلّ وزنــــــــاً حــــتــــى مـــــن قـــذيـــفـــة 

المـــديـــنـــة تصبح  فـــي  مــدفــعــهــا. 
الدبابة عمياء. وعندما اجتاح 
عـــــــام ١٩٣٩  فـــنـــلـــنـــدا  ســــتــــالــــين 
الفنلنديون قصر نظر  استغلّ 
السوفياتيّة فانقضوا  الدبابة 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن أســــطــــح المـــــنـــــازل، 
وأحرقوها مستعملين خليطاً 
دُعــي فيما بعد  عجيباً غريباً، 
مــولــوتــوف»، تهكّماً  «كوكتيل 
عــلــى وزيــــر خـــارجـــيّـــة الاتــحــاد 
السوفياتي آنذاك فياتشسلاف 

مولوتوف.
في حــروب المــدن، يَلزم لكلّ 
مدافع ٦ أو أكثر من المهاجمين. 
والــفــارق بــين المــدافــع والمــهــاجــم 
أن الأول يَــعــي المــكــان والــزمــان. 
فــالــســاحــة مــلــعــبــه، وبــيــتــه فــي 
الجوار، وملاذه الآمن موجود، 
وهو منخرط تماماً في المحيط 
 Situational) الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
Awareness) وحربه هي مسألة 

حياة أو موت.
فــي حــرب المـــدن، كــل تدمير 

يُــحــدثــه المُـــهـــاجـــم بــســبــب قــوّتــه 
أمام  الناريّة هو عائق وحاجز 
دبـــابـــتـــه عـــن الـــتـــقـــدّم، وهــــو في 
للمدافع  مــتــراس  الــوقــت نفسه 

عند قنصه الدبابة.
لــــكــــلّ حــــــرب مُــــدنــــيّــــة ظـــرف 
ووضـــع خـــاص بــهــا، ولا يمكن 
إســــقــــاط تـــجـــربـــة مـــديـــنـــة عــلــى 
أخـــــــرى. لـــكـــن الــــشــــيء المُـــشـــتـــرك 
الــدمــار الأكيد  بينها كلّها هــو 
والخسائر البشريّة. فهي تدور 
فـــي الــــشــــوارع، ومـــن مــنــزل إلــى 
آخـــــر، حــتــى إن الــــشــــوارع تُــعــد 
مـــصـــيـــدة لــلــمــهــاجــم، لأنـــهـــا قــد 
تُــلــغّــم وتُــنــصَــب فــيــهــا الــكــمــائــن 

للآليّات.
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عمد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي حــرب 
إلـــى  عـــــام ٢٠٠٢  مُـــخـــيّـــم جـــنـــين 
ـــب الـــــشـــــوارع الـــتـــي كــانــت 

ّ
تـــجـــن

ـــخـــة، فـــدخـــل إلــــى الــبــيــوت 
ّ

مُـــفـــخ
وفــتــح الـــفـــجـــوات فـــي جــدرانــهــا 
كـــي يــنــتــقــل مـــن مــنــزل إلـــى آخــر 

لــحــمــايــة نـــفـــســـه، لــكــنــه ارتـــكـــب 
مجزرة في المخيّم.

الخبراء الأميركيّون  يقول 
إن خسارة الجيش الروسي في 
الـــ٥٠٠٠ جندي  أوكرانيا تقارب 
 ٢٧٥ بــــمــــعــــدّل  أي  الآن،  حـــتـــى 
جندياً يوميّاً، وهذا رقم مرتفع 
المـــصـــدر  جــــــداً. هـــــذا إذا صـــــدق 

الأميركيّ.
أفغانستان  فــي  لــلــمــقــارنــة، 
كــــــان مـــــعـــــدّل الـــقـــتـــلـــى لــلــجــيــش 
السوفياتي لا يتجاوز الـ٥ قتلى 

يوميّاً.
أمـــا فــي ســتــالــيــنــغــراد، فقد 
الــيــومــي من  كــان مــعــدّل القتلى 
الـــجـــيـــش الـــســـوفـــيـــاتـــي يُـــقـــارب 

الـ٥٨٢٨ قتيلاً.
فــــكــــيــــف ســــتــــكــــون شـــاكـــلـــة 
الثمن  الحرب على كييف؟ وما 
الحرب  المُرتقب؟ ولأن  البشري 
مــــثــــل الـــــحـــــربـــــاء تــــغــــيّــــر لـــونـــهـــا 
الحاجة، فقد يكون  كلّما دعــت 

الجواب: «لا أحد يعرف».

وزراء دفاع {الناتو} يبحثون تعزيز أمن أعضاء الحلف في شرق أوروبا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــطــالــب أعــضــاء حــلــف شــمــال الأطلسي 
بــلــغــاريــا، وجمهورية  (الــنــاتــو)، خــصــوصــاً 
الــتــشــيــك، وإســتــونــيــا، ولاتــفــيــا، وليتوانيا، 
وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، برد أقوى 
للتكتل العسكري؛ بسبب قربهم الجغرافي 
مــن روســيــا. ولــهــذا الــغــرض؛ اجــتــمــع وزراء 
دفـــــاع الـــحـــلـــف، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)؛ لمــنــاقــشــة 
التعزيز العسكري لأعضاء الحلف في شرق 
أوروبــا، في حين احتشد محتجون بالقرب 
من موقع الاجتماع للمطالبة بتدخل الحلف 
لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن فــي مستهل 
المحادثات في بروكسل «التزامنا بالمادة ٥ 
صارم، ويمكنكم أن تتوقعوا ذلك...أننا سوف 
نتمسك بهذا الالتزام»، في إشارة إلى التزام 
المــعــاهــدة التأسيسية  الــدفــاع الجماعي فــي 
لحلف شــمــال الأطــلــســي. وردد متظاهرون 
تجمعوا أمام مقر الناتو شعارات، من بينها 
«حماية السماء الأوكرانية» و«الدفاع الجوي 

لأوكرانيا». 
ورفضت الولايات المتحدة والعديد من 
قـــوى الــنــاتــو الأخــــرى بشكل مــتــكــرر دعـــوات 
لــلــتــحــالــف لــفــرض منطقة حــظــر طــيــران في 
أوكرانيا. ولكن وزير الدفاع الإستوني كالي 
لانـــيـــت كــــرر مــطــالــبــة بـــــلاده بــمــنــطــقــة حظر 
طــيــران، قــائــلاً، إن المــزيــد مــن التصعيد من 

جانب روسيا أمر وارد. 
وقــــــال لانـــيـــت عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
«أعــتــقــد أنـــه (الــجــانــب الـــروســـي) لـــم يحقق 
أهدافه في أوكرانيا - يحتاج إلى عمل مشكلة 
أكبر، ويحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك». 
وأضــاف، أن هذا التصعيد الروسي «يمكن 
أن يأتي في دول البلطيق» أو في مكان آخر. 
ودعــــا لانــيــت حــلــف الــنــاتــو إلـــى بـــذل المــزيــد 
مـــن الــجــهــد لــحــمــايــة أوكـــرانـــيـــا مـــن الــهــجــوم 
العسكري الروسي، قائلاً «أوكرانيا اليوم هي 
خط المواجهة لحماية قيمنا الديمقراطية». 
وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 

قــد حــدد قبل يــوم واحـــد مــن اجــتــمــاع وزراء 
الـــدفـــاع الــثــلاثــين فــي بــروكــســل، الــتــعــزيــزات 
التي نشرها الحلف بالفعل لتعزيز جناحه 
الشرقي. وقال الأمين العام للحلف في مؤتمر 
صــحــافــي، إن المــزيــد مــن الــتــعــزيــزات البرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة لــلــدفــاع عـــن الأعــضــاء 
على الجناح الشرقي «على المدى الطويل في 
المــجــالات» أمــر محتمل. ونشر حلف  جميع 
الناتو بالفعل قوة الرد السريع الخاصة به 
فــي الجناح الشرقي للحلف كــرد فعل على 
الغزو، فضلاً عن تفعيل خطط الدفاع للرد 

على السيناريوهات المستقبلية. 
وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ «هـــنـــاك الآن مــئــات 
الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى عبر 
الحلف». وأضاف، أن ١٠٠ ألف جندي أميركي 
مــوجــودون فــي أوروبـــا، وأن ٤٠ ألــف جندي 
يقفون الآن تحت القيادة المباشرة للحلف. 
كــمــا قــــال، إن المـــزيـــد مـــن الــتــعــزيــزات الــبــريــة 
والــبــحــريــة والــجــويــة لــلــدفــاع عـــن الأعــضــاء 
على الجناح الشرقي «على المدى الطويل في 
جميع الــنــواحــي» هــو أمــر محتمل، وســوف 
يــكــون عــلــى جــــدول أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع. ومــن 
المقرر أن يركز الاجتماع أيضاً على الخطوات 
الأكثر إلحاحاً للحلف في الرد على الحرب. 
وقالت وزيــرة الدفاع الهولندية كايسا 
أولــونــجــرن، إن هــولــنــدا ودول حــلــف شمال 
الأطلسي الأخــرى ستواصل إمــداد أوكرانيا 
بالأسلحة حتى ولــو كــانــت هــذه الإمــــدادات 
هدفاً للهجمات الروسية. وقالت أولونجرن 
لــــــدى وصــــولــــهــــا لـــحـــضـــور الاجــــتــــمــــاع فــي 
بــروكــســل «ســتــواصــل هــولــنــدا ودول أخــرى 
إمـــداد أوكــرانــيــا بالأسلحة». وأضــافــت «من 
حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وسنواصل 

دعمها».
وقــــالــــت مـــنـــدوبـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
جوليان سميث، للصحافيين، الثلاثاء، إن 
غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطرح 
الــطــاولــة» حـــول استراتيجية  «أســئــلــة عــلــى 
الناتو الحالية لدعم الأعضاء على الجناح 

الشرقي للحلف.
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حلف {الناتو} 
في أنحاء أوروبا

في حين أن أمل أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) لا يزال بعيد المنال، 
فإن المخاوف من عدوان روسي تدفع 

السويد وفنلندا إلى النظر للانضمام 
إلى التحالف الذي يضم 30 دولة

بلينكن يرى أوكرانيا المستقلة 
«أطول عمراً بكثير» من وجود بوتين

واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن أن مـــجـــرد وقــــف الـــغـــزو لـــن يــكــون 
كافياً لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها الولايات المتحدة والــدول الغربية 
عــلــى روســــيــــا، مــلــمــحــاً بـــذلـــك إلــــى ضــــرورة 
الحصول على ضمانات لعدم تكرار الهجوم 
على أوكرانيا، التي ستبقى مستقلة «لفترة 
أطــول بكثير مــن وجـــود» الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وكــان بلينكن تحدث في 
مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية 
قبيل الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أمــــام الــكــونــغــرس 
إلــى العقوبات الغربية  الأميركي، إذ أشــار 
التي أدت إلى تدهور حاد في قيمة الروبل 
الـــروســـي، ودفـــعـــت الــشــركــات الــعــالمــيــة إلــى 
إغـــــلاق عــمــلــيــاتــهــا فـــي روســــيــــا، مـــع إغـــلاق 
ســـــوق الأســــهــــم فــــي مـــوســـكـــو، مـــلاحـــظـــاً أن 
فــصــل جــــزء كــبــيــر مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
عن الــدول الغربية بدأ بإحداث آثــار طويلة 
المـــــدى «تــنــمــو بـــمـــرور الــــوقــــت». ولـــفـــت إلــى 
أن العقوبات الأميركية ضــد روســيــا «غير 
مصممة لتكون دائمة»، موضحاً أنها يمكن 
أن «تزول» إذا غيرت روسيا سلوكها. لكنه 
شــدد على أن أي انسحاب روســي يجب أن 
يكون «في الواقع، لا رجعة فيه»، بحيث «لا 
يمكن أن يحصل هذا مرة أخرى، وأن روسيا 
لن تستأنف وتفعل بالضبط ما تفعله الآن 
بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعوام». ولم يشر 
إلى أي احتمال لأن تكون روسيا مستعدة 
للنظر في أي شروط من هذا النوع. وحذر 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين مــن مزيد 
مـــن الـــدمـــار لــلــمــدن الأوكــــرانــــيــــة، لافـــتـــاً إلــى 
الــتــي جلبها فلاديمير بوتين»  «الوحشية 
إلـــى أوكــرانــيــا. وقــــال: «نــحــن نــعــرف سجله 
الحافل في الشيشان. نحن نعرف سجل ما 
ساعده وحرضه في سوريا. أعتقد أنه علينا 

أن نتوقع الشيء نفسه». وتأتي تعليقاته في 
الوقت الذي تظهر فيه صور جديدة للأقمار 
الصناعية دماراً واسع النطاق في كل أنحاء 
أوكــرانــيــا، بما فــي ذلــك بــنــايــات مــدمــرة في 
كييف ومنازل مشتعلة في مدينة ماريوبول 
المحاصرة، حيث قتل أكثر من ٢٥٠٠ مدني 
بحسب تــقــديــرات المــســؤولــين الأوكــرانــيــين. 
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 
ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ 

بدء الغزو الروسي.

موقف الصين
وغداة تحذير مستشار الأمن الأميركي 
جــايــك ســولــيــفــان لــلــصــين مـــن دعـــم روســيــا 
وعــدوانــهــا على أوكــرانــيــا، لــم يشر بلينكن 
إلى أي اتصال مباشر محتمل بين الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن والـــزعـــيـــم الـــروســـي 
فلاديمير بوتين. وقــال: «هناك دائماً طرق 
للتواصل» لأن «الدبلوماسية فــي النهاية 
يجب أن تكون جزءاً من الحل لهذا. لكن هذا 
يعتمد حقاً على انخراط فلاديمير بوتين». 
وأضاف: «الصين بالفعل في الجانب الخطأ 
من التاريخ عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا»، 
أنــه «إذا قدمت الصين فعلياً دعماً  مضيفاً 
مــاديــاً بطريقة أو بــأخــرى لروسيا فــي هذا 
الجهد، فسيكون ذلك أسوأ، وهذا شيء ننظر 

إليه بعناية شديدة».
وكذلك قال بلينكن عبر شبكة «سي إن 
إنــه «بطريقة أو  إن» الأمــيــركــيــة للتلفزيون 
بأخرى، أوكرانيا ستكون هناك ولــن يكون 
بــوتــين فـــي مــرحــلــة مــــا». وأكــــد أن الـــولايـــات 
المتحدة «تعمل جاهدة قدر المستطاع للحد 
مـــن هــــذه الـــحـــرب الـــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا روســيــا 
ووقــفــهــا ووضـــع حــد لــهــا»، مضيفاً: «نحن 
نــفــعــل ذلـــــك مــــن خـــــلال الــــدعــــم الــــــذي نــقــدمــه 
لأوكرانيا كل يوم. نفعل ذلك بالضغط الذي 
نمارسه على روسيا كل يوم». وأمل في إنهاء 

الموت والدمار «عاجلاً وليس آجلاً». 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
الولايات المتحدة تحتاج إلى تعاون شركائها 

لمواجهة تهديد روسيا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــقــومــي الأميركي  يــرى محلل الأمـــن 
أنـــتـــونـــي كــــوردســــمــــان، أنــــه لا يــمــكــن لأي 
أحــــد حــتــى الآن الــتــنــبــؤ بــحــجــم المـــأســـاة 
الــتــي ســوف يسفر عنها غزو  الإنــســانــيــة 
روســــيــــا لأوكــــرانــــيــــا. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن مــا 
المــتــحــدة وشــركــاؤهــا  الـــولايـــات  تستطيع 
الاستراتيجيون التنبؤ به هو أن روسيا 
سوف تكون تهديداً دائماً ما دام بوتين أو 
أي أحد على شاكلته في السلطة. ويقول 
كــــوردســــمــــان، أســـتـــاذ الـــكـــرســـي الــفــخــري 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مــــركــــز الـــــدراســـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة الأمـــيـــركـــي، إن 
الأمـــر الــواضــح بــالمــثــل أيــضــاً هــو أنـــه رغــم 
أن الصين قد تكون أقل استفزازاً وتهديداً 
صــريــحــاً، يــمــثــل تــنــافــســهــا مـــع الـــولايـــات 
المتحدة تهديداً متزايداً باطّراد، وتتحرك 
الصين من التعاون والتنافس المدني إلى 
إمكانية حــدوث مواجهة عسكرية كبرى 
أيضاً. وعلى أي حــال، فقد أثبت الرئيس 
الصيني شي جينبينغ أن الصين يمكن أن 
تتسبب في تهديد أكثر فاعلية من روسيا 
خلال العقد المقبل، ويتحكم الرئيس شي 
بالفعل في اقتصاد أكبر كثيراً مما يتحكم 

فيه الرئيس بوتين.
ويـــؤكـــد كـــوردســـمـــان، الــــذي عــمــل في 
الــســابــق مــســتــشــاراً لــــوزارتــــي الــخــارجــيــة 
والدفاع الأميركيتين لشؤون أفغانستان، 
فــي التقرير الـــذي نــشــره مــركــز الــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة الأمـــيـــركـــي، أن 
الـــصـــين تـــفـــوق روســـيـــا بــالــفــعــل فـــي بــنــاء 

قواتها المسلحة. 
ويــــقــــدر المـــعـــهـــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــبــريــطــانــي أن روســيــا 
أنفقت رسمياً ٢. ٦٢ مليار دولار في العام 
المالي ٢٠٢١، رغم أن هذا تقدير مرتفع على 
أساس أي قوة شرائية مقارنة -ومن الممكن 
أن يصل الرقم الفعلي إلى ١٧٨ مليار دولار.

 وإنــفــاق روســيــا العسكري الــروســي 
مــقــيّــد بــشــدة بــاقــتــصــادهــا الــضــعــيــف، ولا 
يمكنها عــمــل أي شـــيء فــعــلــيــاً، فـــي وجــه 
العقوبات المستمرة، يتيح لها التنافس، 
مــــع تـــقـــديـــر المـــعـــهـــد الـــــدولـــــي لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية الذي يبلغ ٧٥٤ مليار دولار 
بالنسبة للولايات المتحدة وأكثر من ٣٠٠ 
لــدول حلف شمال  مليار دولار بالنسبة 

الأطلسي (الناتو) الأوروبية.
من ناحية أخرى، يقدّر البنك الدولي 
أن روسيا تعافت جزئياً من انهيار الاتحاد 
السوفياتي السابق؛ حيث ارتفع إجمالي 
الــنــاتــج الــقــومــي مــن ٦٦٧ مــلــيــاراً فــقــط في 

عام ١٩٩٨ إلى ١٤١٦ مليار دولار في عام 
٢٠٢٠. ولكن هذا بالمقارنة مع ١٩٤٣٥ مليار 
دولار بالنسبة للولايات المتحدة في عام 
٢٠٢٠ (أكبر ١٤ مرة) و١٣٨٨٦ مليار دولار 
بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي (أكـــبـــر ٨. ٩ 
مــــرة). وفـــي المــقــابــل، يــقــدر الــبــنــك الــدولــي 
الناتج  أن الصين شهدت ارتفاع إجمالي 
المحلي من ١١٢٣ مليار دولار عام ١٩٩١ إلى 
١٤٦٣٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ بزيادة 
١٣ مــــرة أكـــثـــر مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي ١٩٩١، 
بــاطّــراد أرقامها الرسمية  وزادت الصين 
الخاصة بالإنفاق العسكري طوال أكثر من 

عقدين، إلى جانب إنفاقها الاقتصادي.
أنـــفـــقـــت رســـمـــيـــاً ٣. ٢٠٧ مــلــيــار  فـــقـــد   
دولار على جيشها في ٢٠٢١ وفقاً للمعهد 
الــدولــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، ومــن 
الممكن أن تكون قوتها الشرائية قد بلغت 

٣٣٢ مليار دولار. 
ويـــوضـــح بــعــض الــتــقــديــرات أنــــه من 
الممكن أن تــتــســاوى الــصــين مــع الــولايــات 
المــتــحــدة بــحــلــول ٢٠٣٥ - ٢٠٤٠. ويــقــول 
كــــوردســــمــــان إنـــــه رغـــــم كــــل الـــحـــديـــث عــن 
فــإن الحقيقة  الـــبـــاردة،  الــحــرب  استئناف 
مــخــتــلــفــة بــــصــــورة جـــــذريـــــة. فـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وشــــركــــاؤهــــا الاســتــراتــيــجــيــون 
يــواجــهــون الآن قــوتــين عظميين -وليست 
واحــــــدة فـــقـــط- وهــــي قــــوى تــمــثــل تــحــديــاً 
عــالمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً عــلــى الــــســــواء. كــمــا أن 
الــصــين الــصــاعــدة فــي طريقها أيــضــاً لأن 
تصبح التهديد الأكثر خطورة. فهي في 
طريقها لأن تصبح قــوة نــوويــة خطيرة، 
وتقوم بتحديث قواتها التقليدية بصورة 
أسرع كثيراً من روسيا، كما أنها منافس 
تكنولوجي متزايد بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة وشركائها.
 كما أن مبادرتها الخاصة بالحزام 
والــطــريــق، وكــذلــك جــهــودهــا الــعــالمــيــة في 
مــجــالــي الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، وســيــلــة 
أكثر فاعلية لاستغلال قوتها الاقتصادية 

المدنية لتحقيق نفوذ استراتيجي.
 ويختتم كوردسمان تقريره بالقول 
إنه بناءً على ذلك تحتاج الولايات المتحدة 
إلــى أن تفعل مــا هــو أكثر مــن مجرد الــرد 
على الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والمــســاعــدة في 

إعادة بناء الناتو. 
فالتحدي عالمي، وسوف يــزداد عاماً 
بعد عام. والــدرس الحقيقي المستفاد من 
أنــه ينبغي على  الحرب في أوكرانيا هو 
الولايات المتحدة التخطيط الآن للتعاون 
مـــع شــركــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــين إلـــى أجــل 
غير مسمى في المستقبل وبطرق تواجه 

التهديدين الروسي والصيني.

«وقف فوري» للحرب وفتح ممرات آمنة بإشراف أممي واشنطن تطالب موسكو بـ

ر من دفع ٩٠ ٪ من الأوكرانيين إلى حافة الفقر
ّ
الأمم المتحدة تحذ

واشنطن: علي بردى

قـــــــدر بــــرنــــامــــج الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنمائي أن ٩٠ في المائة من السكان 
فــــي أوكــــرانــــيــــا يـــمـــكـــن أن يـــواجـــهـــوا 
الفقر والضعف الاقتصادي الشديد 
إذا تــواصــلــت الـــحـــرب. فــيــمــا أعــلــنــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن هـــنـــاك حــاجــة 
لإيصال المعونات فوراً إلى نحو ٤٫٧ 
مليون شخص تشردوا بفعل الغزو 
الروسي، مطالبة بتوفير ممرات آمنة 
تشرف عليها الأمم المتحدة لإيصال 

المساعدات للسكان.
وبحسب التوقعات المبكرة التي 
أعلنها مــديــر برنامج الأمـــم المتحدة 
الإنــمــائــي أخــيــم شــتــايــنــر، فــإنــه «إذا 
طــال أمــد الحرب في أوكرانيا، يمكن 
أن تــضــيــع ١٨ ســنــة مـــن الإنــــجــــازات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع ما 
يقرب من ثلث السكان يعيشون تحت 
خط الفقر و٦٢ في المائة عرضة بشكل 
كبير للوقوع فــي بــراثــن الفقر خلال 
الأشــهــر الـــــ١٢ الــقــادمــة»، مضيفاً أنــه 
«مـــن أجـــل تجنب المــزيــد مــن المــعــانــاة 
إلــى السلام  والــدمــار والفقر، نحتاج 

الآن».
بـــحـــســـب تـــــقـــــديـــــرات الـــحـــكـــومـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، جـــرى تــدمــيــر نــحــو ١٠٠ 
مــلــيــار دولار عــلــى الأقــــل مـــن البنية 
التحتية والمباني والطرق والجسور 
والمستشفيات والمدارس وغيرها من 
الأصــــــول المــــاديــــة. وتــســبــبــت الــحــرب 
بـــإغـــلاق ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
الأوكــــرانــــيــــة بـــالـــكـــامـــل، بــيــنــمــا أجــبــر 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر عـــلـــى الـــعـــمـــل بــأقــل 
بكثير من طاقته. وأشار شتاينر إلى 
أن الحرب في أوكرانيا «تتسبب في 
معاناة إنسانية لا يمكن تصورها مع 
خسائر مأساوية في الأرواح وتشريد 
مـــلايـــين الأشــــــخــــــاص»، مــضــيــفــاً أنـــه 
«يجب الآن التركيز بشكل أكبر على 
التدهور الاقتصادي المقلق، والمعاناة 
والمصاعب التي سيتكبدها السكان 
الذين يعانون بالفعل من الصدمات». 
يـــزال هــنــاك متسع من  أنـــه «لا  ورأى 
الوقت لوقف هذا المسار القاتم»، لافتاً 
إلى أنه «كجزء من التزام الأمم المتحدة 
الـــثـــابـــت تـــجـــاه الـــشـــعـــب الأوكـــــرانـــــي، 
ينصب التركيز الأســاســي لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة 
الــحــفــاظ عــلــى مــكــاســب التنمية  فـــي 
التي تحققت بشق الأنفس. وأوضح 

أن «هذا يشمل دعم الحكومة للحفاظ 
عـــلـــى هـــيـــاكـــل وخـــــدمـــــات الـــحـــوكـــمـــة 
المهمة، والــتــي تُشكّل حجر الأســاس 

لجميع المجتمعات».
واســـتـــنـــادا إلـــى شــراكــتــه طويلة 
الأمد والموثوقة مع حكومة أوكرانيا، 
يــــعــــمــــل بــــــرنــــــامــــــج الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الإنـــــمـــــائـــــي فـــــي جـــمـــيـــع المـــقـــاطـــعـــات 
الإداريـــــــة الأوكـــرانـــيـــة الـــــــ٢٤ مـــع أكــثــر 
من ٣٣٢ بلدية، و١٥ مركزا لمنظمات 
المجتمع المدني وأكثر من ١٧ جمعية 
لأعـــضـــاء الأعـــمـــال فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي أنـــــه يـــمـــكـــن لــســلــســلــة مــن 
الإجــــــــراءات الــســيــاســيــة المــتــخــذة في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة أن تــســاعــد وتــحــد 
من السقوط الحر في براثن الفقر مع 
احتدام الصراع. وعلى سبيل المثال، 
الــتــقــديــرات الأولــيــة للبرنامج  تشير 
إلــى أن عملية تحويل نــقــدي طارئة 
واســـعـــة الــنــطــاق تــكــلــف حـــوالـــي ٢٥٠ 
مــــلــــيــــون دولار شــــهــــريــــاً، ســتــغــطــي 
الــخــســائــر الــجــزئــيــة فــي الــدخــل لــــ٢٫٦ 
مليون شخص من المتوقع أن يقعوا 
فـــي بـــراثـــن الــفــقــر. وســيــكــلــف الــدخــل 
الأساسي المؤقت الأكثر طموحا الذي 
يوفر دخلا أساسيا قدره ٥٫٥٠ دولار 
أميركي في اليوم للفرد ٤٣٠ مليون 

دولار شهريا، بناء على التقديرات 
الأولية.

مساعدات إنسانية أميركية

وخـــلال إحــاطــة مــع الصحافيين 
عبر الهاتف، قال المسؤول الأميركي 
الـــرفـــيـــع إن الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
الدولية  للتنمية  الأميركية  للوكالة 
حـــول أوكــرانــيــا تــركــز عــلــى الــجــوانــب 
«الغزو الروسي غير المبرر»،  المتعلقة بـ
مما أدى إلى نزوح ٤٫٧ مليون شخص 
داخــل البلاد وخارجها، موضحاً أن 
«هذا يمثل أكثر من ١٠ في المائة من 
ســـكـــان أوكــــرانــــيــــا»، عــلــمــا بــــأن الأمـــم 
المتحدة «تــقــدر أن الأرقـــام الحقيقية 
قــد تــكــون أعــلــى بكثير». وأضـــاف أن 
«حــرب بوتين حولت مــا يقرب مــن ٣ 
ملايين أوكــرانــي إلــى لاجئين، بينهم 
مــلــيــون طـــفـــل، اضـــطـــر بــعــضــهــم إلــى 
الــــفــــرار مـــن دون والـــديـــهـــم»، مــشــيــراً 
أيضاً إلى أن «نحو مليوني شخص 
نزحوا داخل أوكرانيا». وتحدث عن 
«تقارير محزنة من شركائنا في مدن 
مثل ماريوبول، حيث يعيش الناس 
في ظروف مزرية ويفتقرون إلى مياه 
الــشــرب السليمة والــطــعــام والــوقــود 
والــــكــــهــــربــــاء»، فــــضــــلاً عــــن «الــــدمــــار 
الـــهـــائـــل» مــمــا يــعــنــي أن «المــــــأوى قد 

يكون غير كــافٍ في وقــت يواجه فيه 
بـــارداً». وأعطى بعض  الناس طقساً 
الأمثلة على «الفظائع التي يواجهها 
الـــروســـيـــة  الـــــقـــــوات  المــــدنــــيــــون»، لأن 
المـــــدارس والمستشفيات  «تــســتــهــدف 
بــحــمــلــة مـــن الـــرعـــب» أدت إلــــى وقــف 
علاج السرطان لـ١٥٠٠ طفل اضطروا 
إلى الفرار تحت وابل القنابل. وإذ دعا 
إلــى «وضـــع حــد فـــوري لــهــذه الحرب 
لــهــا»، أعلن  العدوانية التي لا داعــي 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «تـــدعـــم بــقــوة 
دعوة الأمم المتحدة لإنشاء ممر آمن 
لــلــمــدنــيــين خــــارج المــنــاطــق المــعــرضــة 
آمــن لعمال  الــروســي ومــمــر  للهجوم 
الإغــــــاثــــــة الـــــذيـــــن يــــحــــاولــــون تــقــديــم 
الإمـــــــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة والـــطـــبـــيـــة». 
وطالب روسيا بأن «تتفاوض بحسن 
نية بشأن هذه القضايا على الفور».

وعــــــــــرض لمــــــا تــــقــــدمــــه الــــوكــــالــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة مــن 
الإمــــــــدادات المــنــقــذة لــلــحــيــاة، ومــنــهــا 
البطانيات والبسكويت عالي الطاقة 
وأطـــقـــم المــطــابــخ وإمـــــــدادات معالجة 
المــــيــــاه، والــــتــــي ســـتـــوزعـــهـــا المــنــظــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــهــــجــــرة، وهـــــــي شـــريـــكـــة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 
عــلــى الأوكـــرانـــيـــين الــضــعــفــاء، فــضــلاً 
عن العمل مع منظمة الصحة العالمية 

الــطــوارئ الصحية مع  لتوفير أطقم 
الأدويـــــــــــة الـــحـــيـــويـــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
إلـــى مجموعات  الــطــبــيــة، بــالإضــافــة 
جــراحــة الـــطـــوارئ والــصــدمــات لدعم 
العمليات الجراحية الطارئة. وأشار 
إلى قيام برنامج الغذاء العالمي بنقل 
٥٠٠ طن متري من دقيق القمح، وهو 
ما يكفي لتوفير الخبز لنصف مليون 
شـــخـــص لمـــــدة أســــبــــوع، إلـــــى كــيــيــف، 
و١٥ طــنــاً مــتــريــاً مـــن الــخــبــز أرســلــت 
لتلبية حاجات ٦٠ ألف شخص - إلى 
المستشفيات في خاركيف. وأوضــح 
أن الولايات المتحدة قدمت ما إجماله 
المـــســـاعـــدات  ٢٩٣ مـــلـــيـــون دولار مــــن 
الإنسانية الإضافية في الأسبوعين 

الماضيين فقط.
ونبه إلى أن الوضع على الأرض 
في أوكرانيا «يزداد سوءاً بسرعة»، إذ 
«يستمر القصف الروسي في تدمير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة لإيـــصـــال 
المساعدات إلى الناس وتدمير الطرق 
والــجــســور والــســكــك الــحــديــديــة، مما 
يجعل من الصعب على عمال الإغاثة 
الـــوصـــول إلـــى المــحــتــاجــين. وأكــــد أنــه 
«فــي حــالــة عــدم وجـــود وقــف لإطــلاق 
الــنــار، يــجــب ضــمــان المــمــر الإنــســانــي 
الآمن من أجل السماح لعمال الإغاثة 

بالوصول إلى المحتاجين».

مبنى في مدينة خاركيف دمر بالقصف الروسي... وبحسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي فإنه «إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا 
فيمكن أن تضيع ١٨ سنة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية» (أ.ب)
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الأزمة الأوكرانية

زيلينسكي يخاطب الكنيست الأحد

أميركا تؤكد أن إسرائيل {لا تتخذ خطوة واحدة} في موضوع أوكرانيا من دون تنسيق معها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم الاحـــــتـــــجـــــاج الـــــروســـــي 
فـــإن الحكومتين  الــلــهــجــة،  شــديــد 
الإسرائيلية والأوكــرانــيــة اتفقتا 
على أن يظهر الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي فـــي لـــقـــاء افــتــراضــي 
بالفيديو أمــام أعضاء الكنيست 
(الــبــرلمــان)، فــي الساعة السادسة 

من مساء الأحد المقبل.
وإزاء الانتقادات التي تسمع 
فــي كييف وعــواصــم غــربــيــة ضد 

السياسة الإسرائيلية في الإبقاء 
على خط مفتوح مع موسكو، منح 
السفير الأميركي في تل أبيب، توم 
نـــايـــدس، صـــك بـــــراءة لإســرائــيــل، 
وقــــال إنــهــا تــنــســق خــطــواتــهــا مع 
واشنطن. وقال نايدس، بخطاب 
لــه فــي تــل أبــيــب، إن «إســرائــيــل لا 
تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق 
بــأوكــرانــيــا دون اســتــشــارة البيت 
الأبيض. لقد فعل الإسرائيليون 
كــــــل مــــــا طــــلــــبــــنــــاه مــــنــــهــــم بـــشـــأن 
روسيا». وأضــاف: «نحن سعداء 

الــــدول المــشــاركــة  للغاية بــمــواقــف 
فـــي ذلــك  بصفتهم وســـطـــاء؛ بــمــا 
الــوســاطــة  إســـرائـــيـــل. وراء هــــذه 
يــقــف قــــادة وضـــعـــوا أنــفــســهــم في 
موقف محفوف بالمخاطر، ما بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونــظــيــره الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي». وكـــــــــان الـــســـفـــيـــر 
الــــروســــي فـــي تـــل أبـــيـــب، أنــتــولــي 
ديــمــتــريــيــفــتــش فـــيـــكـــتـــوروف، قد 
اجتمع أمــس الأربــعــاء مــع رئيس 
الكنيست، ميكي ليفي، محتجاً 

عـــلـــى قـــــــــراره الــــســــمــــاح لــلــرئــيــس 
زيلينسكي بالظهور أمام أعضاء 
الكنيست. وقــال إن سماع وجهة 
نـــظـــر مـــــن طــــــرف واحــــــــد تـــصـــرف 
غــيــر نــزيــه. لــكــن لــيــفــي أوضــــح أن 
«إســرائــيــل تتخذ موقفاً متوازناً 
مـــن الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا يلقى 
انـــتـــقـــادات فـــي الـــغـــرب، ومــــع ذلــك 
فهي متمسكة به وتواصل جهود 
الـــوســـاطـــة بـــين الـــطـــرفـــين بــرضــى 

الطرفين ورغبتهما الواضحة».
المـــعـــروف أن مــكــتــب الــرئــيــس 

الأوكراني كان قد طلب إلقاء كلمة 
الــعــامــة للكنيست،  الــهــيــئــة  أمــــام 
يوم الخميس الماضي. لكن ليفي 
رفض. وقال إن الكنيست سيخرج 
إلى عطلة عيد الفصح لمدة شهرين 
ولا يستطيع أن يجمع النواب لأنه 
قرر إجراء أعمال ترميم في المبنى. 
واقـــتـــرح إجــــراء لــقــاء غــيــر رسمي 
بواسطة تكنولوجيا «زووم» مع 
الـــنـــواب. لــكــن الأوكـــرانـــيـــين عـــدّوا 
ذلـــك إهــانــة لرئيسهم، وأســمــعــوا 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً شـــــــديـــــــداً لـــلـــمـــوقـــف 

الإسرائيلي، مؤكدين أن تفسيرات 
ليفي غير مقنعة وغير صادقة. 
وأعــــــرب ســفــيــر أوكـــرانـــيـــا فـــي تل 
أبــيــب، إيــفــجــان كــونــيــتــشــيــك، عن 
قناعته بــأن إسرائيل تتهرب من 
مسؤوليتها، وعــبــر عــن خشيته 
مــن خــطــة لإهــانــة الــرئــيــس بشكل 
مـــتـــعـــمـــد، حـــيـــث ســيــحــضــر عـــدد 
اللقاء  الــنــواب ويصبح  قليل مــن 
هزيلاً. ولكن الحوار بين الطرفين 
إلــى اتفاق  أدى في نهاية المطاف 
على إجراء اللقاء. وأكد ليفي أنه 

سيعطي مقدمة محترمة تدل على 
الــتــقــديــر الــبــالــغ الــــذي يــحــظــى به 
الرئيس الأوكــرانــي في إسرائيل. 
وقـــال إنــه تكلم مــع رؤســـاء الكتل 
الــبــرلمــانــيــة وضــمــن مــشــاركــة عــدد 
كــبــيــر مـــن الـــنـــواب فـــي الــلــقــاء مع 

زيلينسكي.
المــــائــــة مــن  فــــي  يـــذكـــر أن ٤١ 
الإسرائيليين أيدوا و٤٤ في المائة 
عارضوا تولي نفتالي بنيت مهمة 
الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، 
بـــثـــت  وفـــــــقـــــــاً لاســــــتــــــطــــــلاع رأي 

نتائجه «الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي. وقـــد انعكست هــذه 
النتائج على قــوة شعبية بنيت، 
حيث ارتفع بمقعدين (من ٥ الآن 
إلى ٧ في حال إجراء الانتخابات 
بــيــد أن مــواقــفــه بصفته  الـــيـــوم). 
رئيس حكومة لم تجعل منه قائداً 
مــرغــوبــاً؛ بــل إن حــزب «الليكود» 
المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو 
ما زال أقــوى الأحـــزاب. ولــو جرت 
الــيــوم فسيرتفع هو  الانتخابات 

الآخر بمقعدين.

باحث: ماذا سيحدث إذا وقعت الذرة الأوكرانية المخزنة في أيدي الروس... هل سنتمكن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟

الحرب الروسية تعيد رسم خريطة توزيع القمح والجوع في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــق ســــــبــــــاق مـــحـــمـــوم 
لــتــخــزيــن الــحــبــوب ســتــكــون له 
«عواقب على الجميع». الانهيار 
المخيف للقوة الزراعية العظمى 
الــتــي تــمــثــلــهــا أوكـــرانـــيـــا يــطــرح 
الــغــذائــي العالمي؛  مسألة الأمـــن 
من البحر الأبيض المتوسط إلى 
حدود آسيا، كما يقول الباحث 

الفرنسي سيباستيان أبيس.
قالت مديرة صندوق النقد 
الدولي، كريستالينا غورغييفا، 
إن «الــحــرب في أوكرانيا تعني 
الــــجــــوع فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، بــيــنــمــا 
حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش مـــن 
«إعــصــار مــن المــجــاعــات» يمكن 
أن يــضــرب الــعــديــد مــن الــبــلــدان 

الضعيفة في الأصل.
يؤكد سيباستيان أبيس أن 
«انــعــدام الأمــن الــغــذائــي يُفرض 
أولاً على الأوكرانيين؛ إذ تضطر 
عائلات كثيرة إلى الفرار بينما 
الــبــاقــون مشكلة توفير  يــواجــه 
الطعام فيما يتطاير الرصاص 

من حولهم».
لــــكــــن الــــــذعــــــر ســــــرعــــــان مــا 
اســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــعـــالـــم. يــقــول 
أبـــيـــس: «لـــقـــد بــالــغــت الأســـــواق 
في رد فعلها؛ لأن أوكرانيا قوة 
تصدير عظمى... فقد ارتفعت 

الأسعار فيما يتساءل الجميع: 
من سيكون قادراً على تعويض 
الإمــدادات الأوكرانية من القمح 
أو الذرة أو زيت عباد الشمس؟» 
الــذي تؤمن كييف ٥٠ في المائة 
مـــنـــه فــــي المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
العالمية. بعض الدول مثل مصر 
التي تستورد ٩٠ في المائة من 
قمحها مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
خفضت توقعاتها للواردات أو 
بـــــدأت فـــي الــبــحــث عـــن مــصــادر 
أخــرى. و«اختارت بلدان أخرى 
مثل الأرجــنــتــين الأمـــن الغذائي 
الــوطــنــي مــن خـــلال اتــخــاذ قــرار 
بتعليق صـــادراتـــهـــا» مـــن زيــت 
فــــول الـــصـــويـــا الـــــذي تــعــد أكــبــر 

مصدر له في العالم.

الذرة تحت أي علم؟

على المدى المتوسط، تُطرح 
أســــئــــلــــة عـــــــدة وفـــــــق الــــبــــاحــــث: 
«مـــــــــــاذا ســــيــــحــــدث إذا وقـــعـــت 
الـــــذرة الأوكـــرانـــيـــة المــخــزنــة في 
ــــــــروس؟ هــــل ســنــتــمــكــن  أيــــــدي ال
مـــــــن شــــــرائــــــهــــــا تـــــحـــــت طــــائــــلــــة 
العقوبات؟ هل سيتم بيع هذه 
المنتجات تحت العلم الروسي 

أم الأوكراني؟».
وعــــــــلــــــــى نــــــــطــــــــاق أوســــــــــــع، 
يضيف: «هــل يمكن أن تستمر 
الــروســي  المنتجات ذات المنشأ 

فــي الانــتــشــار؟ بــعــض الــبــلــدان، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، 

ستستمر في شرائها».

وفــي إشـــارة إلــى أن روسيا 
نفسها «قـــيّـــدت صــادراتــهــا من 
الـــحـــبـــوب إلــــى أوراســــيــــا» الــتــي 

تضم كازاخستان وبيلاروسيا 
وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا وقـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان، 
يــــــتــــــســــــاءل عــــــــن وجـــــــهـــــــة هـــــذه 

المنتجات، مشيراً إلى أن «الصين 
تــــواجــــه مــــوجــــة جــــفــــاف كــبــيــرة 
وستضطر إلى زيادة وارداتها».

يـــمـــثـــل ارتـــــفـــــاع  مــــــن الآن، 
الأســـــعـــــار مــــصــــدر قـــلـــق كــبــيــراً 
لــجــمــيــع الــــبــــلــــدان المــــســــتــــوردة؛ 
ليبيا «التي يأتي ثلثا قمحها 
مـــــــن روســـــــيـــــــا وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا»، 
وإندونيسيا «ثاني أكبر مشترٍ 
فـــي الـــعـــالـــم»، وإثــيــوبــيــا «الــتــي 
تعتمد في أكثر من ٣٠ في المائة 
من وارداتها على روسيا، وكذلك 

باكستان وتركيا وإريتريا...».
ويقول إن «طن القمح يباع 
بما بين ٣٨٠ و٤٤٠ يورو، وهذا 
لا يمكن تحمله بالنسبة للبلدان 
المــســتــوردة. هل يمكن أن يكون 
هــــنــــاك (ســــعــــر جـــيـــوســـيـــاســـي) 
للقمح لبعض البلدان، لتفادي 
وقوعها في حالة عدم استقرار 
ســــيــــاســــي كــــبــــيــــرة؟ الــــــولايــــــات 

المتحدة تفكر في الأمر».

«ليس هناك الكثير ليخسروه»

والأزمــــــــــــة حــــســــب تـــعـــبـــيـــره 
«ســـــتـــــؤثـــــر عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــيـــــع... 
فــــي فـــرنـــســـا، يــمــكــن أن نــشــهــد 
اضــطــرابــات اجــتــمــاعــيــة بسبب 
انعدام الأمن هذا. وفي ظل حكم 
ديـــكـــتـــاتـــوري، لا يـــنـــزل الـــنـــاس 
لــلــتــظــاهــر مــــن دون مـــخـــاطـــرة. 
ولـــــكـــــن عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون المــــعــــدة 
فارغة، فلا يعود لديهم الكثير 

ليخسروه».

وبينما تــجــاوزت الأســعــار 
العالمية المستوى القياسي لعام 
٢٠٠٨ الذي أدى إلى اضطرابات 
بــســبــب الـــغـــذاء، يــشــيــر إلـــى أنــه 
الــعــراق، نظمت مظاهرات  «فــي 
طوال عطلة نهاية الأسبوع ضد 

ارتفاع الأسعار».
حــــــــــــذرت «مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة لــــلأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة 
(فـــاو)» مــن أن مــا بــين ٨ ملايين 
و١٣ مــلــيــون شــخــص إضافيين 
قــد يــعــانــون مــن نقص التغذية 
في العالم إذا أوقفت الصادرات 
الغذائية من أوكرانيا وروسيا 
مدة طويلة، مقدرة أن المساحات 
المزروعة بالذرة وعباد الشمس 
بـــنـــســـبـــة ٣٠ فــي  «ســـتـــنـــخـــفـــض 
المائة» هذا الربيع في أوكرانيا.

 ويــــقــــول: «نـــحـــن فــــي أزمــــة 
عالمية. حتى لو توقفت الحرب 
غـــداً، فستكون هــنــاك عــواقــب»، 
لا سيما بسبب تدمير جزء من 
البنية التحتية اللوجيستية في 

أوكرانيا.
 ويــضــيــف مــــحــــذراً: «كــلــمــا 
الــــحــــرب، ازداد عـــدم  أمـــــد  طـــــال 
الاســـتـــقـــرار الــعــالمــي حــــدة. وإذا 
واجهنا غداً خللاً مناخياً كبيراً 
بالإضافة إلى ذلك - مثل جفاف 
شديد آخر في أميركا الشمالية 
أو أمطار غزيرة في أستراليا - 

فسيكون ذلك مأساوياً».

ر من أن «الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا» إذ بدأت أسعار السلع بالدول الأفريقية ترتفع
ّ
صندوق النقد الدولي حذ

 إلى مستويات غير معهودة وذلك لأن أوكرانيا مصدر أساسي للحبوب في العالم (أ.ف.ب)
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نصر الله يجمع حليفيه «اللدودين} في دائرة البقاع الغربي ـ راشيا
بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مــقــرّبــة مــن «قـــوى ٨ آذار» عــن أن 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ
الله تــدخّــل شخصياً بناءً  نصر 
على إصرار رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل لدى 
حليفيه رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري والوزير السابق حسن 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــــــراد لإقــنــاعــهــمــا 
بــــضــــم مــــــرشّــــــح «الــــــتــــــيــــــار» عــن 
المقعد الماروني في دائــرة البقاع 
الغربي – راشيا، شربل مــارون، 
«الشرق  لـ إلى لائحتهما. وقالت 
الأوسط» إنهما استجابا لرغبته، 
مع أن «التيار» يتمتع بحضور 
مــتــواضــع فـــي هـــذه الـــدائـــرة ذات 
ي وتتمثّل بـ٦ مقاعد 

ّ
الثقل السن

نــيــابــيــة: ٢ لــلــســنــة وواحــــــد لكل 
مـــن الــشــيــعــة والــــــدروز والمـــوارنـــة 

والأرثوذكس.
ولفتت المــصــادر السياسية 
الــتــعــاون الانتخابي بين  إلــى أن 
حركة «أمل» و«التيار الوطني»، 
حليفي {حـــزب الــلــه} الــلــدوديــن، 
يقتصر على دائرة البقاع الغربي 

بخلاف الدوائر الانتخابية التي 
تتسع لتحالفهما برعاية «حزب 
الـــــلـــــه»، وتــــحــــديــــداً فــــي دائــــرتــــي 
بعبدا - المــتن الجنوبي في جبل 
لبنان وبعلبك الهرمل، وقالت إن 
تعاونهما فــي هــاتــين الدائرتين 
يأتي في سياق تعاون الضرورة، 
رغــــــم أن بـــاســـيـــل كــــــان قـــــد غــمــز 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة مــن قناة 
حركة «أمل» بقوله في اللقاء الذي 
خُصّص لتسمية مرشّحي التيار 
إن هـــنـــاك تــحــالــفــات لا تــشــبــهــه، 
وهــــي عــلــى نــقــيــض مـــع تــحــالــفــه 
الــلــه»،  الاستراتيجي مــع «حـــزب 
وإن كــان يــقــوم مــن وجــهــة نظره 
على تبادل الخدمات السياسية.

وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
ــــق فــي  إن «حــــــزب الــــلــــه» لــــم يــــوفَّ
جمع «أمـــل» و«الــتــيــار الوطني» 
فـــي لائـــحـــة واحــــــدة لــخــوضــهــمــا 
الانـــتـــخـــابـــات عــــن دائـــــــرة جــزيــن 
الــحــلــيــفــين  - صـــيـــدا، وأكــــــدت أن 
اللدودين قررا الدخول في مبارزة 
انــتــخــابــيــة يــغــلــب عــلــيــهــا طــابــع 
المــنــافــســة الـــســـاخـــنـــة، وتــحــديــداً 
حول التمثيل المسيحي في جزين 
لشغل ثلاثة مقاعد نيابية: اثنين 

للموارنة وواحد للكاثوليك.
الـــذي حال  الــعــائــق  ورأت أن 
دون تــعــاونــهــمــا الانــتــخــابــي في 
جزين يكمن في أن باسيل مضطر 
لمراعاة النائب زياد أسود وعدم 
الــتــخــلّــي عــنــه لمــصــلــحــة الــنــائــب 
السابق أمــل أبــو زيــد كشرط من 
«أمــــل» لتحالفه مــع عــضــو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب 
إبـــراهـــيـــم عــــــازار، عــلــى أن يــكــون 
المــــرشــــح الـــثـــالـــث عـــلـــى الــلائــحــة 
الــخــوري المنتمي  الــنــائــب سليم 
إلــــى «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي»، وقــالــت 
إن استغناءه عن أسود سيُرتّب 
عليه مواجهة مشكلة، لما يتمتع 
بــه مــن حــضــور فــاعــل فــي جزين 

يفوق حضور زميله أبو زيد.
وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
أن بــاســيــل ســـيـــواجَـــه بـــإصـــراره 
عـــلـــى تــشــكــيــل لائــــحــــة جــزيــنــيــة 
مــشــكّــلــة تــتــعــلــق بـــافـــتـــقـــاده إلـــى 
ــــيــــين مـــــن صــــيــــدا، 

ّ
حـــلـــيـــفـــين سُــــن

وقـــــد يــضــطــر إلـــــى الـــتـــعـــاون مــع 
مرشحين متواضعين لا يؤمّنان 
لــــه الـــحـــاصـــل المـــطـــلـــوب لـــزيـــادة 
حــصّــتــه فـــي الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي، 
خــصــوصــاً أن أســـــود وأبـــــو زيــد 

ســيــدخــلان فـــي مــواجــهــة لكسب 
الأصــوات التفضيلية، وقالت إن 
اللائحة المدعومة من بري وكتلة 
«التنمية» باتت جــاهــزة وتضم 
المــــارونــــي عــــــازار والــكــاثــولــيــكــي 
ي نبيل 

ّ
جوزف حنا سكاف والسن

الزعتري.
وفي المقابل يستمر التواصل 
بـــين رئــيــس «الــتــنــظــيــم الشعبي 
الناصري» النائب أسامة سعد 
والرئيس السابق لبلدية صيدا 
لخوض معركتهما الانتخابية 
على لائحة واحدة على أن ينضم 
إليهما عن جزين كميل سرحال، 
وشربل مسعد، والعميد المتقاعد 
جـــمـــيـــل داغـــــــــر، فـــيـــمـــا تــنــصــرف 
الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة مـــن خــلال 
بسام حمود لترتيب أوضاعها 
تـــــمـــــهـــــيـــــداً لإيــــــــجــــــــاد الــــحــــلــــيــــف 
الجزّيني، والأمر نفسه ينسحب 
ــحَــينْ يــوســف النقيب  المــرشَّ على 
وحـــســـن شــمــس الــــديــــن، وأيــضــاً 
اللبنانية»  عــلــى حـــزب «الـــقـــوات 
لضم مرشحين صيداويين على 
 إلـــــى الــــحــــراك 

ً
لائـــحـــتـــه، إضـــــافـــــة

الــذي ترشّح باسمه عدد  المدني 
مــن المــرشــحــين الــذيــن يــواجــهــون 

مشكلة في توحيد صفوفهم بدءاً 
من عاصمة الجنوب.

البقاع  إلــى دائــرة  وبالعودة 
الـــغـــربـــي، فــــإن مـــــراد حــســم أمـــره 
بالتحالف مع القيادي في حركة 
«أمل» قبلان قبلان، ونائب رئيس 
الفرزلي،  النيابي إيلي  المجلس 
النائب  الــــداود، وشقيق  وطـــارق 
 
ً
الــســابــق فــيــصــل الـــــداود، إضــافــة

إلى مارون، فيما يبدو وبالتوافق 
مع حلفائه يميل إلى الإبقاء على 
ي الثاني شاغراً، إلا 

ّ
المقعد السن

إذا حصلت تطوّرات قبل تسجيل 
اللائحة بصورة رسمية استدعت 
ي 

ّ
اســتــكــمــالــهــا بــضــم مــرشــح سن

إليها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر مواكبة في البقاع الغربي 
أن «حزب الله» وإن كان من حيث 
المــبــدأ مضطراً لتجيير أصــواتــه 
لحليفه الاستراتيجي قبلان فإنه 
يــنــزل بــكــل ثــقــلــه لــتــعــويــم مرشح 
«التيار الوطني» انتخابياً، وهذا 

ما يؤثر على الفرزلي.
وسألت المــصــادر السياسية 
الــــلــــه» ســـيـــوزّع  إذا كـــــان «حــــــزب 
الــطــاولــة بتأييده  فـــوق  أصـــواتـــه 

قبلان ومن تحت الطاولة بتأييده 
مـــــارون والـــــــداود، خــصــوصــاً أنــه 
أعاد تشغيل ماكينته الانتخابية 
في هــذه الــدائــرة لمصلحة الــداود 
بالتنسيق مع «سرايا المقاومة» 
لـــعـــلـــه يـــتـــيـــح لـــــه فـــــرصـــــة الــــفــــوز 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـه عـــضـــو «الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب وائـــل أبــو 

فاعور.
الــــنــــظــــام  وكــــشــــفــــت عــــــن أن 
الــســوري اســتــنــاداً إلــى مــا توافر 
لــلــحــزب «التقدمي  مــن معطيات 
الاشـــتـــراكـــي» الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
أبــو فاعور أنشأ خليّة سياسية 
الله» لدعم  بالتعاون مع «حــزب 
الــــداود فــي مــواجــهــة أبــو فــاعــور، 
الذي يحظى بتأييد درزي يفوق 
التأييد الذي يتمتع به منافسه.

الـــســـوري  الـــنـــظـــام  ورأت أن 
الله» بالتعاون  «حزب  يستعين بـ
مــع ســرايــا المــقــاومــة كـــرأس حربة 
لمـــحـــاصـــرة أبــــــو فــــاعــــور لــتــمــريــر 
رســــالــــة إلـــــى رئـــيـــس «الـــتـــقـــدمـــي» 
وليد جنبلاط، ليثأر منه سياسياً 
على خلفية مواقفه المناوئة في آن 
معاً لهذا النظام ولمحور الممانعة 
بــتــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــصـــدّع 

الــذي أصــاب علاقات لبنان بدول 
الخليج العربي، لكنها استبعدت 
إمـــكـــانـــيـــة تـــوفـــيـــر الــــشــــروط الــتــي 
تــتــيــح الـــفـــوز لــــلــــداود لــيــكــون في 
الــتــعــويــض عــن الخسائر  وســعــه 
الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا شــقــيــقــه الــنــائــب 
السابق في منافسته للنائب أبو 

فاعور.
أما على المقلب الآخر المتعلق 
بتشكيل اللائحة المنافسة للائحة 
مــراد، فــإن الاتــصــالات، كما تقول 
المصادر المواكبة، قائمة لتركيب 
لائحة مكتملة تتشكّل نواتها من 
الــنــائــب مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي وأبـــو 
فاعور على أن تُبصر النور قريباً، 
وهي تراهن على تأييد محازبي 
تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» وجـــمـــهـــوره، 
الــقــرعــاوي ينتمي  خــصــوصــاً أن 
إلــــــى كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» ولـــيـــس 

عضواً في التيار الأزرق.
ورأت أن جمهور «المستقبل» 
يــشــكّــل بــيــضــة الــقــبّــان مــن وجهة 
نظر القرعاوي وأبــو فاعور، وأن 
هناك إمكانية لاستيعابه لأنهما 
يـــــخـــــوضـــــان مــــعــــركــــة ســـيـــاســـيـــة 
بـــامـــتـــيـــاز تُــــعــــد واحــــــــدة مــــن أهـــم 
المعارك الانتخابية، لأنها تتجاوز 

مَــــن هـــم فـــي الـــداخـــل إلــــى الــنــظــام 
الــســوري، وهـــذا يستدعي تعبئة 
الــــنــــاخــــبــــين بــــبــــرنــــامــــج ســـيـــاســـي 
مــتــكــامــل لا مـــراعـــاة فــيــه لــلــفــريــق 
الآخر لأن الأولوية يجب أن تُعطى 
الــدولــة عــلــى أي  لتعزيز مــشــروع 
مشروع يتعارض وسيادتها على 
كامل أراضيها وحصر قرار السلم 

والحرب بيدها.
الــــنــــظــــام  وكـــــشـــــفـــــت عـــــــن أن 
الــــســــوري يــضــع كـــل مـــا لـــديـــه من 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات فــــــي خـــــدمـــــة بــعــض 
المرشحين على اللائحة المناوئة 
لــلائــحــة الـــتـــي يـــرعـــى الـــقـــرعـــاوي 
تــشــكــيــلــهــا، حـــتـــى إنـــــه بـــــــادر فــي 
اليومين الأخيرين إلى التغاضي 
عــــــن إعـــــــــــادة فــــتــــح المـــــعـــــابـــــر غــيــر 
الــشــرعــيــة لــتــهــريــب الــبــضــائــع في 
المنطقة الحدودية بين البلدين في 
محاولة لتقديم رشــى انتخابية 
لــلــمــهــرّبــين لحثهم عــلــى الاقــتــراع 
المــدعــومــة منه،  الــلائــحــة  لمصلحة 
وهــــــذا مــــا يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة أمــــام 
مــســؤولــيــتــهــا فــــي إقــــفــــال مــعــابــر 
الــتــهــريــب الـــتـــي تــحــظــى بــرعــايــة 
مــن لديهم نفوذ على الأرض في 

الداخل.

وزارة الداخلية: ١٠٤٣ مرشحاً بينهم ١٥٥ سيدة يتنافسون على ١٢٨ مقعداً

مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان
بيروت: نذير رضا

أقــــــفــــــلــــــت مـــــهـــــلـــــة الـــــتـــــرشـــــح 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة 
مــنــتــصــف لــيــل الاثـــنـــين المــاضــي 
على ١٠٤٣ مرشحاً؛ بينهم ١٥٥ 
امــــــرأة، ســيــتــنــافــســون عــلــى ١٢٨ 
مقعداً نيابياً، وتصدرت الدوائر 
ذات الأغــلــبــيــة المــســيــحــيــة قائمة 
المرشحين، فيما احتلت مناطق 
الــــنــــفــــوذ الـــشـــيـــعـــي أقـــــــل نــســبــة 
تـــرشـــيـــحـــات، مـــمـــا يــــؤشــــر عــلــى 
ضراوة المعركة وتعدد المتنافسين 

على المقاعد المسيحية.

وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والــبــلــديــات، بــســام مـــولـــوي، في 
مؤتمر صحافي: «أننا جاهزون 
لإجراء الانتخابات وتلبية توق 
المواطنين للحرية والديمقراطية 
والوصول إلى صناديق الاقتراع 
لإيـــــصـــــال أصـــــواتـــــهـــــم مـــــن أجــــل 
وطــن حقيقي يُــراعــي كــل الأمــور 
التي يُفترض أن تكون في دولة 

سليمة».
وأعــلــن مــولــوي وصــول عدد 
بـــزيـــادة  إلـــــى ١٠٤٣،  المـــرشـــحـــين 
٧٧ مـــرشـــحـــاً عـــلـــى عــــددهــــم فــي 
انتخابات عام ٢٠١٨ التي سجلت 

٩٧٦ مرشحاً، مشدداً على أن «كل 
محاولات تأجيل الانتخابات أو 
عــدم إجرائها (بــاءَت بالفشل)»، 
مؤكداً «أننا ملتزمون بالقانون 
والــدســتــور، والجميع يعمل من 

دون تحيز وبشفافية».
وتجرى الانتخابات في ١٥ 
المــقــبــل، وتسبقها  (أيــــــار)  مــايــو 
انــــتــــخــــابــــات المــــغــــتــــربــــين. وقـــــال 
الفترة  أنــه فــي  مــولــوي: «نعدكم 
الــفــاصــلــة مـــن الـــيـــوم وحـــتـــى ١٥ 
مـــايـــو وانـــتـــخـــابـــات المــغــتــربــين، 
سنكون جاهزين لكل تفصيل من 
أجــل إنــجــاز الاستحقاق بنجاح 

وديـــمـــقـــراطـــيـــة وســـلاســـة بــشــكــلٍ 
(يُبيض) وجه لبنان في الداخل 

وأمام المجتمع الدولي».
ودعا مولوي إلى «مواكبتنا 
بــمــراقــبــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــتــأكــد مـــن الــشــفــافــيــة والــحــيــاد 
الــكــامــل والــعــمــل بــكــل مصداقية 
مـــــؤكـــــداً أن «لا  وكــــــل مـــهـــنـــيـــة»، 
مـــعـــوقـــات لــوجــيــســتــيــة، ونــعــمــل 
مــن أجـــل تــأمــين كــل شــــيء». كما 
توجه وزير الداخلية للمغتربين 
بالقول: «توجهوا إلى صناديق 
الاقتراع في البعثات في الخارج 
بكل حرية وديمقراطية من دون 

أي خوف وتأكدوا من أن صوتكم 
سيصل». وتشكل نسبة النساء 
امـــــرأة) ١٤٫٨٦  المــرشــحــات (١٥٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد المــرشــحــين. 
والــــلافــــت أن هـــنـــاك ٤ دوائــــــر لم 
تــتــرشــح عــلــى مــقــاعــدهــا أي من 
النساء، هي: دائرة المنية ودائرة 
الـــضـــنـــيـــة فــــي الــــشــــمــــال ودائـــــــرة 
قــرى صــيــدا ودائـــرة «مرجعيون 
حـــاصـــبـــيـــا» فــــي الـــجـــنـــوب. وقـــد 
سجلت الــتــرشــيــحــات فــي دوائـــر 
البقاع الثلاث (شــرق لبنان) ٢٣ 
مــرشــحــة، و١٠ نــســاء فــي دوائـــر 
امــــــرأة  الـــــثـــــلاث، و٣٧  الــــجــــنــــوب 

فــي دوائـــر الــشــمــال الــثــلاث، و٤٤ 
امــرأة في دائرتي بيروت الأولى 
والــثــانــيــة، و٤١ امــــرأة فــي دوائـــر 

جبل لبنان الأربع.
وتـــــصـــــدرت المـــنـــاطـــق الــتــي 
تتمتع بنفوذ مسيحي، قائمة 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات، حــــيــــث ســجــل 
٢٦٩ مــرشــحــاً فـــي جــبــل لــبــنــان، 
الـــشـــمـــال،  فــــي  تــرشــيــحــاً  و٢٩٢ 
فــيــمــا ســجــلــت دوائــــــر الــجــنــوب 
أدنــــى نــســبــة تــرشــيــحــات بــــ١٠٥ 
مرشحين، وهــي منطقة تتمتع 
بغالبية شيعية. أما العاصمة 
فـــيـــهـــا ١٧٤  فـــســـجـــل  بـــــــيـــــــروت، 

تــــرشــــيــــحــــاً، فــــيــــمــــا سُـــــجـــــل فــي 
البقاع ٢٠٣ مرشحين. وتحمل 
تــلــك الأرقـــــام مـــؤشـــرات عــلــى أن 
المنافسة الكبرى ستكون على 
المقاعد المسيحية بين الأحــزاب 
والـــــــقـــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــريــــة، فــيــمــا 
ستكون أقل احتداماً في مناطق 
الــنــفــوذ الشيعي رغـــم أن دائـــرة 
البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل) 
فـــيـــهـــا ٤٣ مـــرشـــحـــاً  يـــتـــنـــافـــس 
شــيــعــيــاً عـــلـــى ٤ مـــقـــاعـــد، و٢١ 
مــرشــحــاً ســنــيــاً عــلــى مــقــعــديــن، 
و٧ مرشحين موارنة على مقعد 
واحـــد، و١٠ روم كاثوليك على 

مقعد واحد أيضاً.
وتــــــــقــــــــفــــــــل مـــــــهـــــــلـــــــة ســــحــــب 
مــــــارس  فــــــي ٣٠  الــــتــــرشــــحــــيــــات 
فـــيـــمـــا يــتــعــين  الــــحــــالــــي،  (آذار) 
عــلــى المـــرشـــحـــين تــنــظــيــم لــوائــح 
انتخابية والتقدم بها إلى وزارة 
الداخلية قبل ٣١ مارس الحالي.

وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة بسام 
مولوي: «إننا نعمل على تأمين 
الــكــهــربــاء خــلال عملية الاقــتــراع 
حـــتـــى إغــــــلاق المـــحـــضـــر فــــي آخـــر 
الــيــوم، وثــمــة ٧ آلاف قلم اقــتــراع 
فــي لبنان، وسنعاود الاجتماع 

بعد ١٠ أيام لمعرفة الطلبات».

احتدام نزاع القضاء اللبناني مع المصارف 
وتفاقم أزمة السيولة بالليرة 

بيروت: علي زين الدين

رجّــــــح مــــســــؤول مـــصـــرفـــي كــبــيــر 
«الشرق الأوسط»، دخول لبنان في  لـ
أزمــة سيولة نقدية قاسية بالعملة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تــصــعــيــد 
استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك 
ومـــرجـــعـــيـــات قـــضـــائـــيـــة مــــع تـــوالـــي 
قــــرارات الــحــجــز عــلــى أمــــوال منقولة 
وغير منقولة؛ الأمر الذي يدفع ادارات 
المصارف إلى عقد اجتماعات طارئة 
وسط طروحات لتصعيد المواجهة، 
وصــــــولاً إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار بــالإقــفــال 
الـــجـــمـــاعـــي الــــتــــحــــذيــــري ومـــطـــالـــبـــة 
الحكومة ومصرف لبنان بالتدخل 
الــعــاجــل لــلــتــوافــق عــلــى «مــعــالــجــات 

عادلة للأزمات المستجدة».
وتــحــرك مــأمــورو دائـــرة التنفيذ 
فــــي بــــيــــروت إلـــــى الــــفــــرع الــرئــيــســي 
لمـــصـــرف «فـــرنـــســـبـــنـــك» فــــي الــحــمــرا 
وفروعه للمباشرة بإجراءات التنفيذ 
الــــجــــبــــري، وتــــحــــديــــداً الـــحـــجـــز عــلــى 
جميع موجودات فرعي المصرف بما 
الــخــزائــن والأمـــــــوال، وختمها  فــيــهــا 
بــالــشــمــع الأحــــمــــر، وذلـــــك فـــي نــطــاق 
الــجــبــهــة الــقــضــائــيــة المــشــتــعــلــة عقب 
قـــــــــرارات المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي جــبــل 
لبنان القاضية غـــادة عـــون، المقربة 
مــن رئــاســة الجمهورية، بمنع سفر 
خمسة رؤساء لبنوك لبنانية كبيرة 
والــحــجــز عــلــى عـــقـــارات ومــمــتــلــكــات 
عــائــدة لأعــضــاء مجالس ادارات في 

هذه البنوك.

وبالفعل، تمت دعــوة الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــطـــــارئـــــة لـــلـــمـــصـــارف 
للالتئام في نهاية الأسبوع الحالي 
عوضاً عن الاجتماع الذي كان مقرراً 
بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس، فــــي حــــين أفــضــى 
اجــتــمــاع استثنائي لمجلس الإدارة 
إلى استخلاص معلن بأنه لا يمكن 
بــالــرغــم عنها  للمصارف «أن تبقى 
في مواجهة مع المودعين لأسباب لا 
تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، 
كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن 
وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات 
مـــالـــيـــة ســـابـــقـــة وتــــدابــــيــــر مــجــحــفــة 
صادرة عن السلطات المختصة والتي 
جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، 
ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية 
تصدر نتيجة تموضعات سياسية 
أو أن تتحمل تــدابــيــر غير قانونية 

صادرة بحقها».
وقـــــررت الــجــمــعــيــة الإبـــقـــاء على 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا مـــفـــتـــوحـــة لمـــواكـــبـــة 
الـــتـــطـــورات وتـــجـــاوب المــعــنــيــين، مع 
الاحتفاظ بحقها باتخاذ الإجراءات 
كـــافـــة الـــتـــي تـــراهـــا مــنــاســبــة صــونــاً 
لمـــصـــلـــحـــة المــــواطــــنــــين ولــلــمــصــلــحــة 
الوطنية العليا، مبيّنة فــي بيانها 
العاجل «أن استمرار اتخاذ التدابير 
الــتــعــســفــيــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة بحق 
المـــصـــارف يــطــيــح الــقــطــاع المــصــرفــي 
ويــــلــــحــــق أشـــــــد الــــــضــــــرر بـــمـــصـــالـــح 
المــــــــودعــــــــين، خــــصــــوصــــاً فــــــي ضــــوء 
لــعــلاقــاتــهــا مع  الــتــداعــيــات السلبية 
المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها 
ى من 

ّ
تشكّل الضربة القاضية لما تبق

الاقتصاد اللبناني».
وفــــــــي تــــنــــويــــه لافــــــــــت، لاحـــظـــت 
الجمعية أن المــصــارف «آثـــرت حتى 
الــيــوم الــســكــوت عــن الإجـــــراءات غير 
الــقــانــونــيــة والمـــمـــارســـات التعسفية 
الــواقــعــيــة وحملات  والــضــغــوط غير 
الــتــشــهــيــر المــســتــمــرة الــــصــــادرة عن 
العديد من الجهات الرسمية وغير 
الـــــرســـــمـــــيـــــة؛ حـــــرصـــــاً عــــلــــى حـــقـــوق 
المــودعــين ومــن أجــل تجنيب القطاع 
المــصــرفــي أضـــــراراً إضــافــيــة بــعــد كل 
مــــا مـــــرّ بــــه مــــن أحـــــــداث وتـــحـــديـــات. 
وقــد تكلّلت هــذه المــمــارســات مؤخراً 
بمزيد من الإجراءات القضائية غير 
القانونية والتعسفية التي يشوبها 

عيب تجاوز حد السلطة».
بالتوازي، تشهد ردهات البنوك 
وفـــروعـــهـــا إشـــكـــالات يــومــيــة بسبب 
اخــتــنــاقــات الــســيــولــة، حــيــث يعاني 
المــودعــون مــن أزمـــة مــزدوجــة بسبب 
زيـــــــــادة الـــتـــقـــنـــين فـــــي ضـــــخ الـــنـــقـــود 
الورقية بالليرة من جهة، ومن توسع 
ظاهرة رفض السداد عبر البطاقات 
المــصــرفــيــة مـــن جــهــة مـــوازيـــة، وذلـــك 
وســـط تـــبـــادل عــلــنــي وغــيــر مسبوق 

لــكــرة المسؤولية بــين مــصــرف لبنان 
والــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي. وتــــعــــزز ذلـــك 
بــتــلــويــح أصـــحـــاب المـــخـــازن الــكــبــرى 
والــــســــوبــــر مــــاركــــات بـــإلـــغـــاء خــدمــة 
الدفع بالبطاقات الممغنطة ما لم تتم 
الاستجابة لمطلبهم بتحويل الأموال 
المـــخـــزنـــة إلـــــى الــــــــدولار عـــبـــر مــنــصــة 

«صيرفة».
ويوضح المسؤول المصرفي، أن 
الاختناق النقدي بالعملة الوطنية 
«نتج تلقائياً عن التدابير الوقائية 
الــتــي اتــخــذهــا الــبــنــك المـــركـــزي لكبح 
الـــذي بلغ مستويات  الليرة  تــدهــور 
ألــــف  قــــيــــاســــيــــة عــــنــــد مــــســــتــــوى ٣٣ 
لــيــرة لــكــل دولار قــبــيــل نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي»، لافــتــاً إلــى أنــه «يستهدف 
أساساً تحجيم كتلة النقد المتداول 
بـــالـــلـــيـــرة خـــــــارج مــــخــــزونــــه، والـــتـــي 
تعدّت عتبة ٤٥ تريليون ليرة، حيث 
يجري وللشهر الثالث على التوالي، 
اســـتـــبـــدال مــســتــحــقــات الــســحــوبــات 
بالليرة بالدولار الورقي عبر منصة 
(صــــيــــرفــــة) الــــتــــي يـــتـــولـــى إدارتـــــهـــــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــبــــنــــوك وشــــركــــات 
الصيرفة المشتركة، مع إتاحة إجراء 
عــمــلــيــات الاســتــبــدال مــن الــلــيــرة إلــى 
الـــدولار للمبالغ النقدية، ومــن دون 

سقوف محددة».
وقــــد زاد الــضــغــط عــلــى الــعــمــلــة 
الورقية بالليرة حدّة، مع شبه تعميم 
ظاهرة رفض السداد عبر البطاقات 
المـــصـــرفـــيـــة؛ مـــمـــا حـــــرم مـــئـــات آلاف 
الموظفين والمخرين من استخدام الآلية 
الإلكترونية للمدفوعات أو تكبيدهم 
عمولات تــراوح بين ٥ و١٥ في المائة 
على المبالغ المستخدمة للسداد، علماً 
بـــأن المـــصـــارف تــضــخ أيــضــاً سيولة 
ألف  لنحو ٢٠٠  بالليرة  إلكترونية 
مودع شهرياً لقاء نصف حصصهم 
المتاحة وفق مندرجات التعميم رقم 
١٦١، وبسعر ١٢ ألف ليرة لكل دولار، 
أي مــا يـــوازي نحو ٢٫٤ مليون ليرة 

نقداً لكل شخص.
بدوره، دخل البنك المركزي على 
تــقــنــين الـــســـيـــولـــة، مـــذكـــراً المـــصـــارف 
بأنها «تستطيع أن تستحصل على 
الليرة اللبنانية نقداً على أن تقوم 
ببيع الــدولار الأميركي الورقي على 
سعر منصة (صيرفة) لديه. ما يعني 
أنــــه بــاســتــطــاعــتــهــا تـــأمـــين حــاجــات 
المــــودعــــين لــديــهــا بــالــلــيــرة مـــن دون 
الــتــي يمنحها لها  بــالــكــوتــا  الــتــقــيــد 
مصرف لبنان؛ ولذا على المصارف إلا 
تخفض سقوف السحوبات لزبائنها 
شــهــريــاً بــالــلــيــرة نـــقـــداً طـــالمـــا لــديــهــا 
الإمـــكـــانـــيـــات لــتــأمــين الــســيــولــة عبر 
المــنــصــة، كما ستقوم لجنة الرقابة 
على المــصــارف بالتأكد ميدانياً من 

وضع السيولة لدى المصارف».

أمر بحجز الخزانات والممتلكات والعقارات لبيعها بالمزاد العلني

قرار إقفال «فرنسبنك» يربك السلطة اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

تــلــقــى الــقــطــاع المــصــرفــي فــي لبنان 
ضـــربـــة جــــديــــدة، جــــــاءت هـــــذه المــــــرة مــن 
القضاء، عبر القرار الذي أصدرته محكمة 
التنفيذ في بيروت وقضى بإلقاء الحجز 
والتنفيذ الجبري على موجودات مصرف 
«فرنسبنك»، بدءاً من فرعه الرئيسي في 
منطقة الحمرا، وصولاً إلى كافة فروعه 
في العاصمة والمحافظات اللبنانية، بناء 

على دعوى مقدمة من أحد المودعين.
هـــــــذا الإجــــــــــــراء لا يـــــطـــــال المــــصــــرف 
المحكوم عليه فحسب، بل قد يشمل باقي 
اللبنانية التي تواجه دعاوى  المصارف 
مماثلة من مودعين، وعبر مرجع قضائي 
«الشرق  عن استغرابه لما حصل، وقال لـ
الأوسط»: «ما نشهده يثبت أننا نعيش 
جنوناً»، مؤكداً أن «معالجة هكذا أزمة 
المــراجــع القضائية،  لــم تعد متاحة عبر 
بل تتطلب تدخل مجلس الوزراء ورئيس 
الجمهورية»، معتبراً أن «الــواقــع أشبه 

بمن يطلق النار على نفسه».
وفرض القرار الذي أصدرته رئيسة 
دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي بــــيــــروت الــقــاضــيــة 
مريانا عناني يوم الثلاثاء في ١٥ مارس 
(آذار) «تنفيذ الحجز على جميع أسهم 
وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه 
وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها 
فــي المــــزاد الــعــلــنــي، وذلــــك لــعــدم رضــوخ 
المصرف وتسديده كامل الوديعة المالية 
وملحقاتها العائدة للمدعي المودع عياد 
إبـــراهـــيـــم المــنــتــمــي إلــــى جــمــعــيــة صــرخــة 

المودعين».
وشــــــــمــــــــل قـــــــــــــــرار إلـــــــــقـــــــــاء الــــحــــجــــز 
التنفيذي «كــل مــوجــودات البنك المنفذ 
عــلــيــه (فــرنــســبــنــك)، بــمــا فــيــهــا الــخــزائــن 
وموجوداتها والأمـــوال في صناديقها، 
وذلــــك فـــي الـــفـــرع الــرئــيــســي فـــي الــحــمــرا 
والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، 
الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار إلياس، 
عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، 
الـــــنـــــبـــــع، الأشـــــرفـــــيـــــة - ســــاســــين،  رأس 
المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية 
(كلها تقع في منطقة بيروت الإداريــة)، 
وتــــــم تــكــلــيــف مــــأمــــور الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــقـــيـــام 

الإجراءات اللازمة».
ولــــم تــتــوقــف هــــذه الإجـــــــراءات عند 
فـــروع المــصــرف فــي بــيــروت، إنــمــا كلفت 
القاضية عناني دوائر التنفيذ المختصة 
خــارج بيروت للقيام بما يلزم، وتنفيذ 
الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها 
وفق منطوق الــقــرار». وجــاءت إجــراءات 
التنفيذ، وذلك بعدما ردت القاضية رولا 
عبد الله الطلب المقدم من المصرف المذكور 
القرار ساري  لوقف التنفيذ، وبــات هــذا 

المفعول.
وانتقل ظهر أمس الأربعاء موظفون 
من دائرة التنفيذ في بيروت إلى مكاتب 
المــقــر الــرئــيــســي لــلــمــصــرف فـــي الــحــمــراء 

وبــــاشــــروا إجــــــــراءات الــتــنــفــيــذ الــجــبــري 
والحجز على جميع مــوجــوداتــه، ومنه 
انتقلوا إلى فرعه في الأشرفية، وأقفلت 
خزائن الأموال وختمها بالشمع الأحمر 

بمواكبة من قوى الأمن الداخلي.
هــذا الــقــرار تــرك أصــــداءً سلبية في 
الشارع، خصوصاً مع تواتر الأخبار عن 
تجميد رواتب الموظفين لا سيما ضباط 
وعــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي والأســــلاك 
الأمنية التي باتت في مهب الريح، إلا أن 
مصدراً قضائياً معنياً بهذا القرار، حاول 
التخفيف مــن وطـــأة الــقــرار وتــداعــيــاتــه، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــقــضــاء  وقــــال لــــ
«يــقــف الآن بـــين حـــدي تــحــصــيــل حــقــوق 
الــنــاس والمـــودعـــين، وبـــين الــحــفــاظ على 
الــقــطــاع المــصــرفــي وعـــدم اســتــغــلال هــذه 
الــصــراعــات السياسية».  الإجــــراءات فــي 
وأوضـــــح أن «مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ «عــدلــت 
قرارها بحيث ألقت الحجز على الخزائن 
الـــكـــبـــرى، وخــتــمــتــهــا بــالــشــمــع الأحـــمـــر 
لمنع البنك مــن التصرف بموجوداتها، 
فيما أبقت صناديق الكونتوار وأجهزة 
الـــصـــراف الآلــــي مــفــتــوحــة، حــتــى يتمكن 

الناس من سحب أموالهم ورواتبهم».
وأعلن «فرنسبنك» في بيان التزامه 
بقرار القاضية عناني، وقال إنه «يعتذر 
عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، 
وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام 
وغيرهم». وأوضح أن المتقدم بالشكوى 
عــيــاد إبـــراهـــيـــم «كــــان قـــد أغــلــق حــســابــه 
واســتــرجــع كــامــل وديــعــتــه»، مشيراً إلى 
أنه «يبقى ملتزماً تحت سقف القانون».
لـــكـــنّ مــــصــــدراً قــضــائــيــاً مـــقـــربـــاً مــن 

المــحــكــمــة الـــتـــي أصــــــدرت قـــــرار الــتــنــفــيــذ 
أوضــــــح أن وديــــعــــة إبـــراهـــيـــم كـــانـــت ٣٥ 
ألـــف دولار، وطــلــب مــن المــصــرف صــرف 
وديعته، لكن المصرف رفــض، وقالوا له 
إنـــه يستفيد مــن تعميم مــصــرف لبنان 
«الشرق  لـ فقط. وقــال المــصــدر القضائي 
الأوسط» إن المودع عياد إبراهيم «تقدم 
بــدعــوى أمـــام قــاضــي الأمـــور المستجلة، 
الــدعــوى وألـــزم القضاء المصرف  فكسب 
بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا 
أن حــرر شيكاً مصرفياً باسم إبراهيم، 
وأودعــــه كــاتــب الــعــدل ليستلمه المـــودع، 
وأقفل حسابه بالكامل». وقــال المصدر: 
«لم يستطع المودع فتح حساب في أي من 
المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، 
فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ 
أرســلــت إنـــــذاراً لــلــمــصــرف وطــالــبــتــه إمــا 
إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل 
الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، 
مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز 

التنفيذي على ممتلكات المصرف».
وقال المصدر إن الإجراء الذي اتخذ 
قـــانـــونـــي، مــضــيــفــاً أن الـــقـــضـــاء «مــجــبــر 
الــقــانــون وعــرض الممتلكات  على تنفيذ 
للبيع فــي مـــزاد عــلــنــي، مثلما يتصرف 
الــقــضــاء فــي حـــال كـــان لــلــمــصــرف أمـــوال 
فــي ذمـــة أي مــديــن مــنــهــا، حــيــث تعرض 
ممتلكات المدين للبيع بالمزاد العلني في 
حــال تخلف عــن دفــع المستحقات عليه، 
ومن الطبيعي أن يلجأ المواطن للقضاء 

لتحصيل حقه».
وفي الأبعاد الاقتصادية والمالية لما 
حصل وانعكاسه، اعتبر الخبير المالي 

والاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة 
الــقــرار سيترك تداعيات سلبية  أن هــذا 
كــــبــــرى، لـــيـــس عـــلـــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
فحسب، بل على أموال المودعين». ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«هناك استباحة للقطاع المصرفي أكثر 
من أي شيء آخر، وهذا ليس دفاعاً عن 
المصارف بل عن حقوق المودعين فيها»، 
مذكراً بأن «رواتب نصف موظفي الدولة 
اللبنانية موطنة في فرنسبنك بينهم 
الـــقـــضـــاة وضـــبـــاط الــجــيــش والأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة». وشـــــــدد عـــلـــى «ضـــــــــرورة أن 
تتصدى الحكومة اللبنانية لهذه الأزمة، 
وأن تعترف أن البلد ليس فيه دولارات 
أو عـــمـــلات أجــنــبــيــة»، مــعــتــبــراً أن هــذا 
الإجراء «سيدفع باقي المصارف للإقفال 
اللبنانيين وهــذا يخدم  وتطيير ودائــع 
المصارف بشكل أساسي». وقال عجاقة: 
«صحيح أن هذا الإجراء أنصف مودعاً 
واحداً، لكنه ضيع حقوق آلاف المودعين 

الآخرين».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد مـــــــصـــــــدر فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  «فــرنــســبــنــك» لــــ
القرار «ستكون له نتائج سلبية للغاية، 
خصوصاً أن عمليات الإقفال التي طالت 
خزانات المصرف وصادرت موجوداته، 
ســتــحــرم المـــودعـــين مــن ســحــب جـــزء من 
أمـــوالـــهـــم، كــمــا حــرمــت مــوظــفــي الــدولــة 
مــن قــبــض رواتــبــهــم». وذكـــر المــواطــنــين 
أن «مشكلتهم لم تعد مع فرنسبنك بل 
مــع المــحــكــمــة الــتــي أصــــدرت هـــذا الــقــرار 
وسارعت إلى تنفيذه من دون التوقف 

عند نتائجه الكارثية».

 «فرنسبنك» تعرض أمس لحجز موجوداته تنفيذاً لقرار قضائي (رويترز)
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في حال فشل جلسة البرلمان المقبلة في انتخاب رئيس للجمهورية

العراق: عودة «الانسداد السياسي»... واحتمال انتخابات مبكرة يلوح
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد انفراج قصير إثر الاتصال 
الـــذي أجـــراه زعــيــم «التيار  الهاتفي 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر بــزعــيــم 
«دولــة القانون» نــوري المالكي، عاد 
الوضع مجدداً إلى مرحلة ما يسمى 

«الانسداد السياسي».
الــذي هاتف المالكي،  فالصدر، 
الــنــاحــيــة العملية  بـــذلـــك مـــن  رافـــعـــاً 
الفيتو المرفوع من قِبله عليه، طرح 
طبقاً لمــا يــجــري تـــداولـــه فــي الــغــرف 
ابــن عمه جعفر محمد  المغلقة اســم 
باقر الصدر مرشحاً لمنصب رئيس 
الــــــوزراء؛ الأمـــر الـــذي أربـــك خــيــارات 
قوى «الإطار التنسيقي» التي تصف 

«القح». المرشح الصدري بـ
ويـــضـــم «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
مجموعة من الأحـــزاب والتحالفات 
لــــم يـــكـــن يــجــمــعــهــا قـــبـــل الــتــحــالــف 
ســــوى اتــفــاقــهــا عــلــى رفــــض نــتــائــج 
الانتخابات، ويجمعها الآن وقوفها 
الــذي يجمع  ضــد التحالف الثلاثي 
الصدر مع «تحالف السيادة» السني 
و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 

بزعامة مسعود بارزاني.
وفي الوقت الذي تدارست قوى 

«الإطـــار التنسيقي» مقترح الصدر 
بترشيح ابن عمه، فإنها لا تستطيع 
رفــضــه لأســبــاب «أخــلاقــيــة» تتصل 
بـــكـــون والــــــده هـــو المـــرجـــع الــشــيــعــي 
ومؤسس «حــزب الدعوة في محمد 
بـــاقـــر الـــصـــدر الـــــذي أعـــدمـــه الــنــظــام 
الــســابــق عـــام ١٩٨٠، ويــعــد مرجعاً 
لــقــوى الإســـلام السياسي الشيعي. 
كما أن هــذه القوى بــدأت تنظر إلى 
الأمــــر مــن زاويــــة عــلاقــتــهــا الملتبسة 
مـــع مــقــتــدى الـــصـــدر، زعــيــم «الــتــيــار 
الـــــصـــــدري»، لا مـــع جــعــفــر الـــصـــدر، 
الــســفــيــر الـــحـــالـــي فــــي لـــنـــدن ونــجــل 
مرجعهم الأهم محمد باقر الصدر، 

والمرشح حالياً لرئاسة الوزراء.
ل 

ّ
لذلك؛ جاء الاقتراح الذي تكف

المالكي بنقله إلى مقتدى الصدر عبر 
اتصال هاتفي نيابة عن قوى «الإطار 
التنسيقي»، والذي يقضي بضرورة 
مناقشة مسألة الكتلة الأكــثــر عــدداً 

قبل الموافقة على اسم المرشح.
الـــتـــراجـــع  الـــــصـــــدر  يــــريــــد  ولا 
عــن الــتــزامــه بــالــتــحــالــف مــع السنة 
(تــــحــــالــــف الـــــســـــيـــــادة) الـــــــذي يــضــم 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
ورجــــل الأعـــمـــال خــمــيــس الــخــنــجــر، 
و«الحزب الديمقراطي الكردستاني 

في بزعامة مسعود بارزاني، لكنه، 
في الوقت نفسه، بــات واقعاً تحت 
ضغط عدم قدرة تحالفه على تمرير 
مـــرشـــح حــلــيــفــه بـــــارزانـــــي لمــنــصــب 

رئيس الجمهورية.
ومـــــن أجـــــل كـــســـر الـــجـــمـــود فــي 
الــكــتــلــتــين الشيعيتين  بـــين  الــعــلاقــة 
(«التيار» و«الإطار») جاءت مبادرة 

الصدر شخصياً في رفع الفيتو عن 
المــالــكــي، بينما كـــان رفـــض مــبــادرة 
مشابهة من حليفه مسعود بارزاني.
الــــبــــرلمــــان  حــــــــدد  وقــــــــد  والآن، 

العراقي أول من أمس يوم السادس 
والــعــشــريــن مــن شــهــر مـــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي جـــلـــســـة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
جديد للجمهورية، فإن عدم التوافق 

بين الحزبين الكرديين، وبوجود ما 
«الــثــلــث المــعــطــل» لــدى  بـــات يــعــرف بـــ
كــلا التحالفين، يجعل مــن الصعب 
المضي في انتخاب الرئيس من بين 
مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي 
بـــرهـــم صـــالـــح عــــن «حــــــزب الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» وريــــبــــر 
أحـــمـــد عــــن «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الكردستاني».
وتــــؤكــــد المـــــؤشـــــرات حـــتـــى الآن 
عــدم حــصــول أي انــفــراج فــي موقف 
الـــحـــزبـــين الــــكــــرديــــين. وهــــــذا يــعــنــي 
ذهــابــهــمــا إلـــى جلسة الــبــرلمــان عبر 
الـــتـــنـــافـــس بــــين المــــرشــــحــــينْ، بــحــيــث 
يراهن كل مرشح على تحالفه للفوز، 
وفي حال لم ينجح يراهن عليه في 
تــعــطــيــل تـــمـــريـــر المــــرشــــح المـــنـــافـــس. 
وهناك مسألتان مطروحتان بدءاً من 
اليوم وحتى موعد الجلسة المقررة 
فــي ٢٦ مــن هــذا الــشــهــر، الأولـــى هي 
التحقيق الجاري حالياً في القصف 
الإيــرانــي على أربيل بدعوى وجود 
لــلــمــوســاد الإســـرائـــيـــلـــي، والأخـــــرى 
إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول تـــطـــور إيــجــابــي 
فــي الــعــلاقــة بــين «الــتــيــار الــصــدري» 
و«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي». فــفــي حــال 
الـــضـــربـــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن  أثـــبـــتـــت 

الإيرانية استهدفت مقراً للموساد 
مــثــلــمــا تـــقـــول طــــهــــران، فــــإن الــصــدر 
سيكون في حل من أي التزام له مع 
بــارزانــي، وهــذا يعني عملياً نهاية 
التحالف الثلاثي، وبالتالي تكون 
فرصة مرشح الاتحاد الوطني برهم 
صالح هي الراجحة. لكن، في حال 
لــم تــثــبــت الــتــحــقــيــقــات ذلــــك، ومـــا لم 
تــحــصــل انـــفـــراجـــة فـــي الـــعـــلاقـــة بين 
«التيار» و«الإطار» يكون الإطار في 
حل من التزامه مع «الاتحاد الوطني 
الكردستاني»، وبالتالي ترجح كفة 

مرشح بارزاني.
لكن بقاء الحال على ما هو عليه 
يعني عدم قدرة البرلمان على انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية. ومن شأن 
ذلــــك أن يـــــؤدي إلــــى تــحــديــد جلسة 
أخرى لن تكون أفضل من سابقتها؛ 
الــذي يجعل إمكانية الذهاب  الأمــر 
إلــــى حـــل الـــبـــرلمـــان وتـــحـــديـــد مــوعــد 
لانــتــخــابــات مــبــكــرة جـــديـــدة خــيــاراً 
قــائــمــاً. وكــانــت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا قد طالبت من جهتها البرلمان 
بحسم المــواعــيــد الــدســتــوريــة خــلال 
مدة وجيزة؛ ما يعني عدم بقاء خيار 
الجلسات والتأجيل مفتوحاً إلى ما 

لا نهاية.

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

دت ديوناً بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني... وأشادت بدور عُمان
ّ

لندن سد

تسوية إيرانية ـ بريطانية تنهي محنة اثنين من مزدوجي الجنسية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــهــــــت مـــــحـــــنـــــة اثـــــــنـــــــين مـــن 
المحتجزين البريطانيين مــن أصل 
أمــــس،  بـــلـــدهـــمـــا الأم  فــــي  إيــــــرانــــــي، 
وتوجّها إلى لندن، في إطار تسوية 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، ســـــــددت بــريــطــانــيــا 
بــمــوجــبــهــا ديـــنـــاً قــديــمــاً عــلــى صلة 

بصفقة أسلحة ملغاة.
وســـلّـــمـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
عــــامــــلــــة الإغـــــــاثـــــــة نــــــازنــــــين زاغــــــــري 
راتــكــلــيــف إلـــى فــريــق بــريــطــانــي في 
مطار الخميني حيث احتجزت قبل 
٦ ســنــوات أثــنــاء عــودتــهــا مــن زيــارة 
عائلية. وأطلق المحتجز البريطاني 
الآخـــــــر مــــن أصــــــل إيــــــرانــــــي، أنـــوشـــه 
عاشوري، بعد نحو ٥ سنوات على 
فــــــرج «مــؤقــتــاً» 

ُ
اعـــتـــقـــالـــه. فـــي حـــين أ

عن سجين ثالث، هو مــراد طاهباز 
الــذي يحمل الجنسيتين الأميركية 

والبريطانية.
وأعرب ريتشارد راتكليف، زوج 
الإيــرانــيــة البريطانية، فــي تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في منزل 
العائلة في بريطانيا، عن «ارتياحه 
لــكــون المــشــكــلات قــد حُـــلّـــت»، مــشــدداً 
على ضـــرورة أن تــحــرص الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى «عـــــدم تـــكـــرار ما 

حصل».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــــربـــــت عـــائـــلـــة 
آشوري عن «سرورها»، مشيرة إلى 
الــذي تعرّض  أن «الاعتقال الجائر» 
له أنوشه آشوري «قبل ١٦٧٢ يوماً»، 
ما أدى إلى «اهتزاز أسس العائلة».

وتـــابـــعـــت الـــعـــائـــلـــة، فــــي بـــيـــان: 
إلــى إعــادة  «الآن يمكننا أن نتطلّع 
بناء تلك الأسس العائلية مع عودة 

حجر الزاوية».
وعصر الأربعاء، وصلت زاغري 
- راتكليف وآشوري إلى عُمان، وفق 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــا 
السلطنة، ويفترض أن يتوجّها منها 

إلى لندن.
وبعد مغادرتها طهران، نشرت 
الـــنـــائـــبـــة المـــحـــلـــيـــة تـــولـــيـــب صــديــق 
صــورة زاغـــري - راتكليف على متن 
الــطــائــرة. وكتبت فــي تغريدة: «لقد 
مــرت ٦ سنوات طويلة - ولا أصدق 
أنــه يمكنني مشاركة هــذه الصورة 
أخيراً». وأضافت: «نازنين تحلق الآن 
في الجو، مبتعدة عن ٦ سنوات من 
إيـــران... قلبي يخاطب  الجحيم في 
غابرييلا وريــتــشــارد؛ حيث تقترب 
رحلتها الطويلة من نهايتها. وهما 

في طريق عودتهما إلى المنزل».
ومــن جهتها، أعلنت الحكومة 
البريطانية، الأربــعــاء، أنها ســددت 
لـــطـــهـــران ديـــنـــاً بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٤٧٦ مــلــيــون 
يـــــــورو). وقـــالـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــيـــز تـــــــراس، إن هـــذا 
الدين العائد لعهد الشاه في إيران 
«سدد مع الاحترام الكامل للعقوبات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة... وهــــذه 
الأموال ستخصص فقط لشراء سلع 

إنسانية».
أتى الإعلان بعد ساعات قليلة 
عــــلــــى تــــصــــريــــح تــــــــــراس، فـــــي بـــيـــان 

صـــحـــافـــي، أن بــــلادهــــا تـــبـــحـــث عــن 
سبل لــردّ دين قديم، مشيرة إلى أن 
لــحــدّ التسوية.  لــم يصل بعد  الأمـــر 
«سكاي نيوز»: «لقد  وقالت تراس لـ
الــــذي علينا  الـــديـــن  أمـــر ردّ  جــعــلــنــا 
لإيران أولوية، ونسعى لسبل لدفعه» 
مضيفة أن فريقاً بريطانياً موجوداً 

في إيران.
وأعلن عن عملية الإفــراج غداة 
اســتــعــادة زاغـــــري راتــكــلــيــف لــجــواز 
سفرها البريطاني بعد ٦ سنوات. 
وكشفت تقارير عن وجــود وفــد من 

المــفــاوضــين الــبــريــطــانــيــين فــي ثالث 
زيـــارة إلــى طــهــران بعد جولتين من 
المــــفــــاوضــــات فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  ونوفمبر (تشرين الثاني)، 
بحسب بيان للخارجية البريطانية.
ونوّهت الخارجية البريطانية 
بالدبلوماسية «الجادة والحثيثة» 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الــبــريــطــانــيــين 
مــن أجــل إطــلاق السجناء. وأشــارت 
إلـــى وســاطــة عــمــان بــعــد لــقــاء جمع 
تــــــــراس ونــــظــــيــــرهــــا الــــعــــمــــانــــي بــــدر 
البوسعيدي. وأجــرت تــراس الشهر 

الماضي اتصالين بوزير الخارجية 
اللهيان،  الإيــرانــي حسين أمير عبد 
فـــي مـــحـــاولـــة لإحــــــداث اخــــتــــراق في 
المــــفــــاوضــــات الــــهــــادفــــة إلـــــى إحـــيـــاء 

الاتفاق النووي الإيراني.
ونـــــــشـــــــرت وكـــــالـــــتـــــا «فـــــــــــارس» 
«الــحــرس  و«تــســنــيــم» الــتــابــعــتــين لـــ
الـــثـــوري» لأول مـــرة صــــورة زاغـــري 
راتــكــلــيــف. وأفـــــادت وكــالــة «فـــارس» 
أن «نازنين زاغري المحتجزة بتهمة 
التجسس لبريطانيا تم نقلها إلى 
مطار الخميني لمبادلتها مع الفريق 

الـــبـــريـــطـــانـــي». وأضــــافــــت: «انــتــهــت 
٥ ســـــنـــــوات مـــــن الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي 
الصادر بحقها، ومن المحتمل ستتم 
مبادلتها مقابل ٥٣٠ مليون دولار 
مــن أمـــوال إيـــران المحتجزة وإطــلاق 

سراح إيراني في بريطانيا».
لــــكــــن عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان قـــــــال إنــــه 
«مــن الخطأ الــربــط بــين تلقي إيــران 
هــــذا الــــديــــن... والإفـــــــراج عـــن هـــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص»، وفـــــق مــــا نــقــلــت عــنــه 

وكالة «إسنا».
وبــــدورهــــا، تــعــمــدت الــســلــطــات 

البريطانية تجنب القول إن اعتقال 
المفرج عنهما وآخرين محتجزين في 
إيران على علاقة بهذا الدين. وقالت 
تـــــراس إن الــقــضــيــتــين مــنــفــصــلــتــان، 
عـــازيـــة الـــتـــأخـــر فـــي إعــــــادة الأمـــــوال 
المتعلقة بطلبية مدرعات ألغيت بعد 
الثورة الإسلامية في ١٩٧٩ إلى فرض 

عقوبات على إيران.
في العام ٢٠١٦، اعتُقلت زاغاري 
- راتــكــلــيــف فــي طــهــران أثــنــاء زيـــارة 
لأســرتــهــا، وهــي مــديــرة مــشــروع في 
مــؤســســة تـــومـــســـون رويــــتــــرز، فــرع 
الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي 

تحمل الاسم نفسه.
وكانت قد اتُهمت بالتآمر لقلب 
المــؤســســة الــحــاكــمــة، وهــو مــا تنفيه 
بـــشـــدة، وحُـــكـــم عــلــيــهــا بــالــســجــن ٥ 
سنوات. والعام الماضي، حُكم عليها 
مرة أخرى في أواخر أبريل (نيسان) 
بــالــســجــن لمـــدة عــــام، لمــشــاركــتــهــا في 
تجمع خــارج السفارة الإيرانية في 

لندن في العام ٢٠٠٩.
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢١، خــســرت  وفـــــي 
زاغري - راتكليف استئنافها، ما أثار 
مخاوف أسرتها من إيداعها السجن 
مـــجـــدداً بــعــد الإفــــــراج عــنــهــا بــســوار 
إلــكــتــرونــي فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
ووضــعــت فــي الإقــامــة الجبرية منذ 
ذلك الحين بسبب وباء «كوفيد ١٩».
أوقــــف آشـــــوري، وهـــو مهندس 
متقاعد، في عام ٢٠١٧، وحكم عليه 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات، بــعــد إدانــتــه 
بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وقـــد نــفــى الاثـــنـــان نــفــيــاً قاطعاً 

التهم الموجهة إليهما، فيما باشر 
آشوري إضراباً عن الطعام في سجن 

إيوين في طهران.
أما مراد طاهباز فهو إيراني - 
أميركي يحمل الجنسية البريطانية 
أيضاً، وقد أوقف مع مدافعين آخرين 
عن البيئة في يناير (كانون الثاني) 
بـــالـــســـجـــن ١٠  ٢٠١٨ وحــــكــــم عـــلـــيـــه 
سنوات بعد إدانــتــه بتهمة «التآمر 

مع أميركا».
ورحّب ساشا ديشموخ رئيس 
الــدولــيــة فــي المملكة  الــعــفــو  منظمة 
المـــتـــحـــدة بــــقــــرار الإفــــــــراج «الــــرائــــع» 
مؤكداً أن الاثنين «سجنا على أساس 
الــقــومــي».  تهم مفبركة حــول الأمـــن 
وأضاف أنه بعد الإفراج عن راتكليف 
وآشــــوري «يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن 
تــجــدد فــــوراً دعـــواتـــهـــا لـــلإفـــراج عن 
المـــواطـــنـــين الــبــريــطــانــيــين الآخـــريـــن 
مهران رؤوف ومراد طاهباز، اللذين 
لا يــــزالان يــمــران بــالمــعــانــاة نفسها، 

مثل نازنين وأنوشه».
مــهــران رؤوف نــاشــط حقوقي 
أوقف في أكتوبر ٢٠٢٠، وهو معتقل 

انفرادياً، بحسب منظمة العفو.
واعـــتـــقـــل مـــواطـــنـــون يــحــمــلــون 
جنسيات بلدان أخــرى، من النمسا 
وكــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا والــســويــد 
والــولايــات المتحدة، فــي ظــل ظــروف 
مـــمـــاثـــلـــة. وقـــــد أعـــلـــن زوج نـــازنـــين، 
ووالد طفلتهما، ريتشارد راتكليف، 
إضراباً عن الطعام لمدة ٢١ يوماً في 
خــريــف عــام ٢٠٢١ لتسليط الضوء 

على قضيتها.

ريتشارد راتكليف وابنته غابريلا
 في لندن أمس (أ.ف.ب)

نازنين راتكليف تلتقط سلفي
 على متن الطائرة أمس (رويترز)

نازنين زاغري راتكليف أثناء ركوبها الطائرة 
في مطار طهران أمس (رويترز)

أنباء عن درس واشنطن إزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب وباريس تطالب بتوقيع التفاهم الحالي

«إرادة» أميركية لحل «موضوعين عالقين» في فيينا إيران تطالب بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت طــــهــــران، أمــــــس، بــقــاء 
ين مع واشنطن، 

َ
«موضوعَين» عالق

قبل إنجاز مفاوضات إحياء الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥، في مفاوضات 
فيينا المتوقفة راهناً، في حين، قال 
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون 
لمــوقــع «أكـــســـيـــوس»، إن إدارة جو 
بايدن تدرس إزالة «الحرس الثوري» 
مــــن قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة. 
وناشدت باريس، الأطــراف المعنية 
كافة التوقيع على التفاهم «المطروح 
حـــالـــيـــاً» بــيــنــمــا تــقــتــرب إيــــــران من 

امتلاك القنبلة النووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، أمـــس 
«نقترب من المراحل الأخيرة للاتفاق 
الــنــووي». وصــرح للصحافيين في 
طهران «كانت لدينا أربعة مواضيع 
مـــن ضــمــن خــطــوطــنــا الـــحـــمـــراء في 
المــفــاوضــات.  المــراحــل النهائية مــن 
مــن ضمن هــذه المــواضــيــع الأربــعــة، 
تــم فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة المــاضــيــة 
حـــل مــوضــوعــين تــقــريــبــاً ووصــلــنــا 
(بــشــأنــهــمــا) إلــــى مــرحــلــة الاتـــفـــاق، 
لــكــن يتبقى مــوضــوعــان، أحــدهــمــا 
ضمانة اقتصادية»، وفق ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
ــــــــم يـــــوضـــــح عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان  ول
طبيعة الموضوع الآخــر العالق مع 
الأميركيين، لكنه أوضح «إذا كانت 
لدى الطرف الأميركي الإرادة اللازمة 
المــســألــتــين المتبقيتين، فنحن  لــحــل 
مــســتــعــدون لــلــحــســم واتـــخـــاذ قـــرار 
نــهــائــي فـــي أقــــرب فــرصــة بحضور 
وزراء الخارجية في فيينا والوصول 

إلى النقطة النهائية للاتفاق». وقال 
«هـــذا الآن بــيــد الــجــانــب الأمــيــركــي، 
وما إذا كان التعبير عن حسن النية 
من الجانب الأميركي والسيد جو 
بــايــدن حقيقياً؟». وأضـــاف «الأمــر 
يعتمد على ما سيحدث في الرسائل 
المـــتـــبـــادلـــة خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة». 
وصــــرح «عــبــر أوراق غــيــر رســمــيــة 
وإنــريــكــي مـــورا (المــنــســق الأوروبـــي 
للمحادثات) نواصل تبادل الرسائل 
مــــع الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، ســيــبــقــى 
إلـــى أن نتوصل  فريقنا فــي فيينا 
الــقــضــيــتــين المتبقيتين  فـــي  لاتـــفـــاق 

وخطوطنا الحمر».
ولــــم يــفــصــح كـــبـــار المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين حــتــى الآن عـــن طبيعة 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر، لــكــن نـــــواب في 
الـــبـــرلمـــان قـــد أشـــــــاروا إلــــى مــطــالــب 
إيــرانــيــة بــإزالــة «الــحــرس الــثــوري» 
من قائمة المنظمات الإرهابية ورفع 
العقوبات عن كياناته، بما في ذلك 
المــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
وأنـــشـــطـــة «فــيــلــق الــــقــــدس» الـــــذراع 

«الحرس». الخارجية لـ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــاد مــوقــع 
«اكسيوس» الإخباري عن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين وإســـرائـــيـــلـــيـــين، أمــــس، 
بـــأن إدارة جــو بــايــدن تـــدرس إزالـــة 
جهاز «الحرس الثوري»، من قائمة 
المنظمات الإرهابية، على أن تقدم 
إيـــــــران الــــتــــزامــــات عــلــنــيــة بــخــفــض 

التصعيد في المنظمة.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وصـــــنـــــفـــــت 
الــســابــق، دونـــالـــد تــرمــب «الــحــرس 
الثوري» منظمة إرهابية في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ في خضم اشتعال 
التوترات بعد الانسحاب الأميركي 

مــن الاتــفــاق الــنــووي ومــنــع طــهــران 
مــــن صـــــــــادرات الـــنـــفـــط، فــــي ســيــاق 
اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط الأقــصــى» 
الــتــي رفــعــت شــعــار تــعــديــل ســلــوك 
طهران ولجم أنشطتها للصواريخ 
الباليستية والتدخلات الإقليمية، 
إلــى إطالة أمــد القيود على  إضافة 

البرنامج النووي.
وأفـــادت مــصــادر «أكسيوس»، 
بـــــــأن تـــصـــنـــيـــف «الـــــــحـــــــرس» لــيــس 
مــرتــبــطــاً بــشــكــل مــبــاشــر بــالاتــفــاق 
قــــرار  إلــــــى أن أي  الــــــنــــــووي، لافــــتــــاً 
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد ســـــيـــــكـــــون فـــي 
إطـــــار تــفــاهــم ثــنــائــي مــنــفــصــل بين 
الولايات المتحدة وإيــران. ومن بين 
المقترحات المطروحة التي تناقشها 
بـــايـــدن ســتــكــون إعـــلانـــاً بــأن  إدارة 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض «يـــحـــتـــفـــظ بــحــق 
إعــــــادة تــصــنــيــف الـــحـــرس الـــثـــوري 
(عــلــى قائمة الإرهــــاب) إذا خلصت 
لــم تلتزم بتعهداتها  إيـــران  إلــى أن 
بوقف التصعيد في المنطقة». وقال 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون للموقع، 
نــفــتــالــي  بــــايــــدن أطـــلـــعـــت  إن إدارة 
بنيت على أنها تنظر في مثل هذه 
الــخــيــارات، لكنهم قــالــوا، إن «إدارة 
بايدن استبعدت هذا الاحتمال بعد 

مناقشته».
إزاء هذا الوضع، يشير تقرير 
«أكـــســـيـــوس» إلــــى قــلــق إســرائــيــلــي 
بالغ من أن خطة الإدارة الأميركية 
لا تنص على التزامات محددة من 
إيـــــــران بـــعـــدم اســـتـــهـــداف المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة وحلفائها فــي المنطقة. 
لـــــكـــــن مــــــــســــــــؤولاً فـــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــولايــــــات  قـــــــــال، إن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
المـــتـــحـــدة «لـــــم تــتــخــذ قــــــــراراً بــشــأن 

الـــحـــرس الــــثــــوري»، وقــــال مــســؤول 
«ســـيـــبـــقـــى الــــحــــرس الـــــثـــــوري عــلــى 
قائمة منفصلة للإرهاب ويخضع 
لـــعـــقـــوبـــات عـــــديـــــدة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«مجموعة  تمسك الإدارة الأميركية بـ
شاملة من الأدوات لمواجهة أنشطة 

إيران المزعزعة للاستقرار».
ومنذ قرابة العام، بدأت إيران 
وقـــوى كــبــرى (فــرنــســا، بريطانيا، 
ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات 
في فيينا لإحياء اتفاق العام ٢٠١٥ 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي. 
وشـــاركـــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي 
انسحبت من الاتفاق في ٢٠١٨، في 

المباحثات بشكل غير مباشر.
وتوقفت المحادثات في فيينا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــعــدمــا بلغت 
المباحثات مرحلة «نهائية»، وأكد 
المــعــنــيــون بــهــا تــبــقــي نــقــاط تباين 
قليلة قبل إنجاز تفاهم، لكن لافروف 
رفض تحميل بلاده مسؤولية عدم 
إنــجــاز الاتـــفـــاق حــتــى الآن، مشيراً 
إلـــى أن الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــم تنل 
بــعــد مـــوافـــقـــة «عــــواصــــم عـــــدة، لكن 
العاصمة الروسية موسكو ليست 

واحدة منها».
وكــــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قـــــد زار 
موسكو أول من أمس والتقى نظيره 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، الـــذي 
أكـــد، أن روســيــا تلقت «الضمانات 
المـــطـــلـــوبـــة خـــطـــيـــاً. تــــم شــمــلــهــا فــي 
الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل 
الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 

النووي الإيراني».
وأبــــلــــغ عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، نــظــيــره 
الصيني وانــغ يــي، فجر أمــس، أنه 
تلقى تــأكــيــدات مــن موسكو بأنها 

اء» لرفع العقوبات 
ّ
ستقوم بدور «بن

عـــن إيـــــران. ونــقــل عـــن عــبــدالــلــهــيــان 
قـــولـــه «ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن اتــفــاق 
جيد ومستدام يحظى بدعم جميع 
الأطــــــراف فـــي فــيــيــنــا، عــنــدمــا تــبــدأ 
واشنطن في التحلي بالواقعية»، 
واصفاً نهج الصين في المحادثات 
اء»، لافتاً إلى أهمية تطوير 

ّ
بأنه «بن

العلاقات بين بكين وطهران. ونقلت 
وكــالــة «إرنــــا» عــن عــبــدالــلــهــيــان، أن 
«تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع الــصــين من 
بــين أولــويــات السياسة الخارجية 

للحكومة الإيرانية».
فــــي بـــــاريـــــس، قــــالــــت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة آن - 
كــلــيــر لـــوجـــنـــدر، أمـــــس، إن «هــنــاك 
حــاجــة مــلــحّــة إلـــى إبـــــرام» الاتــفــاق، 
فــي وقــت تقترب إيـــران كــل يــوم من 
الــقــدرة على تصنيع قنبلة  امــتــلاك 
ذرية، حسبما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأفــادت لوجندر «أخذنا علماً 
بــمــوقــف روســـــيـــــا... نـــدعـــو مــجــدداً 
جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول 
الــقــرارات اللازمة للتوصل  واتخاذ 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق المـــنـــصـــف والـــشـــامـــل 

المطروح على الطاولة حالياً».
ورداً على الإعلان الروسي، قال 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس في مؤتمره الصحافي، 
الــثــلاثــاء، إن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى مـــشـــاركـــة 
روســيــا فــي مــشــروعــات نــوويــة في 
إيران بموجب الاتفاق النووي إذا ما 
تم إحياؤه، لكنها لن تسمح لروسيا 
باستخدام الاتفاق «مهرباً» للإفلات 

من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.

الجيش الإسرائيلي في درجة تأهب 
تحسباً لهجمة مسيّرات إيرانية

تل أبيب: نظير مجلي

فــي أعــقــاب التصعيد الجديد فــي حــرب الطائرات 
المسيرة بين إسرائيل وإيــران، وخــروج هذه الحرب من 
الستر إلى العلن، رفع الجيش الإسرائيلي درجة التأهب 
لقواته في الشمال، على حدود سوريا ولبنان، تحسباً 

لهجمات إيرانية، وفقاً لمصادر أمنية في تل أبيب.
وقـــالـــت هـــذه المـــصـــادر إن طـــهـــران اتـــخـــذت خــطــوة 
تصعيدية واضـــحـــة، عــنــدمــا قــــررت تــحــمــل المــســؤولــيــة 
رســمــيــاً عـــن قــصــف مـــوقـــع فـــي أربـــيـــل بــــــ١٢ صـــاروخـــاً 
باليستياً، زعمت أنه موقع إسرائيلي. ولذلك، لا بد من 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تصعيد إضافي عن 
طريق إطلاق طائرات مسيرة متطورة من إيران مباشرة، 
أو من إحدى الميليشيات التابعة لها والمنتشرة بكثرة 

في العراق، أو سوريا، حتى من اليمن ولبنان.
وأكـــدت أن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة كانت 
قاسية جداً على إيــران؛ خصوصاً الهجوم الذي كشف 
الــنــقــاب عــنــه فـــي تـــل أبـــيـــب، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
الذي دمرت فيه إسرائيل نحو ٦٠٠ طائرة مسيرة على 
الأراضي الإيرانية، وفقاً لمصادر أجنبية، والهجوم الذي 
تم على الأراضي السورية مطلع الأسبوع، وتم فيه قتل 
ضابطين كبيرين مــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي في 

سوريا.
ومع أن إيران اعتبرت قصف الموقع في أربيل، الذي 
يقال إنه معسكر تدريب إسرائيلي، جاء رداً على مقتل 
الضابطين، فإن الكشف الإسرائيلي عن قصف في قلب 
إيران يمكن أن يستفز طهران لتقدم على ضربة إضافية.
وقــد أعلنت حالة التأهب، ليس فقط فــي الشمال 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــــل أيــــضــــاً فـــــي المـــــقـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــدبــلــومــاســيــة فــي جــمــهــوريــة أذربــيــجــان، جـــارة إيـــران 
الــطــائــرات  الشمالية. فقد كشفت مــصــادر أميركية أن 
الــتــي قصفت معسكرات تخزين  المسيرة الإسرائيلية 
الطائرات المسيرة في إيران، انطلقت من موقع إسرائيلي 

في أذربيجان.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعربت عن استهجانها 
قيام الولايات المتحدة بالكشف عن أن القصف الإيراني 
في أبريل (نيسان) استهدف مواقع تدريب إسرائيلية. 

وقــالــت إن «هــذا الأســلــوب الأمــيــركــي لا يلائم الرصانة 
التي يبديها الرئيس جو بايدن وطاقمه في التعامل 
مع الأمــور، على عكس الرئيس السابق دونالد ترمب 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو». 

«خطاب لا يأتي إلا بالأضرار». ووصفته بـ
المعروف أن حرب الطائرات المسيرة بين إسرائيل 
فــي التصعيد والـــتـــوتـــرات خــلال  بــــدأت عملياً  وإيـــــران 
السنوات الأخيرة، ففي فبراير (شباط) ٢٠١٨، وقع أول 
حــدث مــهــم؛ حيث قــامــت إيـــران بتفعيل طــائــرة مسيرة 
للتسلل إلى الأراضي المحتلة، رداً على الضربات الجوية 
في ســوريــا. تم إسقاط الطائرة المسيرة، وردّ الجيش 
الإسرائيلي على ذلك بمهاجمة أهداف في سوريا، بما 

في ذلك السيارة التي انطلقت منها الطائرة.
وقـــد تــم إســقــاط طــائــرة مــن طـــراز «F ١٦» بنيران 
سورية مضادة للطائرات. وتبين في حينه أن الطائرة 
الإيــرانــيــة المسيرة كانت حديثة، وحملت كمية كبيرة 
المــواد المتفجرة، وجــاءت في مهمة انتحارية فوق  من 
الــجــولان السورية المحتلة  مواقع عسكرية في هضبة 

منذ العام ١٩٦٧.
وفي شهر أغسطس (آب) ٢٠١٩، أحبطت إسرائيل 
مــرتــين إرســـــال طـــائـــرة مــتــفــجــرة، عــلــى مـــا يـــبـــدو، نحو 
موقع للجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ، شمال 
الــجــولان. وفــي هــذه المـــرة، اغــتــال الجيش الإسرائيلي 
أيضاً أعضاء الخلية، وهم لبنانيون ينتمون إلى فرقة 
«الحرس الثوري» الإيراني، ما  العمل الخاصة التابعة لـ
أدى إلى توتر أمني وتبادل الضربات على الحدود مع 

لبنان استمرت عدة أشهر.
ــســبــت أيــضــاً عمليات 

ُ
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ن

مختلفة نفذت بطائرات مسيرة متفجرة ضد المنشآت 
الــنــوويــة فـــي إيـــــران، وفـــي ســيــاق مـــشـــروع الــصــواريــخ 
الدقيقة في لبنان، إلى إسرائيل. وخلال الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار)  ٢٠٢١ أطلقت إيران 
طــائــرة مسيرة اخترقت وادي الأردن، وتــم إسقاطها. 
وفي الأسبوع الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن 
اعتراض طائرتين مسيرتين تم إرسالهما من إيران إلى 
إسرائيل، وأسقطتا فوق سماء دول أخــرى في الشرق 

الأوسط باستخدام طائرات الشبح «إف ٣٥».



بــنــوع مــن الــســخــريــة المــمــزوجــة 
بـــــالـــــشـــــكـــــوى يـــــــواصـــــــل مـــــواطـــــنـــــون 
مــصــريــون تــعــلــيــقــاتــهــم عــلــى مــوجــة 
أقـــرت بها الحكومة، وانتقلت  غــلاء 
مناقشات التداعيات مــن الجلسات 
الخاصة إلى فضاء مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حـــــتـــــى بـــــــــات ســـعـــر 
كيلوغرام «البانيه» (شرائح صدور 
الــدجــاج) مــؤشــراً اقتصادياً فكاهياً 
عــلــى الـــثـــراء، وذلــــك وســـط تــحــركــات 
وإفادات رسمية بشأن إجراءات لكبح 

جماح الأسعار المنطلقة.
وكــــعــــادة المـــصـــريـــين الـــســـاخـــرة 
حتى من الأزمات، تفتق ذهن أحدهم 
عن الإعلان عن امتلاكه «كيلو بانيه 
بالأسعار القديمة، معروضاً للبيع 
بأعلى ســعــر»، فــي مــحــاكــاة لعملية 

بيع العقارات والمقتنيات الثمينة.
إلــى العلاقة  وبسبب الإشـــارات 
بين زيادة الأسعار والحرب الروسية 
يــبــدو أن مستخدمين  - الأوكــرانــيــة، 
رافــــــضــــــين لـــــذلـــــك الـــتـــفـــســـيـــر قـــــــرروا 

السخرية مــن أصــحــاب ذلــك الــطــرح، 
فــــفــــبــــركــــوا تــــرجــــمــــة لمـــقـــطـــع فـــيـــديـــو 
الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين  للرئيس 
بــبــراءة ساحته  تــحــدث فيه مُقسماً 
ومستنكراً أن يكون سبب الأزمة، إلى 
حد أن نقلت الترجمة الهزلية بينما 
بوتين يتحدث: «الأزمة الحالية بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا ليست سبباً في 
ارتفاع الأسعار في الفيوم (محافظة 

مصرية في شمال صعيد البلاد)».
وبشكل آخــر تفاعلت المنصات 
الإعلامية المصرية مع زيادة الأسعار، 
لكنها قررت «نشر تقارير تتحدث عن 
بدائل لبعض السلع، لمواجهة ارتفاع 
أســـعـــارهـــا، مــثــل المـــصـــادر الــنــبــاتــيــة 
لــلــبــروتــيــنــات، كــبــديــل عـــن الــلــحــوم 
والــــدواجــــن، مـــع تــشــجــيــع المــواطــنــين 

على ترشيد الاستهلاك».
وعــلــى الــنــهــج نــفــســه مــثــلاً جــاء 
تــعــلــيــق حـــســـين أبـــــو صـــــــدام، نــقــيــب 
الــفــلاحــين المــصــريــين، الــــذي دعـــا في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، المــواطــنــين 
إلــى «الاستغناء عــن الفريك (القمح 
فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــحـــصـــاد) في 

حشو الحمام والدواجن، واستعمال 
الأرز بدلاً منه» لتجنب التأثير على 
مـــوســـم حـــصـــاد الـــقـــمـــح، خــصــوصــاً 
أن سعر كيلوغرام الفريك يبلغ ٢٤ 
 
ً
جنيهاً (الدولار ١٥٫٦ جنيه)، مقارنة

بـ٦ جنيهات للقمح.
ودخـــــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي على خــط مساعي 

الــبــلاد مــن القمح  تــأمــين احتياجات 
حــــيــــث عــــقــــد عــــلــــى مـــــــــدار الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، عــــــــدداً مـــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
«لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات 

الأمن الغذائي».
وقـــــــرر الـــســـيـــســـي مـــنـــح «حـــافـــز 
توريد إضافي لسعر القمح المحلي 
الــزراعــي الحالي لتشجيع  للموسم 

المــــزارعــــين عــلــى تـــوريـــد أكـــبـــر كمية 
مــمــكــنــة»، فــضــلاً عــن متابعة توفير 
الأرصــــدة الاستراتيجية مــن السلع 
الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً 
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، 
وزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا 

تقل عن ٦ أشهر.
ويُرجع التجار ومربي الدواجن 
الــســبــب فـــي ارتــــفــــاع أســـعـــار الــســلــع 
والمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة إلـــــى الأزمـــــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، 
لكن الــدكــتــور مــدحــت نــافــع، الخبير 
«الـــــشـــــرق  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، يــــــقــــــول لــــــ
الأوســط» إن ذلك ليس سبباً وحيداً 
خصوصاً أن «العالم تعاقبت عليه 
أزمـــــتـــــان فــــي وقـــــت قـــصـــيـــر، الأولـــــى 
هـــي جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، والــتــي 
تتوقع دراسات أن تستمر تأثيراتها 
الاقــتــصــاديــة حــتــى عـــام ٢٠٣٥». أمــا 
نــافــع فتمثلها  الأزمـــة الثانية، وفــق 
«الــــحــــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
والمشكلات الجيوسياسية في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، مــا أدى إلــى معدلات 
تضخم عالمية غير مسبوقة حتى إن 

معدل التضخم في الولايات المتحدة 
الأميركية وصل إلى أعلى مستوى له 
منذ أربعين عاماً، وهو ٧٫٥٪، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــنــســحــب تـــأثـــيـــره على 

العالم أجمع».
وكــــان «لارتـــفـــاع ســعــر الــبــتــرول 
تأثيراته على أسعار جميع السلع»، 
حــســب نـــافـــع، الـــــذي يـــؤكـــد «حــــدوث 
انخفاض نسبي في الأسعار حالياً، 
لأن ردة الفعل الأولى كان فيها نوع 
مــن المبالغة، حيث بــدأ سعر برميل 

النفط يستقر تحت المائة دولار».
لــكــنّ هـــذا الـــهـــدوء فـــي الأســعــار 
العالمية لا يبدو أنه انعكس سريعاً 
على حياة سعاد محمود، وهي ربة 
منزل تقيم في العاصمة المصرية وأم 
«الشرق  لأربعة أطفال، والتي تقول لـ
الأوســــــــــط»: «الــــــزيــــــادة وصــــلــــت إلـــى 
الاحتياجات الأساسية وليست سلع 
الــرفــاهــيــة، وهـــو مــا دفــعــنــي لتقليل 
معدل استهلاكي للحوم والدواجن»، 
لكنها تــعــود وتــكــمــل: «حــتــى السلع 
الأخـــــرى والـــبـــدائـــل الــنــبــاتــيــة ارتــفــع 

ثمنها».
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روسيا متمسكة بالتعاون {كالمعتاد}
مع تركيا في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــدت روســــــيــــــا اســــتــــمــــرار 
تعاونها مع تركيا بشأن الوضع 
في سوريا {على النحو المعتاد} 
دون أي تغيير، بسبب العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية 
عــــن مــــديــــر الـــــدائـــــرة الأوروبـــــيـــــة 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الـــرابـــعـــة 
الــــروســــيــــة، يــــــوري بــيــلــيــبــســون، 
قـــــولـــــه، خــــــلال لــــقــــاء مـــــع وكـــالـــة 
«نـــوفـــوســـتـــي» الــــروســــيــــة، نــشــر 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن الــتــعــاون 
مــع الــجــانــب الــتــركــي فــي المــســار 
السوري يسير بشكل اعتيادي، 
ولــــم نـــلاحـــظ فــيــه أي تــغــيــيــرات 
ناجمة عن عوامل خارجية مثل 

أحداث أوكرانيا.
وأوضـــــــــــح بـــيـــلـــيـــبـــســـون أن 
الـــتـــعـــاون بـــين مــوســكــو وأنـــقـــرة 
بشأن الوضع في سوريا مبني 
بالدرجة الأولى على البراغماتية 
المــتــبــادلــة، ويستهدف  والمــنــفــعــة 
تــعــزيــز أمـــن واســتــقــرار المنطقة؛ 
مشيراً إلى أن روسيا تقدر أيضاً 
تــفــاهــمــاتــهــا مـــع تــركــيــا وإيـــــران 
ضــمــن إطـــــار «ثـــلاثـــيـــة آســتــانــة» 
(روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، هي 
الـــــدول الـــثـــلاث الــضــامــنــة لمــســار 
آســـتـــانـــة)، مـــشـــدداً عــلــى أن هــذه 
المنصة لا تزال الآلية التفاوضية 
الأكـــــــثـــــــر فــــاعــــلــــيــــة بــــخــــصــــوص 

التسوية السورية.
ـــــرت تـــركـــيـــا وروســــيــــا  وســـــيَّ
دورتــــــــــين مـــشـــتـــركـــتـــين فـــــي عــين 

الــعــرب (كــوبــانــي) خــلال أسبوع 
واحد، كانت الثانية قبل يومين، 
في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، 
وإنــــهــــاء عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، فــي ٢٢ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
مــيــدانــيــاً، أصــيــب عــنــصــران 
مــــــن قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
بـــجـــروح خــطــيــرة، جـــــراء قصف 
صــــاروخــــي مــــن جـــانـــب الـــقـــوات 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى أطـــراف 
مــديــنــة أعـــــــزاز، اســـتـــهـــدف نــقــاط 
قــــوات الــنــظــام فـــي قـــرى مــرعــنــاز 
والــعــلــقــمــيــة ومــنــغ، بــريــف حلب 

الشمالي، أمس (الأربعاء).
وتـــواصـــل الـــقـــوات الــتــركــيــة 
قــصــفــهــا لمـــواقـــع تــحــالــف «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
والنظام في حلب. وأفاد «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأن 
رة استهدفت بقنابل  طائرة مُسيَّ
عــــدة قـــريـــة الـــجـــات الـــواقـــعـــة في 
شمال شرقي مدينة منبج بريف 
حــــلــــب، مـــــا تـــســـبـــب فـــــي إصـــابـــة 
اثنين من المدنيين، بالإضافة إلى 
سقوط قذيفتي مدفعية على تلة 
قرب نقطة عسكرية تابعة للنظام 
في مدينة تل رفعت بريف حلب، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ســــقــــوط قـــذائـــف 
مــدفــعــيــة عــلــى قــريــة الــهــوشــريــة 
بــريــف منبج، مــصــدرهــا الــقــوات 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة فـــي مناطق 

شمالي حلب أول من أمس.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 
الــدفــاع التركية «تحييد»  وزارة 

٨ من عناصر «قسد» في المنطقة 
الــفــرات» في حلب  المسماة «درع 

شمال سوريا.
وأفـــــادت الــــــوزارة، فــي بيان 
أمس، بأن عناصر «قسد» كانوا 
يــســتــعــدون لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم في 
الــــفــــرات»  مــنــطــقــة عــمــلــيــة «درع 
الــقــوات الخاصة  قبل أن تتمكن 

التركية من تحييدهم.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أفــــــاد 
المرصد بأن الأهالي عثروا، فجر 
تل على يد 

ُ
أمس، على جثة شاب ق

قوات حرس الدرك التركية بريف 
الدرباسية شمال الحسكة، لافتاً 
إلى أنه تعرض للتعذيب الشديد، 
بعد أن عبر الحدود نحو تركيا 
أيــام، وأن الطبيب الشرعي  قبل 
ــتــل قــبــل ٣٣ 

ُ
أوضــــح أن الـــشـــاب ق

ساعة، وعلى جسده آثار تعذيب 
وضرب مبرح.

ويـــــعـــــد هــــــــذا هــــــو الـــــحـــــادث 
الــــثــــانــــي خـــــــلال ســــــاعــــــات، بــعــد 
أن ســـبـــق وألــــقــــت قـــــــوات الــــــدرك 
الــتــركــيــة جــثــة شــــاب آخــــر داخـــل 
الأراضي السورية بريف الحسكة 
الشمالي، قضى تحت التعذيب 

على أيديهم أيضاً.
وأحــــــصــــــى المــــــرصــــــد مــقــتــل 
بــــيــــنــــهــــم طــــفــــلان  ٨ ســــــــوريــــــــين، 
الــــدرك التركية  بــرصــاص قـــوات 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠٢٢ ضــمــن 
مــنــاطــق ســوريــة مــتــفــرقــة واقــعــة 
قرب الحدود مع تركيا وعندها، 
كــمــا أصــيــب ١٣ ســـوريـــاً، بينهم 
٣ أطفال، برصاص قــوات الدرك 

التركية أيضاً.

عاملان في أحد المخابز في القاهرة (إ.ب.أ)

واشنطن تقول إنها «لن تطبّع مع الأسد» قبل تسوية سياسية

«المرصد»: ٦١٠ آلاف قتيل في سوريا خلال ١١ سنة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» أنـــــــه «وثـــــق 
بالأسماء» مقتل ٤٩٩٦٥٧ شخصاً 
من أصــل ما لا يقل عن ٦١٠ آلاف 
تــأكــد مـــن مــقــتــلــهــم عــلــى مــــدار ١١ 
عاماً من بــدء الصراع في البلاد، 
لافتاً إلى أن بين القتلى «١٧١٢ من 
اللبناني و٨٦٢٨ من  الله)  (حــزب 
ميليشيات موالية لإيران وروسيا 

من جنسيات غير سورية».
كــــــان مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان أعــــلــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، فـــي أول تــقــريــر لـــه منذ 
٢٠١٤ عن عدد القتلى في الحرب 
الــســوريــة، إن ٣٥٠٢٠٩ أشــخــاص 
على الأقل قتلوا في الصراع الدائر 
منذ ٢٠١١. مضيفاً أن الحصيلة 

«أقل من العدد الفعلي».
وكـــــــان «المــــــرصــــــد» أعــــلــــن فــي 
مارس (آذار) ٢٠١١ مقتل ٤٩٤٤٣٨ 
شـــخـــصـــاً مــــنــــذ بـــــــدء الــــــنــــــزاع فــي 
سوريا، حين خرجت احتجاجات 
تــطــالــب بـــالإصـــلاحـــات وإســـقـــاط 
إلــى نــزاع  النظام قبل أن تتحول 
مسلح. وكــان قد أحصى في آخر 
حصيلة نشرها في ذكرى اندلاع 
الـــنـــزاع فــي مـــارس الــعــام المــاضــي 

مقتل أكثر من ٣٨٨ ألف شخص.
وفـــي تــقــريــره الــجــديــد أمــس، 
القتلى المدنيين  قال «المرصد» إن 
هــم «١٦٠٦٨١ هــم: ١٢٠١٥٨ ذكــور 
طـــفـــلاً  و٢٥٢٨٦  إنـــــــاث  و١٥٢٣٧ 
تــــــوزعــــــوا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الـــتـــعـــذيـــب داخـــــل  تـــحـــت   ٤٩٣٥٩
معتقلات النظام الأمنية و٥٢٥٠٨ 

قــــصــــف بــــــــري ورصــــــــــــاص قــــــوات 
الــنــظــام و٢٦٤٠٣ فــي استهدافات 
جوية من قبل سلاح الجو التابع 
الـــقـــوات  لــلــنــظــام و٨٦٨٣ بــقــصــف 
الـــروســـيـــة و٢٥٠٤ بــاســتــهــدافــات 
جوية لم يتسنَ التأكد إذا ما كانت 
روســيــة أم تابعة للنظام و٢٣٢٠ 
على يــد الفصائل و٩٠٠ على يد 
المـــتـــطـــرفـــين». وكــــــان بــــين الــقــتــلــى 
«١٦٩٢ فــي اســتــهــدافــات متنوعة 
أبرزها الرصاص والآلات الحادة 
و٩١٩ لتردي الأوضـــاع المعيشية 
الـــتـــحـــالـــف  ايـــــــــدي  و٢٦٧٦ عــــلــــى 

الدولي».

بــالــنــســبــة إلـــــى الــقــتــلــى غــيــر 
المــــدنــــيــــين، هـــــم ٣٣٨٩٧٦ بــيــنــهــم 
٩١٢٦٧ من قــوات النظام و٦٧٢٤٢ 
المــوالــيــة للنظام  مــن الميليشيات 
وإيــــــــــــران وروســــــيــــــا و١٧١٢ مــن 
اللبناني و٨٦٢٨ من  الله»  «حــزب 
ميليشيات موالية لإيران وروسيا 

من جنسيات غير سورية».
كــمــا تضمنت قــائــمــة القتلى 
حــــســــب «المـــــــرصـــــــد» ٨٠٠١٧ مــن 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والإســـلامـــيـــة 
قــــوات  و٣٥٨٨ مــــن مــنــشــقــين عــــن 
النظام و١٠٨٨٦ من قوات سوريا 
الـــوحـــدات  الــديــمــقــراطــيــة و٣٢٢٨ 

الكردية و٤١١٠١ من «داعش».
وأضـــــاف «المــــرصــــد» أن هــذه 
الإحــصــائــيــة لــلــخــســائــر الــبــشــريــة 
«لا تزال لم تشمل أكثر من ٥٥ ألف 
مواطن قتلوا تحت التعذيب في 
معتقلات النظام، ولا تشمل أيضاً 
أكــثــر مـــن ٣٢٠٠ مــقــاتــل مـــن حــزب 
قتلوا  الكردستاني ممن  العمال 
على مدار السنوات خلال قتالهم 
إلــى جــانــب (قــســد) فــي العمليات 
العسكرية، كذلك لا تشمل المئات 
مـــــن عــــنــــاصــــر مـــــن (حـــــــــزب الــــلــــه) 
لــم يتمكن المــرصــد من  الــلــبــنــانــي 
الــلــحــظــة، كــمــا لم  توثيقهم حــتــى 

تُـــضـــمَـــن مــصــيــر أكـــثـــر مــــن ٣٢٠٠ 
مختطف مــن المدنيين والمقاتلين 
فـــــي ســــجــــون تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــش)، 
إضـــافـــة لأنـــهـــا لـــم تــشــمــل مصير 
أكثر من ٤١٠٠ أسير ومفقود من 
قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لها، وما يزيد عن ١٨٠٠ مختطف 
لــدى الفصائل المقاتلة والكتائب 
الإســـــلامـــــيـــــة وتـــنـــظـــيـــم (داعــــــــش) 
وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (جــبــهــة 
الــنــصــرة ســابــقــاً)، بتهمة مـــوالاة 

النظام».
كـــــمـــــا أســـــــفـــــــرت الــــعــــمــــلــــيــــات 
المــتــواصــلــة وعمليات  الــعــســكــريــة 
القصف والتفجيرات عن إصابة 
مــــلــــيــــون مــــواطــــن  مـــــن ٢٫١  أكــــثــــر 
سوري بجروح مختلفة وإعاقات 
دَ نحو ١٣ مليون  دائمة، فيما شرِّ
مواطن آخرين منهم، من ضمنهم 
مئات الآلاف الأطفال ومئات آلاف 
المـــواطـــنـــات، بــين مــنــاطــق الــلــجــوء 
والنزوح، ودمرت البنى التحتية 
والمــــشــــافــــي والمــــــــــدارس والأمـــــــلاك 
الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.
قـــــــالـــــــت وزارة  ذلـــــــــــــك،  إلــــــــــى 
الخارجية الأميركية إن واشنطن 
«لن تطبّع العلاقات مع السلطات 
السورية ما دام بشار الأسد على 

رأس البلاد».
وأضاف المتحدث باسم وزارة 
الخارجية نيد برايس: «لن نقوم 
(الــرئــيــس  الــعــلاقــات مــع  بتطبيع 
السوري بشار) الأسد إلا إذا كان 
هـــنـــاك تـــقـــدم لا رجـــــوع فــيــه نحو 
الحل السياسي»، مشدداً على أن 
«الشعب السوري لا يستحق أقل 

من ذلك».

أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة في سوريا عن دمار كبير في البنى التحتية (أ.ب)

المحتجون طوّقوا منزل الحاكم

احتجاجات في جنوب دارفور على تردي الأوضاع المعيشية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حاصر محتجون غاضبون 
مــــــنــــــزل حــــــاكــــــم ولايــــــــــــة جــــنــــوب 
دارفــور المكلف، حامد التجاني، 
احتجاجاً على تدهور الأوضاع 
المعيشية وعلى اعتداء أفراد من 
الــقــوات النظامية على عــدد من 
المعلمين مطلع الأسبوع الحالي، 
مــا دفــع الحاكم أمــس إلــى إعــلان 
تــعــلــيــق الـــــدراســـــة فــــي مــرحــلــتــي 

التعليم الأساسي والثانوي.
وتــــــشــــــهــــــد مــــــديــــــنــــــة نـــــيـــــالا 
احتجاجات مستمرة منذ ٣ أيام، 
قــــام بــهــا طــــلاب المــــــدارس رفــضــاً 

لـــلـــزيـــادات الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 
رغيف الخبز وأجــرة المواصلات 
جـــــــراء ارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة الــــوقــــود، 
فـــــي ظـــــل تــــدنــــي قـــيـــمـــة الــجــنــيــه 

السوداني.
«الشرق  وقال شهود عيان لـ
الأوســـــط» إن المــحــتــجــين طــوّقــوا 
الــحــاكــم ورددوا هــتــافــات  مــنــزل 
منددة بزيادة الأسعار، وانتقلت 
الاحتجاجات على طول الشارع 
الــــرئــــيــــســــي المــــــــــؤدي إلـــــــى ســــوق 

المدينة.
وأضـــــاف الــشــهــود أن قـــوات 
الـــــشـــــرطـــــة اســـــتـــــخـــــدمـــــت الـــــغـــــاز 
المسيل للدموع بكثافة لتفريق 

المـــــظـــــاهـــــرات، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن 
وتــيــرة الاحــتــجــاجــات تصاعدت 
أيـــــضـــــاً بـــســـبـــب مــــــا تـــــعـــــرض لــه 
عــدد مــن المعلمين مــن اعــتــداءات 
جسدية مــن الأجــهــزة النظامية، 
وأن المظاهرات انتقلت إلى عدد 

من الأحياء في المدينة.
وأعــــلــــن حـــاكـــم الـــــولايـــــة إثـــر 
الاحــتــجــاجــات تــعــلــيــق الـــدراســـة 
فــي مرحلتي التعليم الأســاســي 
والــــثــــانــــوي حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــطـــــلاب المـــــقـــــرر أن 
يتقدموا للامتحانات النصفية 
في نهاية مارس (آذار) الجاري.

وقال الحاكم إن لجنة الأمن 

قـــــررت تــعــلــيــق الــــدراســــة بسبب 
أعمال الشغب حفاظاً على أرواح 
الطلاب والممتلكات، بعد تقييم 
لجنة الأمن بالتنسيق مع وزارة 
التربية، مشيراً إلى فتح تدريجي 
للمدارس وفــق جــدول ومواعيد 
تعلنها الوزارة، وأمر المؤسسات 
المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار.

وتــــقــــدم الـــتـــجـــانـــي بـــاعـــتـــذار 
لــلــمــعــلــمــين، مــــؤكــــداً أن تــوقــيــف 
المــــتــــورطــــين فــــي الاعــــــتــــــداء عــلــى 
المـــعـــلـــمـــين تــــوطــــئــــة لــتــقــديــمــهــم 

للمحاسبة.
وعزا الحاكم ارتفاع الأسعار 
إلــــــى تـــعـــثـــر الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة 

بــــســــبــــب الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
أوكــرانــيــا، داعــيــاً المــواطــنــين إلــى 
الـــتـــي يعيشها  تــفــهــم الأوضــــــاع 

السودان.
وجـــــــــدد الـــــحـــــاكـــــم اعــــــتــــــذاره 
للمعلمين نتيجة اعتداء تعرض 
لــــــه مــــعــــلــــم فــــــي مــــــدرســــــة نـــيـــالا 
الثانوية من أحد ضباط الشرطة، 
مــا تسبب فــي تصاعد الأحـــداث 

في المدينة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت 
لــجــنــة كـــوّنـــهـــا المــعــلــمــون أمـــس، 
اســتــمــرار الإضـــــراب الــشــامــل عن 
الــعــمــل احــتــجــاجــاً عــلــى الاعــتــداء 
وإهـــــانـــــة زمـــلائـــهـــم فــــي مـــدرســـة 

«نــــــيــــــالا» الــــثــــانــــويــــة، وطـــالـــبـــت 
بــتــقــديــم الـــجـــنـــاة إلـــــى مــحــاكــمــة 
عادلة، واعتذار رسمي من وزارة 
الــتــربــيــة  الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــر وزارة 

والتعليم.
وأصدرت اللجنة بياناً أكدت 
الــتــمــســك بتنفيذ مطالبها  فــيــه 
كاملة، معتبرةً أن الاعتداء على 
المعلمين هو قضية رأي عام في 

كل البلاد لرد الكرامة للمعلم.
وفي موازاة ذلك أعلنت لجنة 
المـــعـــلـــمـــين الــــســــودانــــيــــين (هــيــئــة 
نــقــابــيــة) تــســيــيــر مــوكــب سلمي 
صباح اليوم (الخميس)، تحت 
الـــكـــرامـــة» أمــــام مقر  عـــنـــوان «رد 

الــخــرطــوم،  فــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة الــجــنــاة 
بــأقــصــى ســـرعـــة، عــلــى أن يتجه 
المـــــوكـــــب لاحــــقــــاً لـــتـــنـــفـــيـــذ وقـــفـــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة وتـــســـلـــيـــم مـــذكـــرة 
إلـــى مــكــتــب المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان، تــحــوي رصــداً 
لــكــل الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرض 
لــهــا المــعــلــمــون والــــطــــلاب داخـــل 
وخــارج المــدارس منذ الإجــراءات 
العسكرية في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وينفذ معلمون في عدد من 
المدارس الحكومية في الخرطوم 
وعـــــدد مـــن الــــولايــــات مــنــذ نحو 

أســــبــــوع إضـــــرابـــــاً مــتــقــطــعــاً عــن 
العمل احتجاجاً على استمرار 
تدني المرتبات واستيلاء الجيش 

على السلطة في البلاد.
وتطالب لجنة المعلمين برفع 
الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ ألف 
جنيه سوداني، وصرف الرواتب 
بـــمـــوجـــب هـــيـــكـــل مــــوحــــد لــلــعــام 

٢٠٢٢، وعدم التعامل بهيكلين.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة فــــي وقـــت 
ســابــق تشكيل لــجــان فــي ولايــة 
الـــــخـــــرطـــــوم وبــــقــــيــــة الــــــولايــــــات 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الإضـــــــــراب عــن 
الـــــعـــــمـــــل إلـــــــــى حـــــــين اســــتــــجــــابــــة 

الحكومة لمطالبهم كاملة.

المغرب: إطاحة ٥ متطرفين
«داعش»  موالين لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــن المـــــكـــــتـــــب المــــــركــــــزي 
لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة المــغــربــي، 
مدعوماً بعناصر القوة الخاصة 
التابعة للمديرية العامة لمراقبة 
الــــــتــــــراب الــــوطــــنــــي (مــــخــــابــــرات 
داخلية)، صباح أمس الأربعاء، 
مــن تــوقــيــف ٥ متطرفين مــوالــين 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» الإرهـــــابـــــي، 
تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم مــــا بــــين ٢١ 
و٤٤ ســنــة، وذلــــك لــلاشــتــبــاه في 
انخراطهم في التخطيط والإعداد 
لتنفيذ مشروعات تخريبية، في 
إطار ما تُسمى «عمليات الإرهاب 

الفردي».
وذكر بيان للمكتب المركزي 
لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، أنــــــه تــم 
توقيف المشتبه بهم في عمليات 
أمــنــيــة مــتــفــرقــة ومــتــزامــنــة، بكل 
من القنيطرة والعرائش وسوق 
السبت أولاد النمة وتــارودانــت 
والــجــمــاعــة الـــقـــرويـــة الــســويــهــلــة 
بعمالة (محافظة) مراكش، وذلك 
فـــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود المــتــواصــلــة 
الــتــي تــبــذلــهــا مــصــالــح المــديــريــة 
العامة لمراقبة وتحييد وإجهاض 
المــــــخــــــطــــــطــــــات والمــــــــشــــــــروعــــــــات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي تـــحـــدق بــأمــن 

الوطن والمواطنين.
ــنــت عمليات التفتيش  ومــكَّ
المــــنــــجــــزة بــــمــــنــــازل الأشــــخــــاص 
المـــــوقـــــوفـــــين، مـــــن حـــجـــز مـــعـــدات 
ودعامات إلكترونية، سوف يتم 
عــرضــهــا عــلــى الـــخـــبـــرة الــتــقــنــيــة 
والرقمية للكشف عن محتوياتها، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المخطوطات التي تشيد بتنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي، مـــن بينها 
مخطوط يتضمن جـــرداً للمواد 
الــتــي تــدخــل في  والمستحضرات 
تــصــنــيــع وتـــركـــيـــب المـــتـــفـــجـــرات، 
فـــضـــلاً عـــن أســلــحــة بــيــضــاء من 

مختلف الأحجام.
وحــســب المعلومات الأولــيــة 
لــلــبــحــث، كــمــا يــضــيــف المـــصـــدر، 
فــإن المتطرفين الخمسة الموالين 

لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي، 
انـــــــخـــــــرطـــــــوا فــــــــي الــــتــــحــــريــــض 
لتنفيذ مشروعات  والتحضير 
إرهابية، كما شرعوا في تجميع 
محتويات ذات طبيعة متطرفة 
حــــول كــيــفــيــة صــنــاعــة وتــركــيــب 
المتفجرات والأجــســام الناسفة، 
والإشـــــــــادة بـــأســـلـــوب الــتــصــفــيــة 
الــجــســديــة والــتــمــثــيــل بــالــجــثــث 
الـــذي يــعــتــمــده تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــــــابــــــــي، فـــــضـــــلاً عـــــن تــبــنــي 
الأفـــكـــار المــتــطــرفــة بــشــأن تكفير 
المـــجـــتـــمـــع ومـــمـــثـــلـــي الـــســـلـــطـــات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، و«اســـــــتـــــــحـــــــلال» 
العائدات المتحصلة من عمليات 

إرهابية.
كــــــمــــــا تـــــشـــــيـــــر المـــــعـــــطـــــيـــــات 
نــفــســهــا، وفـــــق الـــبـــيـــان، إلـــــى أن 
المشتبه فيهم ســطــروا الأهـــداف 
الإرهـــابـــيـــة الــخــاصــة بــكــل واحـــد 
منهم، والــتــي تتقاطع جميعها 
فـــي أســـلـــوب وتــقــنــيــات الإرهــــاب 
الفردي، وتتلخص في استهداف 
مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت 
حــكــومــيــة، والـــقـــيـــام بــتــصــفــيــات 
جــــســــديــــة ضـــــد عــــنــــاصــــر الــــقــــوة 
الــعــمــومــيــة وبـــعـــض المــنــتــســبــين 
لــــقــــطــــاعــــات حـــكـــومـــيـــة مــعــيــنــة، 
فضلاً عن استهداف مؤسسات 
مصرفية وبنكية لضمان الدعم 
والــــتــــمــــويــــل الـــــــــلازم لــلــعــمــلــيــات 

الإرهابية.
وجـــــــــــــــــــــــــــرى الاحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاظ 
بـــالأشـــخـــاص المـــوقـــوفـــين تــحــت 
تـــــدبـــــيـــــر الــــــحــــــراســــــة الــــنــــظــــريــــة 
(الاعــــتــــقــــال الاحــــتــــيــــاطــــي) رهـــن 
إشــارة الأبحاث القضائية التي 
يجريها المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية، تحت إشراف النيابة 
العامة المكلفة قضايا الإرهــاب، 
وذلـــــك لــلــكــشــف عـــن المــشــروعــات 
الإرهابية التي انخرط كل واحد 
منهم فــي التحضير لتنفيذها، 
وكــــــــــذا تــــحــــديــــد ارتــــبــــاطــــاتــــهــــم 
المحتملة مع خلايا وتنظيمات 
إرهــــابــــيــــة تـــنـــشـــط ســـــــواء داخــــل 

المغرب أو خارجه.

مصر تطالب البنك الدولي بتمويل إضافي لمواجهة «الشح المائي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أطـــلـــعـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
خــــبــــراء مــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، عــلــى 
مـــخـــطـــطـــهـــا لــــتــــرشــــيــــد اســــتــــهــــلاك 
المياه، وتحديث منظومة إدارتها، 
بوصفها «من أكثر دول العالم التي 
 
ً
المــائــي»، مطالبة الــشــح  تعاني مــن 

بتمويل إضافي للإسراع بمعدلات 
تــنــفــيــذ تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
وقــت تتحسب فيه مــن تأثير «سد 
النهضة» الإثيوبي، على حصتها 
من مياه نهر النيل، والتي تعتمد 
الـــشـــرب  فـــــي  بـــنـــحـــو ٩٧٪  عـــلـــيـــهـــا 

والزراعة.
وعــــقــــد وزيـــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والري المصري محمد عبد العاطي، 
أمـــــس، اجــتــمــاعــاً مـــع خـــبـــراء المــيــاه 
والصرف بمجموعة البنك الدولي، 
وهم الدكتور ويلفريد هندرمارك، 

وراجـــــــيـــــــش بـــــالاســـــوبـــــرامـــــانـــــيـــــان، 
والدكتور صفوت عبد الدايم، وهبة 
يكن. وحسب بيان للوزارة، ناقش 
الاجتماع نتائج زيــارة بعثة البنك 
الــدولــي لمصر خــلال الفترة مــن ٩ - 
١٤ مارس (آذار) الجاري، بالإضافة 
لـــــعـــــرض ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــتـــمـــويـــل 
لـــلإســـراع بــمــعــدلات تــنــفــيــذ الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة لترشيد استهلاك 

المياه.
وأشــــــار عــبــد الـــعـــاطـــي إلــــى أن 
«مصر تعد من أكثر دول العالم التي 
تعاني من الشح المائي، لذلك تبذل 
جــهــوداً كبيرة لمــواجــهــة التحديات 
المـــائـــيـــة، مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
تطوير وتحديث شاملة للمنظومة 
المــــائــــيــــة، عـــبـــر مــــشــــروعــــات تــأهــيــل 
الــتــرع والمــســاقــي وإحــــلال وتــأهــيــل 
المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ 
مــشــروعــات إعــــادة اســتــخــدام المــيــاه 

وتحلية المياه».
ولفت عبد العاطي إلى مشروع 
الــــتــــحــــول لـــنـــظـــم الــــــــري الــــحــــديــــث، 
وانعكاسه على المزارعين من خلال 
تقليل استخدام الأســمــدة والطاقة 
والـــــعـــــمـــــالـــــة وزيـــــــــــــادة الإنــــتــــاجــــيــــة 
المحصولية وتحسينها بالإضافة 
لترشيد اســتــخــدام المــيــاه، وهــو ما 
يُسهم في تقليل هشاشة المنظومة 
المائية وزيــادة مرونتها، بالتزامن 
مـــع تـــوســـع الـــــــوزارة فـــي اســتــخــدام 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي مــشــروعــات 
الــــري ورفــــع مــيــاه الآبـــــار الــجــوفــيــة 
بــــــهــــــدف تــــقــــلــــيــــل الاعــــــتــــــمــــــاد عـــلـــى 
الــوقــود التقليدية وتقليل  مصادر 
الانــــبــــعــــاثــــات فــــي إطـــــــار إجــــــــراءات 
الــتــغــيــرات المناخية،  التخفيف مــن 
مشيراً إلى تحويل ١٫٢٠ مليون فدان 

للري الحديث.
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــــجـــــــرى تـــنـــفـــيـــذ 

المــشــروعــات الكبرى في  الكثير مــن 
مجال إعادة استخدام مياه الصرف 
الـــزراعـــي بــهــدف تنفيذ مــشــروعــات 
لــلــتــوســع الـــزراعـــي لــتــحــقــيــق الأمـــن 
الــغــذائــي ومــواجــهــة التصحر مثل 
مـــشـــروعـــات بــحــر الــبــقــر والــحــمــام 
والمـــــحـــــســـــمـــــة، والــــــتــــــي تــــســــهــــم فــي 
منع تــداخــل مــيــاه البحر مــع المياه 
الــجــوفــيــة وتــحــســين الــبــيــئــة بــشــرق 
أنــه بانتهاء  الدلتا»، مؤكداً  وغــرب 
مشروعات معالجة وتــدويــر المياه 
في الحمام ستصبح مصر من أكبر 
دول العالم في إعادة استخدام المياه 
وتصل بعدد مــرات الــتــدويــر لأربــع 

مرات.
وتــــــعــــــانــــــي مـــــصـــــر مــــــــن عـــجـــز 
ر  فــــي مـــــواردهـــــا المــــائــــيــــة، إذ «تـــقـــدَّ
الاحــــتــــيــــاجــــات بـــــــــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر 
مكعب من المياه، في حين أن الموارد 
تبلغ ٧٤ مليار متر مــكــعــب»، وفق 

المـــائـــيـــة. ولــلــتــغــلــب  المــــــــوارد  وزارة 
على تلك الأزمـــة، شرعت مصر في 
تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية 
المــيــاه حتى عــام ٢٠٣٧  الطلب على 
بـــاســـتـــثـــمـــارات تــــقــــارب ٥٠ مــلــيــون 
الــبــرنــامــج المصري  دولار. ويشمل 
بناء محطات لتحلية مياه البحر، 
ومــــحــــطــــات لإعـــــــــادة تـــــدويـــــر مـــيـــاه 
 
ً
الــصــرف بمعالجة ثــلاثــيــة، إضــافــة
إلـــى تطبيق مــشــروع تــحــول للري 

الزراعي الحديث.
ويـــســـهـــم الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي فــي 
تــمــويــل عـــدد مــن مــشــروعــات المــيــاه 
عت 

ّ
في مصر، وخلال عام ٢٠٢٠، وق

القاهرة ٤ اتفاقيات مع البنك الدولي 
لدعم مشروعات في قطاعات المياه 
والـــصـــحـــة والإســــكــــان الاجــتــمــاعــي 

وغيرها بقيمة ١٫١٥ مليار دولار.
في السياق ذاته، أظهرت صور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، تــوقــف تــدفــق 

المــيــاه مــن أعلى الممر الأوســـط لسد 
النهضة الإثيوبي، المقام على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل. وقال الدكتور 
عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية 
والجيولوجيا في جامعة القاهرة، 
عــبــر حــســابــه فـــي «فـــيـــســـبـــوك»، إن 
«صـــور الأقــمــار الصناعية أظهرت 
أول مــن أمــــس، تــوقــف تــدفــق المــيــاه 
من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة 

كما كان متوقعاً».
وأضـــــاف أن «إثــيــوبــيــا فتحت 
بوابتي التصريف بسد النهضة، 
السبت الماضي، بعد فشل التوربين 
علن تشغيله ٢٠ فبراير 

ُ
رقم ١٠ الذي أ

(شــبــاط) المــاضــي، فــي تمرير المياه 
الــزائــدة الــتــي تعبر المــمــر الأوســـط، 
والتي يبلغ مقدارها نحو ٣٠ مليون 
متر مكعب يومياً، خلال تلك الفترة، 
وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني 

حتى الآن».

«موجة غلاء» متصاعدة في مصر وسط مساعٍ حكومية لكبحها
القاهرة: فتحية الدخاخني
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للمرة الأولى منذ ٥ سنوات... 
الضفة مفتوحة في عيد «المساخر»

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد 
الأقـــصـــى، أمــــس، تــلــبــيــة لــدعــوات 
تطالب بتكثيف هذه الاقتحامات، 
في اليوم الذي يحتفل فيه اليهود 

بعيد «المساخر».
ولأول مرة منذ أعوام طويلة، 
تــقــرر تــل أبــيــب عــدم فــرض إغــلاق 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة خـــلال عيد 
المــســاخــر الـــيـــهـــودي. وقــــال مــوقــع 
«والـــلا» الإسرائيلي إن أي جهاز 
أمــنــي لــم يــعــارض الــفــكــرة، ولأول 
مـــرة مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، يتخذ 
وزير الدفاع، بيني غانتس، قراراً 

بعدم الإغلاق.
ومن بين اعتبارات أخرى أدت 
إلـــى اتــخــاذ الـــقـــرار، وجـــود هــدوء 
نــســبــي فـــي الــضــفــة، رغــــم حـــالات 
قتل فلسطينيين من قبل الجيش 
ب وضــع مزيد من الضغوط 

ّ
تجن

على الشارع الفلسطيني، في ظل 
الــتــخــوف مــن الــثــمــن الاقــتــصــادي 
لمـــنـــع أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــــف عــامــل 
يعملون في إسرائيل من الوصول 

إلى أعمالهم.
وقــــــــالــــــــت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
 ١٠٥ إن  أمــــــــــــس،  الإســــــــلامــــــــيــــــــة، 
مــســتــوطــنــين اقــتــحــمــوا الأقــصــى 
خـــــــــــــلال فــــــــتــــــــرة الاقـــــــتـــــــحـــــــامـــــــات 
الــــصــــبــــاحــــيــــة. ورافـــــــقـــــــت شـــرطـــة 
الاحتلال المقتحمين خلال جولتهم 
فــي الأقــصــى، التي بــدأت مــن باب 
المــغــاربــة بــاتــجــاه ســاحــة المسجد 
القبلي والــجــهــة الشرقية، مــروراً 

بأبواب الأقصى، خروجاً من باب 
الــســلــســلــة، ثــم أدى المستوطنون 

الصلوات في الأقصى.
جـــــــــاءت هـــــــذه الاقــــتــــحــــامــــات 
اســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــــدعـــــــوة جــــمــــاعــــات 
«الــــهــــيــــكــــل» المــــتــــطــــرفــــة، أفـــــرادهـــــا 
ومناصريها، لتنفيذ اقتحامات 
واســــعــــة لـــلأقـــصـــى خــــــلال يــومــي 
الأربـــــــعـــــــاء والــــخــــمــــيــــس، لإقــــامــــة 
الــــــــصــــــــلــــــــوات الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــعـــيـــد 
«المـــســـاخـــر». وحـــتـــى ســـاعـــات ما 
بـــعـــد الـــظـــهـــر كـــانـــت الاســـتـــجـــابـــة 
الـــدعـــوات ضعيفة، فــي ظل  لــهــذه 
الاســتــنــفــار الفلسطيني لحماية 

الأقصى.
ودعــا مسؤولون سياسيون 
ودينيون وفصائل، الفلسطينيين، 
إلـــى الأقـــصـــى وحــمــايــتــه،  للنفير 
وحــذروا إسرائيل من إشعال نار 
الــتــصــعــيــد فــي الـــقـــدس. وتــحــاول 
إســرائــيــل تــجــنــب الــتــصــعــيــد، في 
القدس تحديداً، وتقديم تسهيلات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــضـــفـــة مــن 
أجل عكس التوقعات التي تتنبأ 
بارتفاع مستوى الأحــداث عشية 

رمضان.
وبدأ اليهود، أمس (الأربعاء)، 
الاحــتــفــال بعيد المساخر (بــوريــم) 
الــــــــــذي يــــتــــخــــذ صــــــــور احــــتــــفــــالات 
ومــــســــيــــرات بـــــالأزيـــــاء الــتــنــكــريــة. 
ويــعــتــبــر الــيــهــود هـــذا الــعــيــد رمـــزاً 
لانــتــصــارهــم عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الفارسية، وإفشال المؤامرة للقضاء 
عـــلـــيـــهـــم، ويـــتـــســـم عــــــــادة بــــالمــــرح، 

ويكتسب مزايا كرنفالية.

«سرقة» أسرار تكنولوجية عسكرية شركة أميركية تقاضي الجيش الإسرائيلي بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة غــيــر مسبوقة، 
توجهت شركة أميركية لإنتاج 
إلى  العسكرية،  التكنولوجيا 
المحكمة المركزية في تل أبيب، 
ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية 
وضابط كبير برتبة عميد في 
الجيش، بدعوى سرقة أســرار 
تكنولوجية، واستخدامها في 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة لــوحــداتــه 
الــقــتــالــيــة، مـــن دون إذن، ومــن 

خلال انتهاك الحقوق.
وقــد رفعت الــدعــوى شركة 
 ،(CK) «كــونــفــلــكــت كنتيكس»

وادعــــــت فــيــهــا أن الــعــمــيــد دان 
غولدفوس، قائد قوات المظليين 
فــــــي الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
وبــحــكــم مــســؤولــيــتــه مــبــعــوثــاً 
لمــؤســســتــه الــعــســكــريــة، حصل 
منها على معلومات سرية عن 
برنامج تدريبات قتالية، وأنه 
قد فعل ذلك بنيات خبيثة؛ إذ 
أخذ هذه المعلومات واستغلها 
في برامج التدريب في الجيش 
الإسرائيلي، من دون إذن، ومن 
خلال انتهاك فظ للحقوق، مع 
ــد  أن الـــجـــيـــش وقـــــع عـــلـــى تــعــهُّ

بالتزام الحفاظ على السرية.
وقــالــت إن هــذه المعلومات 

قدمت لشركة إسرائيلية تدير 
سيناريوهات الحرب لصالح 
الجيش الإسرائيلي، مما يجعل 
هـــــذه الــــخــــروقــــات بــمــســؤولــيــة 
الـــــشـــــخـــــص نــــفــــســــه (الــــعــــمــــيــــد 
غــولــدفــوس) والجيش ووزارة 
الــدفــاع أيــضــاً. وتعتبر شركة 
«كونفلكت كنتيكس»، واحــدة 
من الشركات الكبرى التي تقدم 
الـــخـــدمـــات لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
والمــخــابــرات المــركــزيــة (ســي آي 
إيــــــه)، والـــعـــديـــد مـــن الــجــيــوش 
والــشــرطــة فــي الــعــالــم. وقــد بدأ 
الجيش الإسرائيلي والمخابرات 
العامة (الــشــابــاك) والمخابرات 

الخارجية (المــوســاد)، بفحص 
إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون مــعــهــا منذ 
عـــــام ٢٠١٥. وفـــــي عـــــام ٢٠١٨، 
قـــــرر الــــكــــومــــانــــدوس الــبــحــري 
الإسرائيلي تجربة نظامها في 
تــدريــبــاتــه الــعــســكــريــة. وبـــدأت 
مفاوضات، طيلة ثلاث سنوات، 

لهذا الغرض.
وحسب الدعوى، سافر إلى 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة عـــدد كبير 
الــوفــود، بمشاركة ضباط  مــن 
لــــواء. وأطلعتهم  كــبــار بــرتــبــة 
الشركة على أســـرار عملياتها 
وتكنولوجيتها من منطلقات 
بــريــئــة. ولــكــن تــبــين لــهــا فيما 

بعد، أن وزارة الدفاع اختارت 
شــركــة إســرائــيــلــيــة لإدارة هــذه 
الــتــدريــبــات، وأن هـــذه الشركة 
بـــــدأت تــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــتــي 
اســــتــــمــــرت فـــيـــهـــا المــــفــــاوضــــات 
معها، ما يعني أنها خدعتها 
وضـــلـــلـــتـــهـــا، ثـــــم اكـــتـــشـــفـــت أن 
الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــمــل 
وفـــــق مــنــظــومــة عـــمـــل الــشــركــة 

الأميركية من دون إذنها.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة قـــد رفــضــت هــذه 
الــــــــدعــــــــوى لأســـــــبـــــــاب تـــقـــنـــيـــة، 
ولــكــنــهــا قــبــلــت الــــتــــداول بــهــا، 
أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء). وأعـــلـــنـــت 

الشركة الأميركية أنها سترفع 
دعـــــــــوى شـــبـــيـــهـــة ضـــــد وزارة 
الــدفــاع والــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وجــنــرالاتــه، ولــكــن فــي محكمة 
أمــيــركــيــة. وهــي تطالب بوقف 
اســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــتـــهـــا، 
وبـــــتـــــعـــــويـــــضـــــهـــــا مـــــالـــــيـــــاً عـــن 
خـــســـارتـــهـــا الـــبـــالـــغـــة عـــشـــرات 
الــــدولارات. نفت وزارة  ملايين 
الــدفــاع والجيش الإسرائيلي، 
الــــتــــي وردت فــي  الاتـــــهـــــامـــــات 
الـــــدعـــــوى، وقــــالــــت إن اخــتــيــار 
الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــعــود 
لأســبــاب قــانــونــيــة باعتبارها 

فازت بمناقصة.

ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إسرائيل جلسة استماع بشأن 
الــتــمــاســين ضـــد مــســعــى طــويــل 
الأمـــد مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــــــــن ١٠٠٠  أكـــــــثـــــــر  لــــتــــهــــجــــيــــر 
فــلــســطــيــنــي مـــن مــنــطــقــة ريــفــيــة 
بالضفة الغربية المحتلة (تعرف 
فلسطينياً باسم «مسافر يطا»)، 
لتجرى فيها تدريبات عسكرية.
وبعد عقدين من المناورات 
ــــبــــاتــــة، مــن  الـــقـــانـــونـــيـــة غـــيـــر ال
المتوقع أن تصدر المحكمة العليا 
حــكــمــاً فـــي وقــــت قـــريـــب، بــشــأن 
تحرك الجيش لهدم ٨ قرى في 

منطقة صخرية قاحلة بالضفة 
بــالــقــرب مــن الخليل.  الــغــربــيــة، 
ويــــقــــول مـــقـــدمـــو الالـــتـــمـــاســـين، 
بحسب «رويـــتـــرز»، إن ذلــك من 
شـــأنـــه أن يــتــســبــب فـــي تــشــريــد 
فــلــســطــيــنــي،  أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠ 
ويــــــــعــــــــرض لــــلــــخــــطــــر أســـــلـــــوب 
حياتهم البدوي المتميز الممتد 
لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من 
الـــزراعـــة والـــرعـــي. وقـــال عثمان 
جــــبــــاريــــن، وهــــــو أحــــــد مــقــدمــي 
الالتماسين الفلسطينيين، في 
المــحــكــمــة: «إنـــهـــم يــجــرونــنــا من 
إلــى أخـــرى منذ  جلسة محكمة 
٢٢ عاماً... إن شاء الله، سيسمح 
لنا القضاة بالبقاء على أرضنا، 

لأنه ليس لدينا خيار آخر».
وقـــــــــــــــــال المــــــــــدعــــــــــي الـــــــعـــــــام 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، فـــــــــي جـــلـــســـة 
المــاضــي، إن «الجيش  الــثــلاثــاء 
الإسرائيلي أوضح بشكل قاطع 
الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق 
الـــنـــار هـــذه بــالــنــســبــة لــلــتــدريــب 
العسكري. نظرنا هــذه المسألة 

مراراً وتكراراً».
يذكر أن المنطقة التي تمتد 
على ٧٤٠٠ فدان، والمعروفة لدى 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــاســـم «مــســافــر 
يـــــطـــــا»، ولــــــــدى الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
باسم تلال جنوب الخليل، تقع 
بالقرب من الحدود بين الضفة 
الــغــربــيــة وإســـرائـــيـــل. وفـــي عــام 

١٩٩٩ طرد الجيش مئات السكان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن مـــنـــازلـــهـــم 
بـــعـــد إعـــــــلان المـــنـــطـــقـــة «مــنــطــقــة 
إطــــــلاق نـــــــار». وتـــــم تـــقـــديـــم أول 
الالتماسات عــام ٢٠٠٠. وأمــرت 
الإسرائيلية  الحكومة  محكمة 
بـــالـــســـمـــاح لـــلـــســـكـــان بـــالـــعـــودة 
لحين صدور حكم نهائي. وبعد 
تـــأخـــيـــرات مــتــكــررة ومـــحـــاولات 
وساطة فاشلة، قدمت الحكومة 
والجيش ردوداً على الالتماسات 

الفلسطينية في ٢٠١٢.
ومـــــع فـــتـــور الــقــضــيــة دون 
التوصل إلى نتيجة باتة، على 
مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، قــال 
سكان فلسطينيون إنهم حُرموا 

من تراخيص البناء، فيما يهدم 
الجيش أي مبانٍ جديدة بما في 
ذلك المنازل وآبار المياه والألواح 
الشمسية. وفي غضون ذلك، لم 
يــجــرِ الــجــيــش ســـوى تــدريــبــات 
متقطعة. ويــقــول فلسطينيون 
في المنطقة أيضاً إنهم يجدون 
صعوبة في الاتصال مع شبكات 
المياه والكهرباء التي تصل إلى 
مـــســـتـــوطـــنـــات يـــهـــوديـــة قــريــبــة 

مقامة على أرض محتلة.
وقــــال شــلــومــو لــيــكــر، الـــذي 
ـــــل، إلـــــــى جـــــانـــــب جــمــعــيــة 

ّ
يـــــمـــــث

حــقــوق المـــواطـــن فـــي إســرائــيــل، 
٢٠٠ عــائــلــة فلسطينية مــهــددة 
بالتهجير: «هــذه ليست قضية 

منطقة إطــلاق نــار، إنها قضية 
استيلاء على الأرض، لأنه على 
عـــكـــس مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، مــعــظــم 
هـــذه الأراضـــــي مــمــلــوكــة ملكية 
خـــاصـــة». وشـــدد عــلــى أن «هــذا 
في واقع الأمر نزع ملكية أراضٍ 

دون تعويض».
وخــــــارج مــقــر المــحــكــمــة في 
القدس، رفع عشرات المحتجين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين المـــــعـــــارضـــــين 
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي للضفة 
بـــــعـــــد حـــــــــرب ١٩٦٧  الـــــغـــــربـــــيـــــة 
لافــــــتــــــات كــــتــــب عـــلـــيـــهـــا «إنــــهــــا 
مناطق عائلات، لا إطلاق نار»، 
و«مـــســـافـــر يــطــا لــيــســت ســاحــة 

عسكرية».

 لا تحرك لمفاوضات سلام جدية حتى منتصف السنة القادمة 

سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فــــــي تــــصــــريــــحــــات اعــــتــــبــــرت 
«رســــــــالــــــــة حــــــــــــادة مـــــوجـــــهـــــة مـــن 
واشنطن إلى حكومة نفتالي بني، 
وحـــتـــى إلــــى حـــكـــومـــات ســابــقــة»، 
أعــلــن الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى تل 
أبيب، توم نايدس، أمس الأربعاء، 
أنه يعمل بشكل حثيث على وقف 
سياسة التوسع الاستيطاني في 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
«الغباء».   ووصف هذه السياسة بـ
وقـــال نــايــدس، خــلال خطاب 
أمــــام مــؤتــمــر حــركــة «ســــلام الآن» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي تـــل أبـــيـــب، إنــه 
يـــعـــرف أن مــــن المــســتــحــيــل وقـــف 
كــل بــنــاء اســتــيــطــانــي فــي الضفة 
الغربية، لافتا: «سأكذب إن قلت 
إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. 
ولكن في الوقت نفسه، لا نستطيع 
أمـــور غبية  أن نسمح بــاســتــمــرار 
السلمية ضمن  التسوية  تعرقل 

حل الدولتين».  
وقــال السفير الأميركي لدى 
إسرائيل، إنه يرى ضرورة حيوية 
في منع إقامة مشاريع استيطان 
ضخمة، مثل مــشــروع «إي – ١»، 
إلــى تطويق البلدات  الــذي يرمي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــيــطــة بــالــقــدس 
ومــنــع تــحــويــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
الــى عاصمة للدولة الفلسطينية 
العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل 
لــلــدولــة الفلسطينية  الــجــغــرافــي 
ويمنع بذلك حل الدولتين. وتابع: 
«أنــا أبــدو ملحاحا بعض الشيء 
في هذا الأمر. بل أشعر بالغضب. 
فـــأنـــتـــم تــــــرون أن هـــــذه المـــشـــاريـــع 
من  الأرض  تشعل  الاستيطانية 
أكــان في الضفة الغربية  تحتكم، 
أو في القدس الشرقية. لذلك أنا 

أعمل بشكل حثيث». 
وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أنــــــــــه حــــــــارب 
مشروع بناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية 
فـــي مــســتــوطــنــة مــعــالــيــه أدومـــيـــم 

(جــنــوب الـــقـــدس)، المــعــروف بأنه 
جزء من مشروع «E-١». ووصفه 
بـــأنـــه «مـــشـــروع مــــأســــاوي»، لأنــه 
يـــعـــنـــي شــــطــــب فـــــرصـــــة تـــحـــويـــل 
الــقــدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية. وقال: «أجل عاصمة. 
أنا بالطبع أعترف بأن القدس هي 
عــاصــمــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل. ولــكــن 
الولايات المتحدة، أيضا في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
حـــرصـــت عــلــى أن يـــكـــون الــوضــع 
الــقــدس هــو أنها  النهائي لمدينة 

تحتوي عاصمتين لدولتين».  
وأوضـــــح الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لمـــــــــــاذا لـــــــم تـــــقـــــم بـــــــــــلاده بـــتـــنـــفـــيـــذ 
تـــــعـــــهـــــداتـــــهـــــا فــــــــي إعـــــــــــــــادة فـــتـــح 
القنصلية الأمريكية في القدس، 
لـــخـــدمـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـــقـــال: 
واضح أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تـــريـــد إعــــــادة فــتــحــهــا، وتـــــرى في 
قرار الرئيس ترمب إغلاقها قرارا 
خــاطــئــا. لــكــن إســرائــيــل تــعــارض 

ذلـــــك بـــشـــراســـة والــفــلــســطــيــنــيــون 
يطالبون بذلك بحدة، «وكلاهما 
يبالغان في إعطاء الموضوع هذا 
الحجم. أعطوه أكثر من حجمه».  
وكـــشـــف نــــايــــدس أنـــــه يــعــمــل 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني 
غــانــتــس، عــلــى إيــجــاد حــل يوقف 
منظومة دفع رواتب لأسر الشهداء 
الفلسطينيين والأسرى. وبعد أن 
وجــه انتقادا لهذا الدفع، قــال إنه 
«خـــطـــأ فـــاحـــش وتـــســـبـــب فــــي كــم 
هائل من المشاكل، ونجح في منح 
أعداء السلطة الفلسطينية سلاحا 
فــتــاكــا ضـــدهـــا». وبــــمــــوازاة ذلـــك، 
امتدح السفير الأميركي الجهود 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية في 
المناطق الفلسطينية، وأشاد بفتح 
فروع لشركتي «غوغل» و«آبل» في 
مدينة رام الله، ودعــا إلــى تزويد 
المــنــاطــق الفلسطينية بمنظومة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. ولــكــنــه   «٤ G»

أضـــاف: «نــعــم الــدعــم الاقتصادي 
مهم، ولكن قيمته تختفي من دون 
التقدم نحو حل الدولتين. فعلى 
الإســرائــيــلــيــين أن يــفــهــمــوا أنـــه لا 
يمكن شراء الفلسطينيين بالمال».  
واخـــتـــتـــم الــســفــيــر الأمــيــركــي 
بالإعراب عن أسفه، لأن الظروف 
الحالية لا تتيح للإدارة الأميركية 
عــمــل شــــيء لــتــحــريــك مــفــاوضــات 
الــــــــســــــــلام بــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والفلسطينيين حتى نصف السنة 
الــقــادمــة. وقـــال: «ســأكــذب إن قلت 
لــديــنــا خــطــة ســـلام يمكننا أن  إن 
نبدأ دفعها. فــإن سألتموني عن 
إمكانية عمل شيء لتحريكها في 
المستقبل، أقول: أجل ممكن. ولكن 
هـــمـــي الــــيــــوم، هــــو الـــحـــفـــاظ عــلــى 
شروط تمكن مستقبلا من العودة 
إلــى مفاوضات، على أســاس حل 
الدولتين. لأن البديل عن ذلك هو 
حل الدولة الواحدة. وهذه كارثة 

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ) للجميع».      

الرحلات تغطي على التمييز ضد الفلسطينيين

حركة يهودية أميركية 
توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة «صــــوت 
الـــســـلام» (JVP)، نــجــاح  يـــهـــودي مـــن أجــــل 
الحملة التي أطلقتها مع مؤسسات أميركية 
مـــنـــاصـــرة لـــلـــســـلام الــــعــــادل بــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين، في إلغاء «زيارات سياحة 
إلــى إســرائــيــل؛ بسبب ممارساتها  بيئية» 

ضد الفلسطينيين.
وأكدت رئيسة فريق النزهات الوطنية 
فــي منظمة «سييرا كــلــوب»، مــاري أوينز، 
هــذا النبأ، مــن خــلال رســالــة عممتها على 
الأعــضــاء، أوضحت فيها، أنها استجابت 
إلــى حملة تــديــرهــا منظمات عديدة  بــذلــك 
في الولايات المتحدة، ضد سياسة إسرائيل 
المــنــاطــق المحتلة، والــتــي تنطوي على  فــي 
ممارسات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني 
تـــــصـــــل حـــــــد نــــــظــــــام الـــــفـــــصـــــل الــــعــــنــــصــــري 

(الأبارتايد).
وتــعــد مــؤســســة «ســيــيــرا كــلــوب» التي 
أســســهــا عـــالـــم الــطــبــيــعــة جــــون مـــويـــر عــام 
١٨٩٢، مــؤســســة خــيــريــة مــعــنــيــة بــقــضــايــا 
الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقاً لموقع 
ألــفــاً، وتبلغ موازنتها  «ويكيبيديا» ٧٥٠ 
السنوية للعام الحالي أكثر من ٩٧ مليون 
إلــى إسرائيل  بـــدأت أولـــى رحلاتها  دولار. 
عام ١٩٦٠ لاستكشاف التنوع البيولوجي، 
وهــــجــــرات الـــطـــيـــور، والمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 
الصحراوية والآثـــار القديمة، وآخــر رحلة 
«المــعــالــم  كــانــت الـــعـــام المـــاضـــي، وســمــيــت بـــ
الطبيعية والتاريخية لإسرائيل»، وامتدت 
لأسبوعين خلال شهر مارس (آذار) بميزانية 

٥٠٠٠ دولار للشخص الواحد.
وقد أزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة 
إلى إسرائيل مع إبقاء معلومات عن نحو 
٢٦٠ رحلة، منها ٢٠٠ إلى مواقع في الولايات 
المتحدة، والباقي إلى أماكن، مثل ماليزيا 

ونيبال والصين. وأوضح البريد الإلكتروني 
الذي أرسلته أوينز، أن قرار «سييرا كلوب»، 
اتُخذ بعد حملة «لحثنا على إلغاء رحلاتنا 
إلى إسرائيل (المقررة في ١٥ و٢٩ من شهر 
مارس للعامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣)، بتهمة أننا 
نقوم بإضفاء الشرعية على دولة إسرائيل 
المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب 

الفلسطيني».
وكـــانـــت مــنــظــمــة «صـــــوت يـــهـــودي من 
أجل السلام»، وحركة «حياة السود مهمة»، 
وشبكة المنظمات الفلسطينية - الأميركية، 
 ،» NDNومنظمة «حقوق السكان الأصليين
إضافة إلى منظمات أخرى، قد أدارت حملة 
ضـــد هــــذه الــــرحــــلات، بــقــولــهــا، إنــــه «تــحــت 
مسمى الحفاظ على البيئة، تتم التغطية 
على ممارسات إسرائيل وسياسة الفصل 
الــعــنــصــري الــتــي تــمــارســهــا بــحــق الشعب 

الفلسطيني».
أثــــــــار الــــــقــــــرار غـــضـــبـــاً فـــــي إســــرائــــيــــل، 
وبــشــكــل خــــاص ضـــد «صـــــوت يـــهـــودي من 
أجل السلام»؛ كونها منظمة يهودية. فهذه 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تعمل فــي  المنظمة 
منذ عام ١٩٩٦ «ضد السياسة الإسرائيلية 
التي أجهضت اتفاقيات أوسلو، واستبدلت 
الــســلام مــع الفلسطينيين بسياسة قمع»، 
وفـــقـــاً لـــوثـــائـــقـــهـــا، تـــعـــدّ واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
المـــنـــظـــمـــات الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل ضــد 
السياسة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. 
وهي تضم ١٠٠ ألف عضو، بينهم ٣٠ رجل 
ديــــن يـــهـــوديـــاً. ومــــن نــشــاطــاتــهــا، مــحــاربــة 
شركة «كترفيلر»؛ كونها تبيع لإسرائيل 
جرافاتها العملاقة «دي٩»، التي تستخدم 
في هدم بيوت الفلسطينيين. وتدير حملة 
ضد اللوبي اليهودي ومناصري إسرائيل 
في الكونغرس والإدارة الأميركية «الذين 
يحاولون قمع الصوت الذي ينتقد إسرائيل 

في الولايات المتحدة»، بحسب أدبياتها.

انقسام في التصويت حول مشروطية ربطه بالمناهج

استئناف الدعم الأوروبي للفلسطينيين بانتظار رئيسة المفوضية
رام الله: كفاح زبون

قـــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع 
«الشرق الأوسط» إن مسألة استعادة  لـ
الدعم الأوروبي بدون شروط لم تحسم 
بعد، وإن رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين «يفترض الآن 
أن تحسم الأمر، بعد موافقة دول على 
استئناف الدعم بدون شروط، ورفض 
دول، وامتناع أخرى عن المشاركة في 
التصويت». وتابع المصدر أن «الكفة 
لصالح الفلسطينيين حتى الآن، لكن 

الأمر لم يحسم بعد».
وكــانــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قد ناقشت في وقت متأخر، الثلاثاء، 
اســـتـــئـــنـــاف الـــــدعـــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
وصوّتت على موقف المجر، المصرّ على 
ضـــــرورة ربـــط اســتــئــنــاف المــســاعــدات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــتــغــيــيــر مــنــاهــجــهــم 
الـــدراســـيـــة، وهـــو مـــا عــطــل قـــــراراً كــان 
مـــرتـــقـــبـــاً بــــهــــذا الـــــشـــــأن. وتـــضـــاربـــت 
المعلومات الفلسطينية والإسرائيلية 
حول نتيجة التصويت، ففيما قالت 
صــحــيــفــة هــــآرتــــس الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
الفلسطينيين فــشــلــوا فــي مسعاهم، 
قـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام فــلــســطــيــنــيــة إن 

الدبلوماسية الفلسطينية نجحت.
وذكــــــرت «هــــآرتــــس» أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي أرجــــأ مــــرة أخــــرى تــحــويــل 
المــــســــاعــــدات الـــســـنـــويـــة إلـــــى الــســلــطــة 
الفلسطينية، بعد أن فشل أصدقاؤها 
فـــي الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة لإلــغــاء 
طــلــب المـــجـــر ربــــط المـــيـــزانـــيـــة، الــبــالــغ 
يــــورو، بتغيير  حجمها ٢١٤ مــلــيــون 
المناهج الدراسية في جهاز التعليم 
أنــهــا تتضمن  الفلسطيني، باعتبار 
«مـــــــــواد تـــحـــريـــضـــيـــة ضـــــد إســـرائـــيـــل 
ومـــحـــتـــوى لا ســـامـــيـــاً». وجـــــرى ليلة 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، التصويت على 
هــذا الأمــر في الاتــحــاد، بحضور وفد 

دبــلــومــاســي فلسطيني، حــــاول دون 
جــــدوى إقـــنـــاع مــمــثــلــي دول الاتــحــاد 
الــشــرط، وبالتالي تــم تأجيل  بإلغاء 
نــقــل المــســاعــدات مـــرة أخــــرى، بحسب 

الصحيفة الإسرائيلية.
يـــذكـــر أنـــــه فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ت لجنة مراجعة الميزانية 

ّ
٢٠٢١ تبن

فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي مــوقــف المجر، 
واشــــتــــرطــــت تـــحـــويـــل أي مـــســـاعـــدات 
بــتــغــيــيــر المـــنـــاهـــج الـــــدراســـــيـــــة، عــلــى 
أساس أنها تتضمن مواد تحريضية 
ضــد إســرائــيــل. وشــهــد مــقــر الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي بـــروكـــســـل فــــي الأيـــــام 
الأخــــيــــرة مـــنـــاقـــشـــات بـــشـــأن تــحــويــل 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
لكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق.

هـــــــــــــــذا، واعــــــــتــــــــبــــــــرت الــــســــلــــطــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــشــــــروط الـــحـــالـــيـــة 
استسلاماً للإملاءات الإسرائيلية منذ 

الـــوزراء السابق  عهد حكومة رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وقــــــال مـــســـؤول 
«هآرتس» إن «سلوك  فلسطيني كبير لـ
بعض الـــدول الأوروبــيــة كــان محيراً. 
نــحــن نــتــحــدث عـــن المــنــاهــج وحــقــوق 
الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات 
والــســلــوك الــيــومــي لإســـرائـــيـــل، كــقــوة 
احــتــلال، تمنع أي إمــكــانــيــة لتحقيق 

الاستقلال الاقتصادي والسياسي».
لــــكــــن مــــســــؤولــــين فــلــســطــيــنــيــين 
لــوســائــل إعــــلام محلية أنهم  ســـرّبـــوا 
نــجــحــوا فــي مــســعــاهــم. وقــــال مصدر 
إن الدبلوماسية الفلسطينية حققت 
إنجازاً حيث فشل «تمرير المشروطية» 
لــدعــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. مـــؤكـــداً أن 
مـــشـــروع المــشــروطــيــة عــلــى الـــدعـــم لم 
يــحــظَ ســـوى بــدعــم دولــــة واحـــــدة من 
أصل ٢٧ دولة. ونشرت وسائل إعلام 
محلية أن الغالبية الأوروبية (٨ دول) 

صـــوّتـــت لــصــالــح فــلــســطــين، مـــن أجــل 
إلـــغـــاء طــلــب المــــنــــدوب المـــجـــري بــربــط 
تحويل ميزانية المساعدات لفلسطين 
بتغيير المــنــاهــج الــدراســيــة، فــي حين 
صــوّتــت دولـــة واحـــدة لصالح الطلب 
المجري، وهي ألمانيا، بينما امتنعت 
الــدول عن التصويت، وعليه لم  بقية 

يحسم الأمر.
الــســلــطــة  فـــي  وروّج مـــســـؤولـــون 
اتــخــاذ قــرار لصالح فلسطين بات  أن 
قــريــبــاً. ولـــم يــحــســم مــســتــشــار رئيس 
الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط 
وتنسيق المساعدات، ستيفان سلامة، 
الجدل، وقال إن المداولات لم تنتهِ بعد 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي بــشــأن هذه 
المــســاعــدات، لكنه أشـــار إلـــى أنـــه كــان 
هــنــاك تــأكــيــد خـــلال اجــتــمــاع اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة، 
الثلاثاء، في بروكسل، على أن الدعم 

الأوروبي سيعود قريباً.
وتـــــعـــــول الـــســـلـــطـــة كــــثــــيــــراً عــلــى 
استعادة الدعم في ظل الأزمــة المالية 

التي تعانيها.
إنــهــا تعاني من  وتــقــول السلطة 
أزمــــــة مـــالـــيـــة مـــنـــذ عـــــدة شــــهــــور، هــي 
الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم 
إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، 
وأزمة وباء فيروس كورونا، وتراجع 
الــــدعــــم الــــخــــارجــــي. وبـــحـــســـب أرقـــــام 
رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة 
الفلسطينية كــل شهر عجزاً بحدود 
٢٠٠ مليون شيقل، وهو عجز متراكم.

جاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز 
المساعدات الخارجية طيلة العام ١٠ 
فــي المــائــة مــمــا كـــان يــصــل فــي الــعــادة 
الــخــزيــنــة الفلسطينية. وأفـــادت  إلـــى 
بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية 
الــدعــم والمــنــح  الفلسطينية بــتــراجــع 
والمــســاعــدات المالية المقدمة للخزينة 
العامة بنسبة ٨٩٫٦ في المائة، بواقع 
٣١٫٥ مـــلـــيـــون دولار خـــــلال الأشـــهـــر 
الــثــمــانــيــة الأولــــــى مـــن ٢٠٢١. مــقــابــل 
الفترة نفسها من العام السابق، في 
الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل نحو 
٢٢٠ مليون شيقل من أمــوال المقاصة 
التي تبلغ ٧٠٠ إلى ٨٠٠ مليون شيقل.

ومــــع اســـتـــمـــرار الأزمـــــــة، تضطر 
الـــســـلـــطـــة لـــــدفـــــع رواتـــــــــــب مـــنـــقـــوصـــة 
لمــوظــفــيــهــا مــنــذ نــحــو ٥ أشـــهـــر، وهــو 
مــا أدى إلــى بــدايــة إضــرابــات نقابية. 
وشدد سلامة على أنه في حال عودة 
الــدعــم الأوروبــــــي، فـــإن الأزمــــة المــالــيــة 
للسلطة الفلسطينية لن تنتهي، ولكن 
ستساعد فــي حــلّ كثير مــن الأزمـــات. 
وأضاف أن هناك قضايا كثيرة يجب 
أن تتحقق لانتهاء الأزمة المالية التي 
الــســلــطــة الفلسطينية،  تــعــانــي منها 
أهــمــهــا وقـــف إســرائــيــل لــلاقــتــطــاعــات 

الضريبية.

توزيع الكتب بمدارس الأونروا في بيت لاهيا بغزة عام ٢٠٠٩ (غيتي) 
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الأمم المتحدة تحذر من تشكل 
«حكومات موازية» في ليبيا

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــســــؤولــــة الــــشــــؤون 
السياسية بالأمم المتحدة لمجلس 
الأمن، أمس، إن أزمة النزاع على 
السيطرة على السلطة التنفيذية 
في ليبيا «قد تــؤدي إلى زعزعة 
ـــــــبـــــــلاد، وتـــشـــكـــيـــل  اســــــتــــــقــــــرار ال
حــــكــــومــــات مـــــــوازيـــــــة»، حــســبــمــا 
أفــــــــــادت بـــــه وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 

للأنباء.
وقالت روزماري ديكارلو إن 
ليبيا «تواجه الآن مرحلة جديدة 
من الاستقطاب السياسي، مما 
يـــــهـــــدد بـــتـــقـــســـيـــم مـــؤســـســـاتـــهـــا 
مــــرة أخــــــرى، وتـــبـــديـــد المــكــاســب 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت خــــــلال الـــعـــامـــين 
المــــاضــــيــــين». وتــــصــــاعــــدت حـــدة 
الأزمــة السياسية في ليبيا منذ 
انــهــيــار الانــتــخــابــات، الــتــي كــان 
من المقرر إجراؤها في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، في إطار 
عملية ســـلام تــهــدف إلـــى إعـــادة 
الــبــلاد بعد ســنــوات من  توحيد 
الــفــوضــى والــــحــــرب، فـــي أعــقــاب 
انتفاضة عام ٢٠١١ التي دعمها 

«حلف شمال الأطلسي».
وأعلن البرلمان انتهاء ولاية 
حــكــومــة الـــوحـــدة المــؤقــتــة، الــتــي 
كــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تـــشـــرف 
على الانــتــخــابــات، وعُـــين فتحي 
بــاشــاغــا رئيساً جــديــداً لــلــوزراء 
هــذا الشهر. لكن رئيس حكومة 
الــوحــدة الوطنية، عبد الحميد 
الدبيبة، رفــض تسليم السلطة، 
مما تسبب في تعبئة الفصائل 
المــســلــحــة الـــداعـــمـــة لـــكـــل جــانــب 
قواتها داخل العاصمة وحولها.

وأضافت ديكارلو موضحة: 
«لقد لاحظنا ازدياد لغة التهديد، 
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي، 

وانقسام الولاءات بين الجماعات 
المسلحة في غرب ليبيا»، مؤكدة 
أن هــنــاك أيــضــاً تــطــورات مثيرة 
للقلق، من بينها تعليق الرحلات 
الداخلية في ليبيا، وتحرك قوى 
داعـــــمـــــة لــــكــــل جــــانــــب الأســــبــــوع 

الماضي باتجاه العاصمة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، عـــقـــدت 
الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة مـــــن المـــجـــلـــس 
الأعــلــى للدولة صياغة القاعدة 
الدستورية، أمــس، اجتماعاً مع 
رئـــيـــس ونـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الدولة. ووفقاً للمكتب الإعلامي 
بالمجلس، فقد تمحور اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الأول حــــــول مــنــاقــشــة 
الخطوط العريضة، التي ينبغي 
التركيز عليها عند لقاء اللجنة 
الأخـــــــــرى المـــقـــابـــلـــة مـــــن مــجــلــس 
النواب. كما جرى النظر في كل 
الــعــقــبــات المــحــتــمــلــة، والـــتـــي قد 
تعترض عمل اللجنتين، وكيفية 
تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب 

وقت، وعلى الوجه الأكمل.
وتـــــبـــــعـــــا لمــــــــبــــــــادرة أمــــمــــيــــة 
أطلقتها مستشارة الأمين العام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بــــشــــأن لــيــبــيــا، 
ستيفاني ويليامز، فمن المفترض 
الــنــواب لجنة  أن يشكل مجلس 
مماثلة للجنة مجلس الدولة من 
أجــل صياغة قــاعــدة دســتــوريــة، 
تبنى عليها الانتخابات الليبية 
المـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي لــــم يُـــتـــفـــق عــلــى 

موعدها بعد.
ويــتــمــســك مــجــلــس الـــنـــواب 
بــخــريــطــة الـــطـــريـــق الـــتـــي أقــرهــا 
الــشــهــر المـــاضـــي، والــتــي تقضي 
بــــــأن تــــقــــوم لـــجـــنـــة مـــمـــاثـــلـــة مــن 
المــــجــــلــــســــين بــــتــــعــــديــــل مــــشــــروع 
الــدســتــور وطـــرحـــه لــلاســتــفــتــاء، 
ثم إجراء الانتخابات في مدة لا 

تتجاوز ١٤ شهراً.

ويليامز تطلب رد «النواب» على مقترح لجنة لصياغة «القاعدة الدستورية»

«الرئاسي» الليبي يبحث معالجة «الانسداد السياسي» تمهيداً للانتخابات
القاهرة: خالد محمود

بينما بحث المجلس الرئاسي 
الليبي، أمــس، جهود دفع العملية 
الــســيــاســيــة قـــدمـــاً، وصـــــولاً لإجـــراء 
الاستحقاقات الانتخابية، ناشدت 
المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة لـــــدى لــيــبــيــا، 
ســــتــــيــــفــــانــــي ويـــــلـــــيـــــامـــــز، مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب أمــــس «المـــســـارعـــة فـــي الـــرد 
بشكل إيــجــابــي عــلــى مــقــتــرح الأمــم 
لــجــنــة مشتركة  بــتــشــكــيــل  المــتــحــدة 
للعمل على إنجاز قاعدة دستورية 

للانتخابات.
وعـــــقـــــد المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، 
بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، أمـــــس، 
اجــــتــــمــــاعــــاً مــــوســــعــــاً مـــــع عـــــــدد مــن 
ـــــدى لــيــبــيــا  الــــســــفــــراء المـــعـــتـــمـــديـــن ل
الــســيــاســي في  والــداعــمــين للمسار 
البلاد، بحضور المستشارة الأممية 
ستيفاني ويليامز، ورئــيــس بعثة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــــــدى لــيــبــيــا 

خوسيه ساباديل.
وتـــــــنـــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع جـــهـــود 
المجلس الرئاسي في دفع العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وإنــــجــــاح المــصــالــحــة 
الــــوطــــنــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة الانـــــســـــداد 
الــــســــيــــاســــي، بـــــالـــــوصـــــول لإجـــــــراء 
الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية 
تطلعات أكثر من مليوني ونصف 
المليون ليبي سجلوا أسماءهم في 
ســجــل الــنــاخــبــين، مــن خـــلال وضــع 
قـــــاعـــــدة دســــتــــوريــــة يـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
الــجــمــيــع لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 

البلاد.
كـــمـــا اســــتــــعــــرض الاجــــتــــمــــاع، 
وفــقــاً للمكتب الإعـــلامـــي للمجلس 
الــــرئــــاســــي، مـــشـــاركـــة كــــل الأطــــــراف 
الــســيــاســيــة فـــي جــهــود حـــل الأزمــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، انـــطـــلاقـــاً مــــن مــخــرجــات 
الـــحـــوار الــســيــاســي، عــبــر مــؤتــمــري 
«بـــرلـــين ١ و٢»، وتــأكــيــد اســتــمــرار 

هــــذه الــجــهــود مـــن خــــلال المـــســـارات 
السلمية.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، جـــــــــــدد المــــنــــفــــي 
ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة 
المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة ودعـــمـــه لــهــا، 
مؤكداً أن الحل في ليبيا «سياسي 
ولــيــس قــانــونــيــاً، ابـــتـــداءً مــن اتــفــاق 
الـــصـــخـــيـــرات إلـــــى مــــســــاري بــرلــين 
وحـــــــــوار جـــيـــنـــيـــف»، مـــوضـــحـــاً أن 
المــجــلــس لـــن يــســمــح بـــالـــعـــودة إلــى 
الانقسام المؤسسي، أو إلى أي صدام 
مسلح، وأنـــه «يمثل وحـــدة ليبيا، 

وملتزم بالعمل مع كل الأطراف».
بــــــدورهــــــا، أشـــــــــادت ويـــلـــيـــامـــز 
بـــعـــمـــل المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي طــيــلــة 
الفترة الماضية، ودوره في المحافظة 
على وحــدة البلاد وعــدم الانقسام، 

والـــــعـــــمـــــل المـــــتـــــواصـــــل عــــلــــى مــلــف 
المــصــالــحــة، وعـــبّـــرت عـــن امتنانها 
الــعــمــيــق لـــدعـــم المــجــلــس الــرئــاســي 

مبادرتها الأخيرة.
من جهتهم، أكد السفراء دعمهم 
الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذهــا المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي فـــي تــوحــيــد مــؤســســات 
الدولة، والعمل على ملف المصالحة 
الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة 
الــبــلاد، معبّرين عــن ترحيبهم  فــي 
بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة، بشأن ضرورة 
وضـــــع قــــاعــــدة دســــتــــوريــــة لإجـــــراء 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
فــــي شـــــأن ذي صـــلـــة، نـــاشـــدت 
ويــــلــــيــــامــــز، الــــبــــرلمــــان أمـــــــس، عــقــب 
لقائها بعض أعضاء مجلس النواب 

الـــلـــيـــبـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
«الرد بشكل إيجابي على  الإسراع بـ
مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة 
مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة 

دستورية» للانتخابات.
وقالت ويليامز في تدوينة لها 
عــبــر «تــويــتــر»، أمـــس، إن الأعــضــاء 
«طـــــرحـــــوا وجــــهــــات نـــظـــرهـــم حـــول 
الوضع الراهن، ورؤاهم حول سبل 
المضي قدماً... وناقشوا بالتفصيل 
مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة 
مشتركة»، مشددة على أهمية إعادة 
بناء التوافق بين المجلسين من أجل 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت 

ممكن.
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــد الــرؤســاء 
المـــــــشـــــــاركـــــــون لمــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 

السياسية، التابعة للجنة المتابعة 
الـــــدولـــــيـــــة بـــــشـــــأن لـــيـــبـــيـــا، أهـــمـــيـــة 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء والاســتــقــرار 
على الأرض، وضــرورة إعــادة بناء 
بـــين الأطـــــراف السياسية  الــتــوافــق 
الــلــيــبــيــة. وأعــــربــــوا فـــي بــيــان عقب 
اجــــتــــمــــاع افـــــتـــــراضـــــي، مــــســــاء أول 
الــتــي تضم  أمــــس، للمجموعة  مــن 
الجزائر وألمانيا والجامعة العربية 
والأمــم المتحدة، عن دعمهم الكامل 
جهود المستشارة الأممية للخروج 
مــن «حــالــة الانـــســـداد الــراهــنــة» من 
خلال الحوار، ومن خلال مبادرتها 
الـــــرامـــــيـــــة لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع لــلــجــنــة 
المشتركة لمجلس النواب، والمجلس 
الأعــلــى للدولة للتوافق على إطــار 

دستوري وقانوني للانتخابات.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــســــفــــيــــر 
الأمــيــركــي، ريــتــشــارد نــورلانــد، إنه 
بحث مع عضوين بالمجلس الأعلى 
لــلــدولــة الــجــهــود المــبــذولــة لإيــجــاد 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة وإعـــــــادة الــزخــم 
للانتخابات، مشيراً إلى مواصلته 
«الانــــــخــــــراط مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
للمساعدة على إجــراء الانتخابات 

التي يستحقها الشعب الليبي».
وبـــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال مـــيـــخـــائـــيـــل 
أونماخت، سفير ألمانيا، إنه ناقش 
مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة 
المكلف من قبل مجلس النواب، آخر 
فـــي ليبيا،  الــســيــاســيــة  الـــتـــطـــورات 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه شـــدد عــلــى أهمية 
نجاح الوساطة الحالية، ونبذ أي 
عــنــف، كما أكــد على اســتــمــرار دعم 

بلاده للحوار من أجل حل سلمي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أدى وزيـــــرا 
الـــخـــارجـــيـــة والــــريــــاضــــة بــحــكــومــة 
باشاغا الموازية، اليمين أمام عقيلة 
صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــمــكــتــبــه في 
مــديــنــة الــقــبــة (شــــرق)، بينما شــدد 
خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، لـــدى اجــتــمــاعــه مــســاء أول 
مــن أمـــس فــي طــرابــلــس مــع سفيرة 
بـــريـــطـــانـــيـــا، كـــــارولـــــين هـــــورنـــــدال، 
عــلــى ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى قــاعــدة 
دستورية وقوانين انتخابية متفق 
عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة 
تــلــبــي تــطــلــعــات الــلــيــبــيــين، وتحقق 

الاستقرار.
في المقابل، أعلن عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، 
عــن وضـــع خــطــط تــوفــر الإمــكــانــات 
الــوطــنــيــة للنفط قصد  لــلــمــؤســســة 
زيادة معدلات الإنتاج ورفع القدرة 
التخزينية والتصديرية، في العجز 
الــــدولــــي الـــحـــاصـــل لمـــواجـــهـــة أزمــــة 

الطاقة العالمية.

المجلس الرئاسي مجتمعاً في طرابلس مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

دعا إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين

حزب معارض في المغرب
يطالب الحكومة بمواجهة الغلاء 

الرباط: «الشرق الأوسط» 

دعــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــزب الـــــــــتـــــــــقـــــــــدم 
والاشــتــراكــيــة المغربي (معارضة 
بــرلمــانــيــة) الــحــكــومــة إلــــى اتــخــاذ 
قرارات فعلية وملموسة لمواجهة 
الـــغـــلاء، ودعــــم الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــمــواطــنــين، وإنــــعــــاش المــقــاولــة 
الـــوطـــنـــيـــة، والـــنـــهـــوض بــحــكــامــة 

المجال الاقتصادي.
وجاء في بيان للحزب صدر 
أمس أن من الحلول الممكنة للحد 
مــــن الــــغــــلاء الـــفـــاحـــش لـــلأســـعـــار، 
وصــــــون الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي أن 
«تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى الــتــحــلــي 
اتٍ  بــــالــــجــــرأة فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراء
صـــــــــارمـــــــــة لـــــلـــــحـــــد مـــــــــن الــــــغــــــلاء 
الــــصــــاروخــــي لـــلأســـعـــار، خــاصــة 
ونـــــــحـــــــن عـــــلـــــى مــــــــشــــــــارف شـــهـــر 

رمضان».
واقــــــتــــــرح الــــــحــــــزب فــــــي هــــذا 
الـــــســـــيـــــاق الـــــتـــــدخـــــل «لـــتـــقـــلـــيـــص 
هوامش الربح الخيالية بالنسبة 
لشركات المحروقات»، إعمالاً لمبدأ 
الــتــضــامــن الــوطــنــي، واســتــعــمــال 
الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة،  الأداة 
بــمــا يُــخــفــض مـــن ســعــر الــبــنــزيــن 
والكازوال، وباقي المواد الأساسية 

عند الاستهلاك.
وبــخــصــوص ارتــفــاع أسعار 
المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، اقـــتـــرح الــحــزب 
اعتماد «المراقبة الصارمة» من أجل 
ضبط أسعار المواد الاستهلاكية 
والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة؛ ومــنــع 
الاحــتــكــار والمـــضـــاربـــات؛ والــزجــر 
الــــشــــديــــد لــــســــمــــاســــرة الأزمــــــــــات، 
ــرين سلباً في مسار التوزيع 

ِّ
المؤث

والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين 
تــــزويــــد الــــســــوق الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 

التصدير. 
وعــلــى المـــدى المــتــوســط، حث 
الــــحــــزب الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ضــمــان 
الأمــن الطاقي والغذائي والمائي، 
مـــن خــــلال إيـــجـــاد حـــلـــول نــاجــعــة 
وسريعة لإعــادة تشغيل مصفاة 
لاســـــامـــــيـــــر(مـــــصـــــفـــــاة الـــــبـــــتـــــرول 
الوحيدة في المغرب التي توقفت)، 
وإعـــــــادة تــوجــيــه الـــقـــطـــاع المــائــي 
والــــفــــلاحــــي نـــحـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة، وتــحــقــيــق 
الاكــــــتــــــفــــــاء الــــــــذاتــــــــي، وتـــقـــلـــيـــص 
اللجوء إلى الاستيراد، والحد من 
درجـــة الخضوع لتغيرات المناخ 

وتقلبات السوق الدولية. 
كـــمـــا جــــــدد الـــــحـــــزبُ دعـــوتـــه 
مــن أجـــل تفعيل مــبــدأ التضامن 
الوطني بشكل استثنائي وظرفي 
المــوارد المالية الضرورية  لتوفير 
لــلــقــيــام بـــهـــذا المـــجـــهـــود الــوطــنــي 

الكبير. 
وإلى جانب هذه الإجراءات، 
إلــى تمتين  دعــا الحزب الحكومة 
الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــــــي هـــــذه 
الظروف الصعبة، من خلال تقوية 
حضورها السياسي والتواصلي، 
والــشــروع في الاهتمام بالفضاء 
ـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي، ومُـــــــبـــــــاشـــــــرة  ال
الإصلاحات الضرورية في مجال 
الــحــريــات والــحــقــوق والمـــســـاواة، 
ا  وذلك بما يــبــثّ نفـــساً ديمقراطيًّ
ــــا جـــــديـــــداً فـــــي جــمــيــع  وحــــقــــوقــــيًّ
فــضــاءات الحياة الوطنية، وبما 
يُــســهــم فـــي تــعــبــئــة وحــشــد هــمَـم 

مختلف فئات الشعب المغربي.

مواطنون يشتكون من موجة غلاء وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قوت الشعب الليبي 

القاهرة: جمال جوهر 

اشتكى ليبيون من تزايد سعر 
رغيف الخبز وبعض السلع الغذائية، 
خـــصـــوصـــاً عـــقـــب الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
على أوكــرانــيــا، بالإضافة إلــى عــودة 
اصــطــفــاف الــســيــارات أمــــام محطات 
الــوقــود فــي بعض المــنــاطــق بالبلاد، 
مـــا أثــــار حــالــة مـــن الــغــضــب بـــين جل 
المــواطــنــين، لا سيما مــع قـــدوم شهر 

رمضان.
ويــقــول مــواطــنــون إن كثيرا من 
التجّار رفعوا أسعار غالبية السلع 

الأساسية بشكل غير مسبوق، وفي 
مــقــدمــتــهــا الــدقــيــق والــخــبــز والــســكــر 
والــزيــت والحليب، «مستغلين قدوم 
الشهر المبارك». ومن جانبه، يوضح 
رابـــــــح ســـعـــيـــد، أحــــــد ســــكــــان مــديــنــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  طـــرابـــلـــس لـــــ
«أســـعـــار الــخــبــز بــاتــت مــتــغــيــرة، كما 
أن بعض المخابز تتلاعب في وزنه»، 
لافــتــاً إلـــى أن ســعــر «ثــلاثــة (فــــرادي) 
أرغـــــفـــــة مـــــن الـــخـــبـــز الـــفـــيـــنـــو أصـــبـــح 

بدينار، بدلاً من خمسة وأربعة». 
الــتــي تعتمد  الــــدول  وليبيا مــن 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى اســـتـــيـــراد المـــــواد 
الغذائية، فضلاً عن أن ٧٥ في المائة 
من استهلاك القمح يأتي من روسيا 

وأوكرانيا.
وللحد من تداعيات الأزمة، عقد 

عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية»، اجتماعاً موسعاً 
الـــــوزراء، مساء  بمقر ديــــوان رئــاســة 
أول مــن أمـــس، لبحث أزمـــة الأســعــار 
فـــي الـــبـــلاد، ضـــم وزيـــــري الاقــتــصــاد 
والتجارة والحكم المحلي، بالإضافة 

إلى مسؤولين محليين. 
وشدد الدبيبة على ضرورة توفر 
السلع الأساسية خلال شهر رمضان 
بكميات مناسبة، مع وضع ضوابط 
لمتابعة الأسعار في عدد من السلع، 
موجهاً «بعدم السماح بالزيادة غير 
المقبولة من قبل التجار»، مع ضرورة 
«دعمهم وتشجيعهم من قبل وزارة 
الاقــتــصــاد، وجــهــاز الــحــرس البلدي 

لتوفير الكميات المناسبة منها».
الــلــيــبــيــين، قــال  وســعــيــاً لطمأنة 

مــحــمــد الـــحـــويـــج، وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة بالحكومة، خلال الاجتماع 
إن «جميع السلع والمـــواد الغذائية، 
بما فيها الدقيق متوفرة»، لكنه شدد 
على ضرورة «وضع ضوابط لأسعار 
هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز 

الحرس البلدي».
لافـــتـــا إلـــــى تـــوفـــر زيـــــت الــطــهــي 
بــــكــــمــــيــــات مــــنــــاســــبــــة، ومـــــــؤكـــــــداً أن 
«الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــاره لـــن يستمر، 
وســـيـــتـــم مـــتـــابـــعـــتـــه مــــن قـــبـــل جــهــاز 

الحرس البلدي».
بدوره قال وزير الحكم المحلي، 
بــــدر الـــديـــن الـــتـــومـــي، إن «الــتــنــســيــق 
مستمر بــين جــهــاز الــحــرس الــبــلــدي 
والـــوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة 
الـــرغـــيـــف  المــــخــــابــــز، مــــن حـــيـــث وزن 

وســعــره، كما تم تعديل السعر وفق 
أسعار الدقيق العالمية».

ووفــــقــــا لآخـــــر بـــيـــانـــات رســمــيــة 
صــــــــــــــادرة عـــــــن المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
بطرابلس، ارتفعت معدلات التضخم 
في ليبيا، وذلــك على أســاس سنوي 
في عــام ٢٠٢١ بنسبة ٢٫٨ في المائة، 

مقابل ١٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٠. 
وســـــارع الــتــومــي بـــإصـــدار قـــرار 
يـــلـــزم المـــخـــابـــز بــاســتــخــدام المـــوازيـــن 
لـــضـــمـــان الالــــــتــــــزام بـــــالـــــوزن المـــحـــدد 
قــــبــــل وزارة  مــــــن  الـــــخـــــبـــــز،  لــــرغــــيــــف 
الاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــجـــــارة، كـــمـــا كــلــف 
عــنــاصــر الـــحـــرس الــبــلــدي بــمــتــابــعــة 
الـــقـــرار، تطبيقا لتوجيهات  تــنــفــيــذ 
مــجــلــس الــــــــوزاري، المــتــعــلــقــة بضبط 
صـــنـــاعـــة رغــــيــــف الـــخـــبـــز، «والـــعـــمـــل 

على وضــع حــد للغش الــتــجــاري في 
وزن الـــرغـــيـــف». وفـــي بــنــغــازي، قــال 
مواطنون إن أســعــار الخبز ارتفعت 
بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، مـــــع تـــــراجـــــع وزن 
الرغيف، ما دفع الإدارة العامة للبحث 
إلــى تحذيرهم من مخالفة  الجنائي 
التسعيرة، وفقا لتكليف من المحامي 
الـــعـــام بــمــراقــبــة الــتــســعــيــرة، وإغـــلاق 
المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز 

الحرس البلدي بالمدينة.
ونشرت إدارة البحث الجنائي 
قائمة بأسعار بعض السلعة، محذرة 
المخالفين لها من المساءلة القانونية 
والإغـــــلاق. كــمــا دعـــت الإدارة العامة 
لــلــبــحــث الـــجـــنـــائـــي المــــواطــــنــــين إلـــى 
ضــرورة الإبــلاغ عن المخابز المخالفة 
لـــلـــتـــســـعـــيـــرة، المــــــحــــــددة لـــــــدى قــســم 

لـــلإدارة،  (الــظــواهــر السلبية) التابع 
ورأت أن التسعيرة الجديدة جــاءت 
وفق دراسة لوزارة الاقتصاد، أخذت 
في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة 
فــي الأســعــار الــعــالمــيــة لمـــادة الــدقــيــق، 
وأسعار جميع المكونات الداخلة في 

صناعة الخبز.
ويرى ليبيون أن عدد من التجار 
اســتــغــلــوا حــالــة الــحــرب بــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، وهـــواجـــس الـــدخـــول في 
أزمــــة غــــذاء عــالمــيــة لاحــتــكــار الــســلــع، 
ورفع أسعارها، وهو ما يضع كثيرا 
الليبيين تحت ضغط اقتصادي  من 
كــبــيــر، خــصــوصــاً وأن الــغــالــبــيــة من 

شريحة الموظفين لدى الدولة.
ووجــــــــــه مــــحــــمــــد عــــمــــر بـــعـــيـــو، 
الليبية  الرئيس السابق للمؤسسة 

انـــتـــقـــادات لاذعــــة للدبيبة  لـــلإعـــلام، 
لكون الأخير دعــا إلــى «دعــم التجار 
وتشجيعهم من قِبل وزارة الاقتصاد، 
والــحــرس الــبــلــدي»، وتــســاءل بعيو 
تــحــت عــــنــــوان: «جـــوعـــوا  فـــي إدراج 
يــا مــعــشــر الــلــيــبــيــين ليشبع الــتــجــار 
المساكين»: «أليس المواطن الذي جاع 
أولــى بالدعم كي يتمكن من الحياة 

بالحد الأدنى».
ومــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع شــهــدت 
مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـــيـــد (شــــمــــال غـــربـــي) 
اصطفافا للمواطنين بسياراتهم أمام 
الراعية  محطات الوقود، لكن شركة 
للخدمات النفطية ردت بأن «الوقود 
متوافر في جميع مستودعات شركة 
البريقة لتسويق النفط»، ورأت أنه لا 

مبرر للازدحام أمام المحطات. 

ف نشاطها تمهيداً للاستفتاء حول النظام السياسي والانتخابات البرلمانية
ّ
أحزاب تكث

تونس تستعد لدخول المرحلة الثانية من {خريطة الطريق} الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

لــدخــول المرحلة  تستعد تــونــس 
الثانية من خريطة الطريق الرئاسية 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس قــيــس 
سعيد، فــي ١٤ مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) المـــاضـــي؛ حــيــث بـــدأ أكــثــر من 
حــزب استئناف نشاطه بعد نحو ٧ 
أشهر من الهدوء، خلت فيها الساحة 
السياسية من أي نشاط، باستثناء 
بــعــض الاحــتــجــاجــات عــلــى الــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي أقرها الرئيس منذ 

٢٥ من يوليو (تموز) الماضي.
وعــــقــــدت عـــــدة أحـــــــزاب مــجــالــس 
وطنية ومؤتمرات انتخابية، تمهيداً 
لإجــــــــــراء الاســــتــــفــــتــــاء حـــــــول الـــنـــظـــام 

الــســيــاســي والانــتــخــابــي المــرتــقــب في 
٢٥ مــــن يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل، واســـتـــعـــداداً 
للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 

١٧ من ديسمبر القادم.
وتــــــبــــــدأ المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الخريطة الرئاسية في ٢١ من مارس 
(آذار) الجاري، بعد الانتهاء من فترة 
المشاركة في الاستشارة الإلكترونية 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أنــهــا ستعتمد عــلــى مــعــطــيــاتــهــا في 
إعداد الدستور والقانون الانتخابي 
والــنــظــام الــســيــاســي؛ لــكــن مــحــدوديــة 
المشاركة في هذه الاستشارة (لم تتعدَّ 
حـــدود ٣٨٠ ألـــف مــشــارك مــن أصـــل ٧ 
ملايين ناخب) قد تحول دون اعتماد 

نتائجها.

وفي سياق الاستعدادات لدخول 
المرحلة الثانية مــن خريطة الطريق 
الرئاسية، تستعد حركة «الشعب»، 
المـــؤيـــدة لـــلـــقـــرارات الــرئــاســيــة والــتــي 
يرأسها زهير المغزاوي، لعقد مؤتمر 
انتخابي في ٢٤ مــارس الحالي. كما 
أعلن حزب «التحالف من أجل تونس» 
الــذي يــرأســه ســرحــان الــنــاصــري، عن 
عقد مجلسه الوطني غــداً (الجمعة) 
بمناسبة احتفاله بــالــذكــرى الثالثة 
لـــتـــأســـيـــســـه، وأكـــــــد تــــأيــــيــــده الـــكـــامـــل 
لـــلـــمـــســـار الــتــصــحــيــحــي الـــــــذي قــــرره 

الرئيس سعيد.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، دشــــنــــت حـــركـــة 
«الــنــهــضــة» نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
مكتباً جهوياً في مدينة نابل (شمال 

شــــرق)، كــمــا عــقــدت عـــدة لـــقـــاءات مع 
أحزاب تتقارب معها سياسياً، بينما 
يــواصــل الــحــزب «الــدســتــوري الــحــر» 
تـــحـــركـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة وانـــتـــقـــاداتـــه 
للسلطة القائمة، بهدف تجاوز حالة 
الإرباك التي أفرزتها قرارات ٢٥ يوليو 

الماضي.
في السياق ذاتــه، حاولت عدة 
يــــســــاري، مثل  تـــوجـــه  أحــــــزاب ذات 
«الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري» و«الـــتـــيـــار 
الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي 
من أجل العمل والحريات»، التحالف 
مع «اتحاد الشغل» (نقابة العمال)، 
والــتــنــســيــق مــعــه مـــن أجــــل تــشــديــد 
الضغط على الرئيس سعيد للعودة 
إلــــى مـــســـار الــــحــــوار، بـــهـــدف إنــهــاء 

الأزمة السياسية.
وبهذا الخصوص، قال الناصري 
الــــذي سينعقد  الــوطــنــي  المــجــلــس  إن 
غـــداً «يـــحـــاول تقييم مــواقــف الــحــزب 
من قرارات ٢٥ يوليو بهدف المشاركة 
في إنقاذ الدولة الوطنية، وتصحيح 
المسار الديمقراطي بعد تجربة الحكم 

الفاشلة المنتهية»، على حد تعبيره.
في المقابل، مهدت بعض الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
خريطة الطريق الرئاسية، بالإعلان 
عن مواقف منتقدة لخيارات الرئيس 
ســـعـــيـــد؛ حـــيـــث دعــــــا حــــــزب «الـــتـــيـــار 
الـــشـــعـــبـــي» (قـــــومـــــي) خـــــلال اخـــتـــتـــام 
أشـــــغـــــال مـــجـــلـــســـه الــــوطــــنــــي نـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي، إلى «اعتماد نظام 

الاقــــتــــراع عــلــى الأفــــــراد عــلــى دورتــــين 
في الانتخابات التشريعية المقبلة»، 
في إشارة إلى ما سيتضمنه النظام 
الانــــتــــخــــابــــي الـــــجـــــديـــــد مــــــن شــــــروط 
للترشح، والمشاركة في الانتخابات 
البرلمانية المقررة في ١٧ من ديسمبر 
المــقــبــل؛ مــؤكــداً أنـــه «لا مــجــال لإلــغــاء 
دور الأحــزاب بأي شكل من الأشكال؛ 
لأنها من أهمّ مكونات الديمقراطيات 
الحديثة، وفاعل سياسي رئيسي في 
تأطير الناخبين، وليس هناك بديل 
عــنــهــا»، كــمــا دعـــا إلـــى ســن إجــــراءات 
اقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع 
الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي، فــــي إشـــــارة 
قوية إلى ترابط المسارات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.

نواكشوط تسعى للحصول على صفة «الشريك الاستراتيجي» لمدريد

الرئيس الموريتاني يبحث في إسبانيا ملفات الأمن والهجرة
نواكشوط: الشيخ محمد

بـــــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس المـــــوريـــــتـــــانـــــي 
مـــحـــمـــد ولـــــــد الــــشــــيــــخ الـــــغـــــزوانـــــي، 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، زيـــــــارة رســمــيــة 
إلــــى إســبــانــيــا هـــي الأولــــــى لـــه منذ 
وصوله للحكم عام ٢٠١٩، رفقة عدد 
مـــن الــــــوزراء والمــســتــشــاريــن ورجـــال 
الأعمال في هذه الزيارة التي يتوقع 
أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون 

وشراكة بين البلدين.
وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــت مـــصـــادر 
رســمــيــة مـــوريـــتـــانـــيـــة، فــــإن الـــزيـــارة 
ســتــســتــمــر ٣ أيــــــام، وتـــأتـــي بــدعــوة 
مــن مــلــك إســبــانــيــا فيليب الــســادس 

مــــن أجـــــل إعــــطــــاء «دفــــعــــة جــــديــــدة» 
للعلاقات بين البلدين، خصوصاً في 
مجالات الاقتصاد والأمن ومحاربة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــتــعــاون فــي مــجــالات التعليم 

والثقافة وصيانة التراث.
المـــرافـــق للرئيس  الـــوفـــد  وضــــم 
الموريتاني وزير الشؤون الخارجية 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير 
الـــــــشـــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــرقـــيـــة 
القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو 
كــــــان، ووزيـــــــر الـــصـــيـــد والاقـــتـــصـــاد 
الــبــحــري الــــدي ولــــد الـــزيـــن، إضــافــة 
إلى وزير الزراعة سيدنا ولد سيدي 
محمد، ووزيرة التجارة والصناعة 

والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة والــســيــاحــة 
الناها بنت مكناس.

كــمــا ضـــم الـــوفـــد أيـــضـــاً بعض 
رجــــال الأعـــمـــال؛ يــتــصــدرهــم رئــيــس 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لأربــــــاب الــعــمــل 
الموريتانيين»، ورئيس غرفة التجارة 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة المــوريــتــانــيــة 
أحمد باب ولد محمد عالي، علاوة 
عـــلـــى رئـــيـــس «جـــامـــعـــة نـــواكـــشـــوط 
العصرية» الشيخ سعد بوه كامارا.

ورغم الحضور البارز للجانب 
الاقتصادي في طابع الوفد المرافق 
لــلــرئــيــس المــوريــتــانــي، فـــإن مــصــادر 
رســمــيــة تــتــحــدث عـــن مــلــفــات أمنية 
وعسكرية ستكون مطروحة خلال 

المباحثات التي سيجريها الرئيس 
الموريتاني مع المسؤولين الإسبان، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــحــاربــة 
الإرهـــــاب والــتــهــريــب والــهــجــرة غير 
النظامية، والأوضاع المضطربة في 

منطقة الساحل الأفريقي.
تــســعــى  نــــــواكــــــشــــــوط  كــــمــــا أن 
الــحــصــول على صفة «الشريك  إلــى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي» لمـــــدريـــــد فـــــي ظــل 
الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن، 
خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة 
غير النظامية، لا سيما أن موريتانيا 
تمنع سنوياً آلاف المهاجرين الأفارقة 
من الإبحار نحو السواحل الإسبانية 
الــقــريــبــة مــنــهــا، كــمــا أنــهــا تستقبل 

بموجب اتــفــاق مــع مــدريــد، وبشكل 
الـــذيـــن ترحلهم  المــهــاجــريــن  دوري، 
إسبانيا مــن أراضــيــهــا. وفــي مقابل 
ذلك تحصل موريتانيا سنوياً على 
٤ مــــلايــــين ونــــصــــف المـــلـــيـــون يــــورو 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وإســبــانــيــا، 
دعماً لقوات الأمن الموريتانية التي 
تنشط فــي مــجــال مــحــاربــة الهجرة 
غير النظامية. كما تــوجــد وحــدات 
مـــن خــفــر الـــســـواحـــل الإســـبـــانـــي في 
الــشــواطــئ المــوريــتــانــيــة، إلـــى جانب 
خفر السواحل الموريتاني لمنع تسلل 
المــهــاجــريــن عــبــر زوارق نــحــو جــزر 

«الخالدات» الإسبانية.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تــــرتــــبــــط 

مــوريــتــانــيــا مــع إســبــانــيــا والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي بـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــســـمـــح 
لـــــلأوروبـــــيـــــين بـــالـــصـــيـــد فـــــي المـــيـــاه 
الموريتانية الغنية بالأسماك، وقد 
جـــددت هــذه الاتــفــاقــيــة نهاية العام 
المــاضــي بــعــد أشــهــر مــن مــفــاوضــات 
شاقة، كــان الإسبان قد لعبوا فيها 
دوراً محورياً، بصفتهم منتدبين من 

الاتحاد الأوروبي. 
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
ســيــتــمــكــن الأوروبـــــيـــــون مـــن إدخــــال 
أســطــولــهــم إلــــى المـــيـــاه المــوريــتــانــيــة 
الــقــشــريــات، وأســمــاك العمق  لصيد 
والـــتـــونـــة وأســـمـــاك الــســطــح بحجم 

سنوي يبلغ ٢٩٠ ألف طن.
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«الصحة العالمية» تتوقع زيادات مفاجئة خصوصاً في الدول التي ألغت الإجراءات

«كورونا» ترتفع ٨٪ خلال أسبوع   إصابات العالم بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
غــيــبــريــســوس، أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، إن 
الارتــفــاع العالمي في حــالات الإصابة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» يمكن أن يكون 
قــمــة جــبــل الــجــلــيــد مـــع إبـــــلاغ بعض 
الدول عن انخفاض معدلات الفحص.
وقفزت الإصــابــات الجديدة ٨٪ 
على مستوى العالم الأسبوع الماضي، 
 بــالأســبــوع الــســابــق، حسب 

ً
مــقــارنــة

«رويترز».
وقــــــال تــــيــــدروس لــلــصــحــافــيــين: 
«مــن المتوقع حــدوث زيــادات مفاجئة 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــتــي رُفــعــت 
الــعــدوى.  فيها إجـــراءات منع انتقال 
ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك مــســتــويــات عــالــيــة 
غير مقبولة مــن الوفيات فــي الكثير 
من البلدان». وقالت المسؤولة الفنية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة بـــشـــأن 
الــجــائــحــة مـــاريـــا فــــان كـــيـــركـــوف، إن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل تــســبــبــت في 
زيــــــــادة الإصــــــابــــــات، مـــنـــهـــا المـــتـــحـــور 
«أومـــيـــكـــرون» شــديــد الـــعـــدوى ورفـــع 
تــــدابــــيــــر الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة والـــقـــيـــود 
الاجتماعية. وأضافت: «نتفهم تماماً 
إلــى التخلص من  الــعــالــم بحاجة  أن 
(كــوفــيــد – ١٩) ويــريــد ذلـــك، لــكــنّ هذا 

الفيروس ينتشر بقوة بين الناس».
وكانت منظمة الصحة العالمية 

قـــد قـــالـــت أول مـــن أمـــــس، إن حـــالات 
الإصـــابـــة المــســجــلــة عــالمــيــاً بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» بشكل أســبــوعــي تــزايــدت 
للمرة الأولـــى مــرة منذ نهاية يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وفــــق ما 
نقلت عنها وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 

أمس (الأربعاء).

الــدولــيــة أن  وأوضــحــت المنظمة 
الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني 
من شهر مارس (آذار) الجاري ارتفعت 
 بــالأســبــوع الأول 

ً
بنسبة ٨٪ مــقــارنــة

مــن الــشــهــر. وذكــــرت أنـــه تــم تسجيل 
أكثر من ١١ مليون حالة إصابة و٤٣ 
ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 

إلـــى ١٣ مــــارس. وأشـــــارت المنظمة   ٧
إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص في 
 
ً
غـــرب الــبــاســيــفــيــك وأفــريــقــيــا مــقــارنــة
بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 
 
ً
الــتــرتــيــب، مضيفة ٢٩٪ و١٢٪ على 

أن الــــزيــــادة الأســبــوعــيــة فـــي أوروبـــــا 
بـــأن  كــــانــــت نــســبــتــهــا ٢٪. وأفـــــــــادت 

شرق المتوسط وجنوب شرقي آسيا 
الــشــمــالــيــة والجنوبية  والأمــيــركــتــين 
شــهــدت انــخــفــاضــاً فــي عـــدد الــحــالات 
المــســجــلــة. ويــبــلــغ الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــــحــــالات الإصـــــابـــــة المـــســـجـــلـــة عــالمــيــا 
بــدء الجائحة ٤٥٥  «كــورونــا» منذ  بـــ
مـــلـــيـــونـــاً، فــــي حــــين تـــوفـــي ٦ مــلايــين 

شخص جراء إصابتهم بالفيروس.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إصـــابـــة  أمـــــس  أول مــــن 
الــرئــيــس  نــائــبــة  إيـــمـــهـــوف، زوج  داغ 
«كوفيد  الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس، بـ
- ١٩»، موضحاً أن هاريس خضعت 
لـــفـــحـــص كــــشــــف الإصــــــابــــــة وجـــــــاءت 
نتيجته سلبية. ويشكّل نبأ إصابة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي  نــــائــــبــــة  زوج 
«كوفيد - ١٩» مؤشراً على أن فيروس  بـ
يـــواصـــل تفشيه  يـــــزال  «كـــــورونـــــا» لا 
حتى فــي أوســـاط النخب السياسية 
الأكــثــر تــحــوّطــاً فــي واشــنــطــن، حسب 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــالــت 
سابرينا سينغ، نائبة المتحدّثة باسم 
هاريس، إن «نائبة الرئيس خضعت 
لــفــحــص (كـــشـــف الإصــــابــــة) وجــــاءت 
الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة وهـــــي ســـتـــواصـــل 
الــخــضــوع لــلــفــحــوص». لــكــن بــعــدمــا 
تبيّنت إصابة إيمهوف، وهو أول من 
يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات 
المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول 
نــائــب الرئيس  امـــرأة تتولى منصب 
في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها 
حـــضـــوريـــاً فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 

مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.
وأبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
لت 

ّ
بايدن الحضور بأن هاريس فض

«عدم المخاطرة» و«من مطلق الحرص 
الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم»، 

ه قال إن إيمهوف «بخير».
ّ
لكن

نازحون أوكرانيون يخضعون لفحص {كورونا} في ألمانيا أمس (أ.ف.ب)

أعراضه غير خطرة وتجمع بين «بي ون» و«بي تو»

إسرائيل ترصد متحوراً 
غير معروف من الفيروس

القدس: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
رصـــد إصــابــتــين بــمــتــحــور جديد 
غير معروف لفيروس «كورونا»، 
تجمع أعراضه غير الخطرة بين 

المتحورتين «بي ون» و«بي تو».
وحسب بيان وزارة الصحة، 
فإن «المتحور غير معروف للعالم 
بــعــد، واكــتُــشــفــت الــحــالــتــان خلال 
جــــريــــت فــــي مـــطـــار بــن 

ُ
فـــحـــوص أ

غــوريــون عند دخـــول إســرائــيــل». 
وأضـــاف: «ظهرت على المصابين 
أعـــــــــــــراض خــــفــــيــــفــــة مـــــــن الـــحـــمـــى 
الــعــضــلات  فــــي  والـــــصـــــداع وآلام 
ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية 

خاصة».
وحــــــــــســــــــــب مـــــــنـــــــســـــــق مــــلــــف 
مواجهة «كورونا» سلمان زرقا، 
فـــإن «ظـــاهـــرة المــتــحــورات المركبة 
مـــــعـــــروفـــــة جـــــــيـــــــداً». وأشـــــــــــار فــي 
حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
إلــى أننا «فــي هــذه المرحلة لسنا 

قلقين».
وعــلــى ضــوء تــجــدد تسجيل 
أعداد إصابات مرتفعة في العالم، 
أعلن مكتب رئيس الوزراء نفتالي 
بــنــيــت، عـــزمـــه عــقــد اجـــتـــمـــاع مع 

مسؤولين في وزارة الصحة، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وشـــهـــدت عــــدة دول انــتــشــار 
المــــتــــحــــورة (بــــــي تـــــــو)، وأشـــــــارت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة نهاية 
فبراير (شباط) المنصرم إلى أنها 
ليست أكثر خطورة من المتحور 

(بي ون).
وكــانــت إســرائــيــل قــد أوقــفــت 
المــنــصــرم التعامل بجواز  الشهر 
الــتــطــعــيــم الـــصـــحـــي أو «الــــشــــارة 
الـــخـــضـــراء» وأعــــــادت مــنــذ مطلع 
الشهر الجاري فتح حدودها أمام 

غير المطعمين.
ويــــــــخــــــــضــــــــع المـــــــــســـــــــافـــــــــرون 
الــــواصــــلــــون إلـــــى حــــــدود الـــدولـــة 
الـــعـــبـــريـــة لاخـــتـــبـــار الــتــحــقــق مــن 

الإصابة بالفيروس.
وأحــصــت إسرائيل منذ بدء 
انتشار الفيروس في فبراير ٢٠٢٠ 
ألـــف  أكــــثــــر مــــن ٣ مــــلايــــين و٧٠٠ 
إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 

أكثر من ١٠ آلاف و٣٠٠ وفاة.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل مـــن أولـــى 
الــدول التي أطلقت حملة تطعيم 
طـــمـــوحـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢٠ بعد توقيعها اتفاقية 
مــــع عــــمــــلاق الأدويــــــــــة الأمـــيـــركـــي 

«فايزر».

ASHARQ AL - AWSAT أن الشركة تعمل على إزالة مرض السرطان من قائمة الأمراض المسببة للوفاة نائب رئيسها التنفيذي كشف لـ 

«أسترازينيكا»: لقاحنا ضد «كورونا» أسهم في إنقاذ مليون شخص

لندن: نجلاء حبريري

> لعبت «أسترازينيكا» دوراً رائــداً 
في جهود مكافحة «كوفيد - ١٩» لا سيما 
عبر تطوير لقاح مضاد للعدوى في فترة 
قياسية بالشراكة مع جامعة «أكسفورد». 

هل تحدثنا عن تلك التجربة؟
- انــطــلاقــاً مــن إدراكـــنـــا للحاجة 
الملحّة لتوفير لقاح آمــن وفعال ضد 
«كوفيد - ١٩» لمكافحة الجائحة، قمنا 
في شهر أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ بإبرام 
شراكة مع جامعة «أكسفورد»، تجمع 
بين خبرة جامعة «أكسفورد» العالمية 
وقدرات التطوير والتصنيع العالمية 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا «أســتــرازيــنــيــكــا». 
ونلتزم من خلال هذه الشراكة بتوفير 
جـــرعـــات الـــلـــقـــاح عــلــى نـــطـــاق واســـع 
وعـــــادل حــــول الـــعـــالـــم، ومــــن دون أي 

أرباح خلال الجائحة.
تمكّنت «أسترازينيكا» من توريد 
أكــثــر مــن ٢٫٧ مــلــيــار جــرعــة مــن لقاح 
«أسترازينيكا» حول العالم، ووصل 
نصيب البلدان ذات الدخل المنخفض 
والأقـــل مــن المتوسط إلــى الثلثين من 
هــذه الــجــرعــات، وتــم تــوريــد أكثر من 
٤٢٠ مليون جرعة عبر شراكتنا مع 

مبادرة «كوفاكس».
وحـــــتـــــى تـــــاريـــــخـــــه، تــــــم تــــوريــــد 
أكــثــر مــن ٦٥ مــلــيــون جــرعــة مــن لقاح 
«كوفيد - ١٩»  «أسترازينيكا» المضاد لـ

إلى الدول العربية.
> ذكرت أن «أسترازينيكا» لم تحقق 
أرباحاً من بيع لقاحاتها، ما سبب اتّخاذكم 
الــــقــــرار، ومـــتـــى تــخــطــطــون لتحقيق  لـــهـــذا 

مكاسب منه؟
- نـــفـــخـــر فـــــي «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
الــذي قدمناه لمكافحة  بالدعم الكبير 
الجائحة من التزامنا بإتاحة الوصول 
«كــوفــيــد - ١٩» على  لــلــقــاح المــضــاد لـــ
نـــطـــاق واســـــع وعــــــادل حــــول الــعــالــم. 
لـــقـــاح  الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن  وتـــشـــيـــر 
«أسترازينيكا» ساعد حتى تاريخه 
فــــي الــــوقــــايــــة مــــن ٥٠ مـــلـــيـــون حــالــة 
«كوفيد - ١٩»، و٥ ملايين حالة دخول 

إلــى المستشفى، كما أسهم في إنقاذ 
حياة أكثر من مليون نسمة.

وفي عام ٢٠٢٢، انتقلنا لمنهجية 
تسعير مــقــبــولــة تــتــيــح لــنــا مــواصــلــة 
إيصال لقاح «أسترازينيكا» المضاد 
أنــحــاء  إلـــى مختلف  «كــوفــيــد - ١٩»  لـــ
الــــعــــالــــم. ويـــشـــمـــل الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
منهجية التسعير المتدرج المتوافق مع 
الــدخــل القومي للفرد، وهو  إجمالي 
نموذج متّبع على نطاق واســع لدى 
شركات الصناعات الدوائية والجهات 
المصنعة للقاحات. كما نؤكد التزامنا 
بتوريد اللقاحات للبلدان ذات الدخل 
فـــتـــرة  المـــنـــخـــفـــض دون ربـــــــح خـــــــلال 

الجائحة.
> يؤكد برنامجكم للبحث والتطوير 
أن «الــعــلاجــات الــشــافــيــة لمـــرض الــســرطــان 
فــي مــتــنــاولــكــم». هـــلاّ حــدثــتــنــا بــمــزيــد من 

التفاصيل حول ذلك؟
- نبحث باستمرار عن المعارف 
والاختراقات الجديدة سعياً للتأثير 
في الأمراض بسرعة أكبر وعلى أوسع 
نطاق ممكن. ويركز برنامجنا الرائد 
للبحوث والتطوير على الوقاية من 
الأمـــــراض وتــغــيــيــر مــســارهــا وصـــولاً 
لــقــابــلــيــة عــلاجــهــا، وبــالــتــالــي تقديم 
أدوية مبتكرة تعالج المرضى وترتقي 
بجودة حياتهم. وتشهد منهجيتنا 
للبحث والتطوير تحولاً من التحكم 
بــأعــراض المــرض إلــى تعديل مساره، 
ونــــركــــز عـــلـــى الــــتــــدخــــلات الــعــلاجــيــة 
الــتــي تعكس  المــبــكــرة  والتشخيصية 
المـــســـار الــطــبــيــعــي لــلــمــرض. ونــهــدف 
من خــلال الــوصــول المبكر لعدد أكبر 
مــن المــرضــى إلــى إبــطــاء تــقــدم المــرض 

والتخفيف من آثاره.
تـــــتـــــمـــــحـــــور طـــــمـــــوحـــــاتـــــنـــــا فـــي 
تـــقـــديـــم عـــلاجـــات  عـــلـــم الأورام حـــــول 
لــجــمــيــع أشــــكــــال مــــــرض الـــســـرطـــان، 
فـــجـــهـــودنـــا تــــتــــجــــاوز تـــوفـــيـــر الـــحـــد 
الأدنــى من الرعاية الصحية وإجــراء 
الــتــدريــجــيــة، إذ نعمل  الــتــحــســيــنــات 
الــيــوم على الارتــقــاء بمعايير رعاية 
مـــرضـــى الــــســــرطــــان إلـــــى مــســتــويــات 
جـــديـــدة كــلــيــاً. وعـــبـــر قــســم الــبــحــوث 
والــتــطــويــر المــخــتــص بــعــلــم الأورام، 
الــحــدود العلمية  نعمل على تخطي 
المألوفة للارتقاء بالممارسات الطبية 

وإحداث نقلة نوعية في حياة المرضى 
المــصــابــين بــالــســرطــان، وإزالــــة مــرض 
السرطان من قائمة الأمراض المسببة 
للوفيات. وتقوم منهجية عملنا على 
تحديد المرضى وعلاجهم في مراحل 
مـــبـــكـــرة قـــبـــل تـــقـــدم المــــــرض وعــنــدمــا 
تـــكـــون احـــتـــمـــالـــيـــة الـــشـــفـــاء مــــا زالــــت 
قــائــمــة، وتــحــســين الــعــلاجــات المقدمة 
عــنــد انــتــكــاس المــرضــى أو وصــولــهــم 
لمراحل مستعصية من خلال تحديد 
المجموعات الناشئة للمرضى الذين 
يعانون من عدم الاستجابة للعلاج، 
لا سيما في مراحل مرضهم المتقدمة.

ويــــــوجــــــه إطــــــــــار عــــمــــل الـــبـــحـــث 
والتطوير جهودنا لاكتشاف الأدوية 
وتطويرها، مع التركيز على الجودة 
بــدلاً من الكمية، وساعدنا ذلــك على 
الارتقاء بثقافة الاكتشافات الدوائية 
في شركتنا إضافة إلى تطوير نموذج 

أعمالنا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمــــــرض الــــســــرطــــان، 
نمتلك مــجــمــوعــة مــن أكــثــر المــشــاريــع 
لـــلأورام اتساعاً وعمقاً في  البحثية 
إلــى ســت منصات  الــقــطــاع، وتستند 
المــــنــــاعــــيــــة،  الأورام  عــــلــــم  عــــلــــمــــيــــة: 
والاستجابة لتلف الحمض النووي، 
وعقاقير متقارنات الأجسام المضادة، 
ومـــحـــفـــزات الأورام وآلـــيـــات مــقــاومــة 
الــــعــــلاج، والــــعــــلاج بـــالـــخـــلايـــا، وعــلــم 
الــتــخــلــق. وفــــي ضــــوء تــركــيــزنــا على 
المــعــالــجــة أحـــاديـــة الـــــدواء والمــعــالــجــة 
بــعــدة أدويــــــة، والـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
المـــبـــتـــكـــرة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المــــؤشــــرات 
الحيوية، والتقنيات الرقمية، نحن 
على ثقة بأن علاجات مرض السرطان 

في متناولنا.
وإلى جانب مؤسستنا المختصة 
بــعــمــلــيــات الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر لعلم 
نــمــتــلــك مـــؤســـســـة مــمــاثــلــة  الأورام، 
للأدوية الحيوية، تركز على البحث 
والــتــطــويــر فــي مــجــال أمــــراض القلب 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة، وأمــــراض الكلى 
والـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي، والأمــــــــــراض 
إلــى جانب علم  التنفسية والمناعية، 

الأعصاب والميكروبات.
وتــــــحــــــرص المـــــؤســـــســـــتـــــان عــلــى 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق فــــي نــشــاطــاتــهــمــا 
الـــبـــحـــثـــيـــة وتـــــتـــــشـــــاركـــــان الــــــقــــــدرات 

والإمكانات العلمية، بدءاً من الكيمياء 
الطبية إلى المقاييس الحيوية، ومن 
ســـلامـــة المـــرضـــى إلــــى عــلــم الــبــيــانــات 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، والابــــتــــكــــارات 
الـــســـريـــريـــة إلـــــى تـــقـــنـــيـــات الأجــــهــــزة. 
 من 

ً
الــقــدرات مجتمعة وتمكّننا هــذه 

تعزيز زخــم جــهــودنــا لابــتــكــار أدويــة 
جديدة للمرضى.

> كيف تقيّمون برنامجكم المختص 
 بشركات 

ً
فــي الــبــحــوث والــتــطــويــر مــقــارنــة

الأدوية الضخمة الأخرى؟ وكيف تعتزمون 
تعزيزه حول العالم؟

اســـتـــثـــمـــرت  عــــــــام ٢٠٢١  فــــــي   -
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» ٨ مـــلـــيـــارات دولار 
في نشاطات البحوث والتطوير، ما 
يشكّل نحو ٢١٪ من إجمالي عائدات 
الشركة، سعياً للاستمرار باكتشاف 
وتطوير الأدوية الكفيلة بإحداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي حــيــاة المـــرضـــى. وتمتلك 
الــشــركــة ثـــلاثـــة مـــراكـــز اســتــراتــيــجــيــة 
عــالمــيــة المــســتــوى للبحث والــتــطــويــر، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مــــــركــــــز الاكـــــتـــــشـــــاف 
فــــي كــــامــــبــــريــــدج، المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
المـــعـــروف بــاســم «DISC»، وآخــــر في 
غايثرسبيرغ، ميريلاند في واشنطن 
في الولايات المتحدة، ومركز إضافي 

في غوتنبرغ في السويد، بالإضافة 
إلى مراكز أخرى حول العالم.

وعـــكـــفـــت الـــشـــركـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
تكامل فرق عملها المعنية بالبحوث 
والـــتـــطـــويـــر وتـــســـريـــع وتـــيـــرة اتــخــاذ 
الــــقــــرارات بــاســتــخــدام قـــــدرات علمية 
فريدة لتقديم أحد أكثر نماذج العمل 
إنتاجية في القطاع. ومنذ عام ٢٠٠٥، 
نجحت «أســتــرازيــنــيــكــا» فــي تحقيق 
نموٍ بمعدل ستة أضعاف في نسبة 
مشاريعها التي تطورت من مرحلة ما 
قبل السريرية لدراسة الجزيئات إلى 
استكمال المرحلة الثالثة من التجارب 
إلــى ٢٣٪. وتسهم  السريرية من ٤٪ 
هذه الإنجازات في تمكين الشركة من 
التفوق على مستوى المعدل المتوسط 
لــنــجــاح الــقــطــاع والــبــالــغ ١٤٪ ضمن 

الإطار الزمني من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠١.
وجـــاءت هــذه الإنــجــازات بفضل 
تــضــافــر جـــهـــود ١٣ ألــــف مـــوظـــف في 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل 
حــصــري فــي الــبــحــث والــتــطــويــر، من 
أصل عدد موظفيها الإجمالي البالغ 
٨٠ ألف موظف حول العالم. وفي عام 
٢٠٢١، نشر علماء «أسترازينيكا» ٨٧١ 
بحثاً بالمجمل، مع ١٩٦ بحثاً آخر في 

مـــجـــلات خــاضــعــة لمـــراجـــعـــة الأقــــــران، 
 ببحث واحد في عام ٢٠١٠.

ً
مقارنة

البحوث  > هــلاّ حدثتنا عن «تحدي 
والـــتـــطـــويـــر لــلــبــاحــثــين فـــي درجـــــة مـــا بعد 
ــــذي تــعــتــزمــون إطـــلاقـــه؟ ما  ـــدكـــتـــوراه» ال ال
أهدافه؟ ولماذا اخترتم الإعلان عنه من دبي؟

- تؤكد الأحــداث التي شهدناها 
خــــلال الــعــامــين المــنــصــرمــين الــحــاجــة 
العاجلة إلى تخطي الحدود المألوفة 
في العلوم الطبية. فالتقدم السريع 
في فهم الأمراض، والتطورات التقنية 
والعلمية الراهنة تُحدث تغيراً جذرياً 
في آفاق توقعاتنا لما هو ممكن. ولهذا، 
يسعدنا إطلاق التحدي للباحثين في 
درجة ما بعد الدكتوراه لدعم الجيل 
المقبل مــن رواد العلوم ومساعدتهم 
عـــلـــى تـــحـــويـــل أفـــكـــارهـــم إلـــــى فـــوائـــد 
ملموسة تعود على المــرضــى. وجــاء 
اختيارنا لإطلاق التحدي من منصة 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» العالمية تأكيداً 
عــلــى الــنــطــاق الــعــالمــي الـــواســـع لــهــذا 

التحدي.
فـــفـــي نـــظـــرنـــا، يــنــبــغــي لــلــمــوقــع 
الـــجـــغـــرافـــي ألا يـــشـــكـــل عـــائـــقـــاً أمــــام 
الاكتشافات العالمية، كما أننا نبحث 
عـــــن الأفـــــكـــــار الــــخــــلاقــــة لــلــمــشــاركــين 
المــوهــوبــين بــصــرف الــنــظــر عــن مكان 
وجــــــودهــــــم حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. ونـــلـــتـــزم 
المــواهــب الجديدة  أيــضــاً باستقطاب 
والاحــتــفــاظ بــهــا، وتــطــويــر إمــكــانــات 
ومـــــهـــــارات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وتــأســيــس 
أســـالـــيـــب جــــديــــدة لـــلـــعـــمـــل. وتــنــشــط 
«أسترازينيكا» في البحث والتطوير 
ضمن ٤٠ دولة حول العالم، بما يشمل 
مـــراكـــز الــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة في 
المملكة المتحدة والسويد والولايات 
المتحدة الأميركية، ومنشآت التطوير 

في الصين واليابان.
ويـــــــهـــــــدف «تـــــــحـــــــدي الــــبــــحــــوث 
والتطوير للباحثين في درجة ما بعد 
الدكتوراه» للوصول إلى الاكتشافات 
الــســبــاقــة والـــقـــادرة عــلــى الــوقــايــة من 
الأمـــــــــراض وتـــغـــيـــيـــر مــــســــارهــــا، أمــــلاً 
بشفاء عدد من أكثر الأمراض تعقيداً 
فــي المــســتــقــبــل. ونــدعــو طـــلاب السنة 
الأخـــيـــرة فــي مــاجــســتــيــر أو دكــتــوراه 
الطب والباحثين في مرحلة ما بعد 
الدكتوراه لاقتراح أفكار مبتكرة تحفز 

وتيرة الاكتشافات الدوائية وتطوير 
الأدويـــــــــة ضـــمـــن مــــجــــالات الأمـــــــراض 

الرئيسية لدى «أسترازينيكا».
وسيحظى المــرشــحــون للقائمة 
القصيرة بفرصة عرض مقترحاتهم 
الــبــحــثــيــة أمـــــام لــجــنــة تــحــكــيــم تضم 
نـــخـــبـــة مـــــن الــــخــــبــــراء الـــــبـــــارزيـــــن فــي 
مــــجــــالات عــــلــــوم الـــحـــيـــاة مــــن شــركــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» والــــعــــالــــم، إضـــافـــة 
إلــى فــرصــة الانــضــمــام إلــى مجموعة 
بــاحــثــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه 
فــي «أسترازينيكا» والــحــصــول على 
تــمــويــل كـــامـــل لأبـــحـــاثـــهـــم. وســتــقــوم 
لجنة التحكيم بمراجعة المشاركات 
بــــنــــاءً عـــلـــى مــعــايــيــر عــلــمــيــة بــحــتــة، 
وتقييم قدرتها على التأثير إيجاباً 
في حياة المرضى والمجتمع وأنظمة 

الرعاية الصحية.
وســـــيـــــتـــــمـــــكـــــن الــــــــفــــــــائــــــــزون مـــن 
الانضمام إلى مجتمع «أسترازينيكا» 
الــعــلــمــي، والــــوصــــول إلــــى الــخــبــرات 
والــــتــــجــــارب الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــشــركــة 
ومـــركـــبـــاتـــهـــا الـــــدوائـــــيـــــة وأدواتــــــهــــــا 
وتــقــنــيــاتــهــا المـــبـــتـــكـــرة، عــــــلاوة عــلــى 
الإرشــاد والتوجيه لتحويل أفكارهم 

وابتكاراتهم إلى إنجازات ملموسة.
وبدعم مجموعة من المرشدين 
الأكـــاديـــمـــيـــين والـــخـــبـــراء مـــن شــركــة 
«أسترازينيكا»، سيتمتع الفائزون 
بـــالـــحـــريـــة الـــكـــامـــلـــة والاســـتـــقـــلالـــيـــة 
لــتــســخــيــر مـــهـــاراتـــهـــم، وســيــتــلــقــون 
الـــــلازم لاكــتــســاب منهجيات  الـــدعـــم 
عــمــل جــديــدة بــســرعــة لتتسنى لهم 
مواصلة التطور في مجالات العلوم 
والابتكار ووضع البصمة الإيجابية 

المنشودة.
هــــذه  أغــــتــــنــــم  أن  أيـــــضـــــاً  أود 
الفرصة لتسليط الضوء على برامج 
لــديــنــا مجموعة  المـــواهـــب المــبــكــرة. 
من برامج المسارات المهنية المبكرة 
عالية الجودة التي تدعم مجموعة 
المــواهــب العلمية عبر  متنوعة مــن 
جميع مراحل تطورهم المهني. وفي 
كــل عـــام، نــدعــم أكــثــر مــن ٥٠٠ عالم 
شاب، بما يشمل المتدربين المبتدئين 
والــطــلاب والــخــريــجــين الجامعيين 
والــعــلــمــاء الــحــاصــلــين عــلــى درجـــة 
الــدكــتــوراه أو الباحثين في مرحلة 

ما بعد الدكتوراه.
> هـــل تــمــتــلــك «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» أي 
العربي؟ وهــل تتعاون  العالم  مشاريع في 
مع جامعات وحكومات وشركات معينة؟ 

وعلى أي مشاريع؟
- تتمتع «أسترازينيكا» بحضور 
قــــوي وبـــالـــتـــزام راســــخ تــجــاه الــعــالــم 
الــعــربــي. ونــواصــل تعزيز حضورنا 
مــن خـــلال الــشــراكــات والاســتــثــمــارات 
 إلــــى الــتــأكــيــد على 

ً
المــحــلــيــة، إضـــافـــة

الــتــي تــركــز على المرضى  منهجيتنا 
من خلال التجارب السريرية وأنشطة 

البحث والتطوير المحلية.
نحرص على التعاون في سبيل 
مواجهة التحديات في قطاع الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة مــــن خـــــلال المـــســـاهـــمـــة فــي 
بناء منظومة رعاية صحية متينة، 
وتــنــســجــم أولــويــاتــنــا مـــع الأجـــنـــدات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة. نــتــعــاون بشكل 
وثـــيـــق مــــع المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
والوزارات وهيئات الرعاية الصحية 
الأخـــرى بهدف ضمان قــدرة المرضى 
عــلــى الــوصــول إلـــى الأدويــــة المبتكرة 
انــــقــــطــــاع. ويـــتـــمـــثـــل طــمــوحــنــا  دون 
بوضع تصور جديد لقطاع الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، عـــبـــر تــســخــيــر الابـــتـــكـــار 
لإحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى مستوى 
تجربة الرعاية الصحية للمرضى من 
أجل تحسين قدرات التشخيص المبكر 
وابتكار المزيد من العلاجات الدقيقة 
وأنظمة المراقبة الرقمية الاستباقية 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل، بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة والــبــيــانــات 

والتكنولوجيا.
وتــــــــنــــــــص أولــــــــويــــــــاتــــــــنــــــــا عـــلـــى 
استمرارية توريد الأدويـــة للمرضى 
وحماية صحة وعافية الجميع، دون 
أكــثــر مــن ٦٥  استثناء. قمنا بتوريد 
مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» 
«كــوفــيــد - ١٩» إلــــى الــــدول  المـــضـــاد لـــ

العربية عبر شركائنا.
كـــانـــت الإمـــــــــارات أول دولــــــة فــي 
العالم تتلقى جرعات تركيبة الأجسام 
المضادة طويلة المفعول «إيفوشيلد» 
التي توفر الحماية من مرض «كوفيد 
لــلــعــدوى. وتعد  - ١٩» قبل التعرض 
مصر أيضاً من أولى الدول التي تلقت 

جرعات «إيفوشيلد».

ميني بانغالوس نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير 
المستحضرات الدوائية الحيوية في شركة «أسترازينيكا»

بعد فحص خلايا «البلاعم» المناعية

«كوفيد ـ ١٩» المعتدل اكتشاف سبب طول الأعراض للمصابين بـ
القاهرة: حازم بدر

كـــانـــت الأعــــــــراض طـــويـــلـــة المــــدى 
شائعة نسبياً بعد الإصابة الشديدة 
«كوفيد - ١٩»، لكنها باتت متكررة  بـ
صـــيـــبـــوا 

ُ
لـــــدى بـــعـــض الأفــــــــراد مـــمـــن أ

إصــابــات خفيفة أو مــعــتــدلــة... وكــان 
ذلك لغزاً، دعا فريق بحثي دولي يضم 
بــاحــثــين مـــن مــعــهــد «كــارولــيــنــســكــا» 
بـــالـــســـويـــد، ومــــركــــز «هــيــلــمــهــولــتــز» 
والــــجــــامــــعــــة الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي مــيــونــيــخ 
بألمانيا، إلى محاولة فهم الانحرافات 

المـــنـــاعـــيـــة طـــويـــلـــة المـــــــدى فــــي هــــؤلاء 
المرضى.

وخلال الدراسة المنشورة في ١٤ 
مارس (آذار) الحالي في دورية «مناعة 
الغشاء المخاطي»، أعلن الباحثون عن 
توصلهم إلى ما يعتقدون أنه سر هذه 
الأعــراض طويلة الأمــد، حيث وجدوا 
أن نوعاً معيناً مــن الخلايا المناعية 
يــســمــى «الـــبـــلاعـــم» يُــظــهــر تــغــيــراً في 
التعبير الالتهابي والاستقلابي لعدة 

أشهر بعد «كوفيد - ١٩» الخفيف.
ولإجــــــــراء هـــــذه الــــــدراســــــة، حــلــل 

الباحثون عينات دم من ٦٨ شخصاً 
مــصــابــاً ســابــقــاً بـــعـــدوى خــفــيــفــة من 
«كــوفــيــد - ١٩»، ومــجــمــوعــة ضابطة 
من ٣٦ شخصاً لم يكن لديهم المرض.

كما عزل الباحثون خلايا البلاعم 
ـــزوهـــا 

ّ
المـــنـــاعـــيـــة فــــي المـــخـــتـــبـــر، وحـــف

بــــالــــبــــروتــــين الــــرئــــيــــســــي لـــلـــفـــيـــروس 
(بــــــــروتــــــــين ســـــبـــــايـــــك) والمــــنــــشــــطــــات 
 ،(LPS) وعديدات السكاريد الدهنية
وهــو جــزيء يحفز جهاز المناعة، ثم 
الــنــووي  تــم إجـــراء تسلسل الحمض 
الريبوزي للخلايا لقياس الجينات 

النشطة، ثــم قــاســوا وجـــود جزيئات 
إشـــــارات (إيـــكـــوزانـــويـــد)، والــتــي تعد 

سمة أساسية للالتهاب.
ويــقــول كــريــج ويــلــوك، المحاضر 
فــــــــي قـــــســـــم الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء الــــحــــيــــويــــة 
الــحــيــويــة بمعهد  الطبية والــفــيــزيــاء 
«كارولينسكا»، وأحد مؤلفي الدراسة، 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
الــدراســة:  للمعهد بالتزامن مع نشر 
«ليس من المستغرب العثور على عدد 
كبير من جزيئات (الإيكوزانويد) لدى 
(كوفيد - ١٩)،  الأشخاص المصابين بـ

لأن المرض يسبب الالتهاب، ولكن كان 
من المدهش أنها لا تزال تُنتج بكميات 

كبيرة بعد عدة أشهر من الإصابة».
وأظــهــرت الــدراســة أيضاً ارتفاع 
تــركــيــز الــلــيــكــوتــريــن، وهــــو نــــوع من 
الـــجـــزيـــئـــات المـــســـبـــبـــة لـــلالـــتـــهـــابـــات، 

والمعروفة بأنها تسبب الربو.
وتقول جوليا إيسر فون بيرين، 
قــائــدة مــجــمــوعــة الأبـــحـــاث فــي مركز 
«هــيــلــمــهــولــتــز» والــجــامــعــة الــتــقــنــيــة 
فـــي مــيــونــيــخ: «مــــن المـــدهـــش جــــداً أن 
تركيز (الليكوترين) لا يــزال مرتفعاً 

فـــي الــبــلاعــم لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
(كوفيد - ١٩) الخفيف». صيبوا بـ

ُ
أ

وجــــزيــــئــــات الـــلـــيـــكـــوتـــريـــن» هــي 
الـــوســـيـــط الـــرئـــيـــســـي لـــلـــربـــو، لــكــنــهــا 
تشارك أيضاً في الدفاع المضاد ضد 
الإنفلونزا، والــزيــادة المستمرة منها 
بــعــد عــــدوى (كــوفــيــد - ١٩) يــمــكــن أن 
تـــســـبـــب حـــســـاســـيـــة أكــــبــــر لــلالــتــهــاب 
التنفسي، ولكن يمكن أيضاً أن تحسن 
المناعة المــضــادة لفيروس «كــورونــا» 

المستجد وفيروسات أخرى.
الــدم المستخدمة  وكانت عينات 

في الدراسة قد جُمعت في مناسبتين: 
الأولــى في غضون ثلاثة إلــى خمسة 
«كــــورونــــا»  أشــــهــــر بـــعـــد الإصـــــابـــــة بـــــ

المستجد، والأخرى بعد ١٢ شهراً.
وفـــــي عـــمـــر ثـــلاثـــة إلـــــى خــمــســة 
أفــاد نحو ١٦٪ عن استمرار  أشهر، 
الأعـــــــــــراض الـــخـــفـــيـــفـــة، بـــيـــنـــمـــا كـــان 
الــبــقــيــة خـــالـــين مـــن الأعـــــــراض، وفــي 
١٢ شــــهــــراً، لــــم يـــتـــم الإبـــــــلاغ عــــن أي 
أعــراض مستمرة ولــم يعد هناك أي 
اخــتــلاف فــي عــلامــات الالــتــهــاب بين 
المــصــابــين ســابــقــاً بــعــدوى (كــوفــيــد - 

١٩) ومجموعة المراقبة الصحية.
وتقول جوليا إيسر فون بيرين: 
«نـــــود إجــــــراء دراســــــة مــقــابــلــة نــشــرك 
فــيــهــا كــــلاً مـــن الأشـــخـــاص المــصــابــين 
(كــوفــيــد - ١٩) الــحــاد والأشــخــاص  بـــ
(كوفيد - ١٩)، ولكن  غير المصابين بـ
لديهم نــوع آخــر مــن أمـــراض الجهاز 
التنفسي، مثل الإنفلونزا، وسنقوم 
بعد ذلك بفحص ما إذا كان ما يصيب 
مــرضــى (كــوفــيــد - ١٩) يصيب أيضاً 
المصابين بالإنفلونزا الموسمية، على 

سبيل المثال».

أكّد ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير 
المستحضرات الدوائية الحيوية في شركة «أسترازينيكا»، أن الشركة وزّعت 
أكثر من ٢٫٧ مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس «كوفيد - ١٩» حول 
العالم، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن نصيب البلدان ذات الدخل 

المنخفض والأقل من المتوسط بلغ الثلثين من هذه الجرعات.
البحوث  «تحدي  لـ وأوضـــح بانغالوس عشية إطــلاق «أسترازينيكا» 
اللقاح وفّر  والتطوير للباحثين في درجــة ما بعد الدكتوراه» في دبــي، أن 
وقاية من «كوفيد» لـ٥٠ مليون شخص، ومنع دخول ٥ ملايين حالة إلى 

المستشفى، كما أسهم في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص.
إلى ذلك، كشف بانغالوس أن قسم البحوث والتطوير في الشركة يعمل 

على إزالة مرض السرطان من قائمة الأمراض المسببة للوفيات.
إلى نص الحوار:



الــغــرب،  أمــــران يــحــتــاج إليهما 
لإحــكــام إطــبــاق الكمّاشة على رقبة 
مــــوســــكــــو: الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الـــغـــاز 
والــــبــــتــــرول المـــتـــدفـــقـــين مــــن روســـيـــا 
صوب أوروبــا، وعزلها عن الصين، 

وكلاهما دونه عقبات.
منذ أيام، وأميركا تهدد الصين 
جــهــراً، بـــأن أوروبـــــا تــســتــورد منها 
٥٠ في المائة من صادراتها، بينما 
روســـيـــا لا تـــســـتـــورد ســــوى ١٥ في 
لــعــواقــب  المـــائـــة، وبــأنــهــا ستخضع 
كــبــيــرة فــي حـــال خــرقــهــا الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى بـــــوتـــــين. الـــصـــين 
تـــخـــســـر ٥٠٠ مــلــيــار  أذكـــــــى مــــن أن 
دولار سنوياً تجنيها مــن أوروبـــا، 
ومثلها صادرات إلى أميركا، وهي 
ثـــــروة مــهــولــة، مـــن أجــــل ٦٧ مــلــيــاراً 
تحصدها من روســيــا، لكنها دولة 
المليار و٣٠٠ مليون مواطن، وثاني 
أقــــــوى اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم، ولــهــا 
شعورها بالعزّة. وهو ما لا تأخذه 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــين الاعــتــبــار. 
الـــروســـي،  الــعــقــوبــات»  لــكــن «درس 
بــــــات يـــشـــكّـــل نــــمــــوذجــــاً، يـــمـــكـــن أن 
تخضع له أي دولة «مارقة»، بحيث 
لــراحــل بــوزن  لا يستثني موسيقى 
تشايكوفسكي أو وسيلة تواصل أو 
حتى أديــبــا مــات وشــبــع مــوتــاً مثل 

دوستويفسكي.
وهي سوابق في عالم العقوبات 
المــمــتــد تــاريــخــيــاً، وشــهــد أوجــــه مع 
تصاعد السطوة المالية الأميركية 
عــلــى الـــعـــالـــم، بــفــضــل ربــــط الــــدولار 
المفصلي بأسعار نفط «أوبــك» منذ 
سبعينات الــقــرن المــاضــي، ثــم جــاء 
نجاح نظام «سويفت»، البلجيكي 
الباهر، لتكتمل الدائرة. هكذا صار 
الدولار يشكل أكثر من ٦٠ في المائة 
من احتياطي النقد الأجنبي العالمي، 
وبــــــه تـــســـعّـــر الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة 
مـــن المـــنـــتـــوجـــات حــتــى الـــتـــي تــدفــع 

بالعملات المحلية.

مفتاح العقوبات 
هذا، هو الدولار الذي 
تـــحـــاول الانــقــضــاض 
عليه الدول المتضررة. 
أمــــــــيــــــــركــــــــا أخـــــــطـــــــأت 
حــــــــــين بـــــــالـــــــغـــــــت فــــي 
عــقــوبــاتــهــا، وتفننت 
في استخدامها حتى 
صــــــــار الــــخــــاضــــعــــون 
لــــــهــــــا مــــــــن الــــــكــــــثــــــرة، 
بحيث يمكنهم معاً، 
تــشــكــيــل تــكــتــلات، لا 

تـــــــزال ضــعــيــفــة لــكــنــهــا 
تكتسب قوتها، من ثأريتها، بسرعة 

غير متوقعة.
بيع النفط بين الصين وروسيا، 
ت 

ّ
لم يعد بالدولار. إيران أيضاً التف

عــلــى الــعــمــلــة الــخــضــراء، وفــنــزويــلا 
تمكنت من التحايل على العقوبات، 
ــقــت علاقتها 

ّ
وكــوريــا الــشــمــالــيــة وث

بالعملة الصينية اليوان. وأميركا 
كـــي تــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ عــقــوبــاتــهــا 
الفولاذية على روسيا، باتت بحاجة 
لإلغاء عقوبات سبقتها على دولتين 
شيطانتين فــي نظرها، هما إيــران 
وفنزويلا، رغم أنها لم تتمكن في أي 
منهما من تغيير النظام، أو كسره، 

كما كانت تتمنى. 
لكن الدول «المارقة» خبيثة هي 
الأخرى. إيران تحاول تأخير الاتفاق 
الــــنــــووي الــــــذي بـــــات حـــاجـــة مــاســة 
للغرب، وفنزويلا تملي شروطها، 
وكل يعرف مكانه فيتدلل.ومع ذلك 
فــــإن الاســـتـــغـــنـــاء عـــن غــــاز روســـيـــا، 
تــحــديــداً، ســيــســتــغــرق وقــتــاً، تكون 
خــــلالــــه هـــــذه الأخـــــيـــــرة، قــــد فــتــحــت 
أبــوابــاً جــديــدة لتسويق المــزيــد منه 
في الصين. فالغاز أصعب نقلاً من 
إلــى بنى تحتية  الــبــتــرول ويحتاج 
وأنــابــيــب، وعــمــل طــويــل، حتى وإن 
وافــقــت إيـــران ورغــبــت فــي نقله إلى 

أوروبا.

هـــــــكـــــــذا أصـــــبـــــح 
الــعــالــم مــرتــبــكــاً أمـــام 
فـــوضـــى الـــعـــقـــوبـــات، 
التي بحسب دراسات 
أممية، لم تؤت أكلها 
قــــلــــيــــلاً، وغـــالـــبـــاً  إلا 
مـــــا تــــزيــــد مـــــن إفـــقـــار 
الـــنـــاس وإخــضــاعــهــم 
لـــحـــكـــامـــهـــم. فــــالــــدول 
تـــــعـــــاقـــــب بــــعــــضــــهــــا، 
أمـــيـــركـــا  بـــــــدت  وإن 
هـــــي صـــاحـــبـــة الـــيـــد 
الــطــولــى. إلا أن الصين 
لها عقوباتها على أمــيــركــا أيضاً، 
وبوتين يفرض عقوباته. وستتمكن 
الــصــين بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــلــون، من 
الــرمــاديــة من  أن تحتفظ بمكانتها 
موسكو، وتدعمها فــي العمق بما 
يمكنها من الصمود، دون أن يكتب 
عليها كسر العقوبات، وتجربتها 
مـــــع إيـــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لا 
تــزال حاضرة. فاللهو في الحديقة 
الروسية يخفف الضغط على بحر 
الـــصـــين. وبـــكـــين، تــتــابــع الــعــقــوبــات 
بعين التلميذ النجيب، وتتعلم. فقد 
سارعت بمجرد حرمان روسيا من 
نعمة فضاءات وسائل التواصل، إلى 
تعزيز وتمتين شبكتها الاجتماعية 
الــــوطــــنــــيــــة «بـــــــيـــــــدو» الـــــتـــــي تـــقـــدم 
للصينيين، خدمات «ويكيبيديا»، 
و«غــوغــل» و«فيسبوك» و«تويتر»، 
فـــي ضــربــة واحــــــدة. أمـــا رد الــصــين 
على التهديدات الأميركية لها فقد 
جـــــاء عـــلـــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســم 
لــي جيان  الــخــارجــيــة تــشــاو  وزارة 
بأن «الدول الكبيرة لا يمكنها التنمر 

على الدول الصغيرة».
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  وذكّــــــــــــــر ال
بــــتــــصــــرفــــاتــــهــــا فــــــي كـــــوبـــــا وبـــنـــمـــا 
وغــــــــــريــــــــــنــــــــــادا ويــــــوغــــــوســــــلافــــــيــــــا 
وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق وســـوريـــا 
ولــيــبــيــا، كــأمــثــلــة نــمــوذجــيــة لــلــدول 

الكبيرة التي تتنمر، وأن الحل في 
أوكرانيا هو وقف نار ومفاوضات، 
واحتكام إلى الأمم المتحدة، وليس 
إجبار الآخرين على الانحياز لأحد 

الجانبين.
أكــــبــــر المـــحـــلـــلـــين لا يــســتــطــيــع 
الــتــنــبــؤ بــمــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الــحــرب 
الأوكــرانــيــة، لكن مــا يــريــده الــغــرب، 
هو خنق روسيا خنقاً «إرميتيكياً» 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نـــتـــائـــج ســـريـــعـــة، 
والفكاك من خسائر العقوبات عليه، 
الــتــي بــاتــت تــمــســه بــشــكــل مــبــاشــر، 
وتـــنـــال مـــن اقـــتـــصـــاده. ثــمــة ضغط 
على الدائرة الأوليغارشية المحيطة 
ببوتين، من خلال تجميد أصولها، 
بــــهــــدف تــشــجــيــعــهــا عـــلـــى الـــتـــجـــرؤ 
والانــــــقــــــلاب عـــلـــيـــه. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
تــجــارب سابقة، لا بــد أن محاولات 
مباشرة وحثيثة، تجري مع بعض 
هؤلاء. فالتخلص من بوتين نفسه، 
هو وحده ما يمكن أن يعيد الغرب 
إلى علاقة طبيعية مع روسيا. وفي 
أســوأ الــحــالات فــإن عقوبات خانقة 
قد تساعد على مفاوضات يتنازل 
فيها بوتين عن بعض مطالبه، وهذا 
أيضاً ليس بأكيد. كما أن تجييشاً 
شعبياً للروس ضد رئيسهم لا يبدو 

ممكناً في الوقت الحالي.
غــــايــــات صـــعـــبـــة المـــــنـــــال. مــــا لا 
تــقــرأه أميركا فــي مــزايــا العقوبات، 
أنــــهــــا تـــشـــعـــر الــــشــــعــــوب بـــالمـــهـــانـــة 
والاستصغار، وذاك يعزز المشاعر 
الوطنية، ويحمّس على النهوض 
بــالاقــتــصــادات المحلية. كثيرة هي 
الأمــــــم الـــتـــي عـــانـــت مــــن الــعــقــوبــات 
المصرّح بها أو التي مورست تحت 
الـــطـــاولـــة، وقــلــيــل مــنــهــا تــمــكــن من 
الإفــلات حتى اللحظة، لكن وصول 
العقوبات القاتلة إلى دول ذات وزن 
استراتيجي واقتصادي كبير مثل 
روســيــا والـــصـــين، ســيــكــون لــه على 

العالم وقع آخر.

صــفــحــاتُ الـــــرأي فـــي أغــلــب الصحف 
الغربية، وما يدورُ من نقاشات في البرامج 
الــســيــاســيــة المــرئــيــة والمــســمــوعــة، يــلاحــظ 
أنها لا تخلو من آراء لمحللين سياسيين، 
بعضهم يُلمحون، وآخـــرون يــؤكــدون، أن 
الــعــالــم يــعــد حــالــيــاً المــســرح لــحــرب كونية 
ثالثة. الحربان العالميتان انطلقتا من غرب 
البلقان. الحرب الأولــى انطلقت شرارتها 
من سراييفو. وكانت بولندا البوابة التي 
دخلت منها الحرب الكونية الثانية. وها 
هــي أوكــرانــيــا، الــجــارة جــغــرافــيــاً، تشتعل 
بنار حرب نأمل ألا تنسكب نيرانها خارج 

الحدود، وتطال المنطقة والعالم.
لــيــس مـــن الــحــكــمــة إنـــكـــار حــقــيــقــة أن 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا قــد اقــتــرب 
بــالــعــالــم مـــن بـــوابـــة الــجــحــيــم. ولــيــس من 
الصعوبة بمكان كذلك التكهن بإمكانية 
انـــــفـــــلات مــــــســــــارات الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة 
وخروجها عن السيطرة، كشأن الحروب. 

إلا أن القول بإمكانية انجرار دول العالم 
إلــى حــرب عالمية ثالثة وإن كــان لا يخلو 
مــن مــصــداقــيــة، لــكــنــه، حــتــى الآن، ومـــا لم 
تنقلب الأمور رأساً على عقب دولياً، يظل 
أمــــراً بــعــيــد الاحــتــمــال واقــعــيــاً. والــســبــب، 
لأن قــادة العالم، في الغرب والــشــرق على 
السواء، على معرفة بما سببته الحربان 
الــســابــقــتــان. ولــعــلــمــهــم مــســبــقــاً بطبيعة 
ونوعية الكارثة التي ستحيق بالبشرية 
فــي حــالــة نــشــوب حـــرب كــونــيــة ثــالــثــة. قد 
يقول قائلٌ إن الكوارث التي سببتها الحرب 
لــم تمنع اشتعال أخــرى،  الكونية الأولـــى 
في فترة زمنية تعد قصيرة نسبياً. وهو 
صحيح. لكن العالم عام ١٩٣٩ يختلف عن 

العالم ٢٠٢٢.
الـــتـــاريـــخ أفــضــل مـــرجـــع. ومــــا يــذكــره 
 (Nationalism) الــقــومــيــة  هــو أن 

ُ
الــتــاريــخ

كــانــت الــســبــب وراء حــربــين عــالمــيــتــين. في 
الــحــرب الأولــــى عـــام ١٩١٤ أجـــج التنافس 

الإمبريالي نار القومية في أوروبا، وأدى 
الثانية عام  بها إلى الحرب. وفي الحرب 
١٩٣٩ أججتْ مهانة الهزيمة نار القومية 
الألمانية، وقادت ألمانيا والعالم إلى كارثة. 
فــي تشخيصه لــلأســبــاب والـــدوافـــع وراء 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، يــــرى رئــيــس الـــــوزراء 
البريطاني العمالي الأسبق غوردن براون 
أن الحرب الحالية في أوكرانيا، لن تتوقف 
إلــى النهاية. والــســبــب، لأنها  وستمضي 
 Competing) حرب بين قوميات متنافسة
Nationalisms). ويؤكد عودة الآيديولوجيا 

القومية إلى أجندة السياسة الدولية.
الــــتــــقــــاريــــر الإعـــــلامـــــيـــــة، وتـــحـــلـــيـــلات 
الـــغـــرب  فــــي دول  الـــســـيـــاســـيـــين  المـــعـــلـــقـــين 
خصوصاً، لا تفتأ تُذكّر بهذه الاحتمالية. 
وفـــــي خـــضـــم مــــا يــــحــــدث، هـــنـــاك تـــطـــوران 
لافتان للاهتمام؛ أولهما شحنات الأسلحة 
الهائلة المرسلة من دول الغرب إلى أوكرانيا 
عبر الحدود، وثانيهما ما حملته وسائل 

الإعــــــلام مـــن أخـــبـــار عـــن وصـــــول مــقــاتــلــين 
متطوعين للقتال فــي أوكــرانــيــا مــن بلدان 

عديدة.
فيما يتعلق بشحنات الأسلحة، صرح 
نائب وزير الخارجية الروسي مؤخراً بأن 
تلك الشحنات تعد هدفاً عسكرياً مشروعاً 

للقوات الروسية. وقبل ذلــك، حــذر الأمين 
العام لحلف الناتو من مغبة التعرض لتلك 
الشحنات، كونها تشمل أسلحة دفاعية 
وليس هجومية، ولا تمثل خرقاً للقانون 
الدولي. هناك قلق متزايد من قيام القوات 
الروسية بضرب شحنات الأسلحة، مما 
قــد يــــؤدي بــقــيــادات الــنــاتــو إلـــى الــتــدخــل. 
بعد مــرور يــوم على تصريح نائب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، قـــصـــف الــجــيــش 
الـــروســـي قــاعــدة عــســكــريــة أوكــرانــيــة قــرب 
الــحــدود البولندية، مخصصة لاستقبال 
المــتــطــوعــين، وتــدريــبــهــم عسكرياً عــلــى يد 
خبراء عسكريين من دول أعضاء في حلف 

الناتو.
وفــيــمــا يــخــص المــتــطــوعــين الأجــانــب، 
فإن التقارير الإعلامية الغربية تتحدث عن 
وصول مقاتلين لأوكرانيا من بلدان الغرب 
لـــلـــدفـــاع عـــن كــيــيــف. الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
دعـــا عــلــنــاً المــتــطــوعــين لــلــقــدوم إلـــى بـــلاده 

والمشاركة في القتال. نفس وسائل الإعلام 
الغربية تتحدث عن وصول مقاتلين أجانب 
(مــن شــرق المتوسط) إلــى أوكــرانــيــا، ليس 
دفـــاعـــاً عـــن أوكـــرانـــيـــا، بـــل لــلــمــشــاركــة مع 
القوات الروسية، الأمر الذي يعيد للأذهان 
حكايات الفيلق الأجنبي في الحرب الأهلية 
الإسبانية.. تلك الحرب التي بانتهائها، 

بدأت الحرب الكونية الثانية.
ربما يفسر تراجع الرئيس الأميركي 
جو بايدن، في آخر لحظة، عن تورط بلاده 
في دور الوسيط المكلف تسليم الطائرات 
إلــى أوكرانيا، ورفضه  البولندية المقاتلة 
بشدة الطلب الأوكراني بفرض حظر جوي 
على الفضاء الأوكراني، على أنه محاولة 
الــتــورط في صدام  جــادة لتفادي إمكانية 
عــســكــري جـــوي مــبــاشــر بــين حــلــف الناتو 

وموسكو، يفتح الباب أمام حرب كونية.
ويرى معلقون سياسيون غربيون أن 
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتفادي 

أي تــــطــــورات تـــخـــرج بـــالـــحـــرب عـــن نــطــاق 
السيطرة: أن يتمكن الطرفان من فتح ثغرة 
الــتــفــاوض  الـــجـــدار، وأن ينجحا عــبــر  فــي 
في الوصول إلــى حل مُــرض لكليهما بما 
يضمن حفظ ماء الوجه. أو تصعيد نيران 
الحرب. أو بقاء الوضع على ما هو عليه.

الــــجــــانــــبــــان الــــــروســــــي والأوكـــــــرانـــــــي 
صرحا مؤخراً بظهور مؤشرات إيجابية 
فـــي المـــفـــاوضـــات. لــكــن المــســاحــة الــفــاصــلــة 
بــين مطالب الجانبين ليس مــن السهولة 
تــــجــــســــيــــرهــــا. ومــــهــــمــــا كـــــانـــــت الــــــدوافــــــع 
الآيديولوجية أو السياسية وراء الأزمــة 
الأوكرانية، فإن الحرب الحالية، كما يؤكد 
غـــــوردن بــــــراون، «تُــعــيــد كــتــابــة الــتــاريــخ. 
جائية 

ُ
الــروســي وضــع نهاية ف وأن الغزو 

وعنيفة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة… 
وأن أوروبا لن تعود مطلقاً كما كانت».

ألا يــذكــرنــا ذلـــك بــمــا فعلته الــحــربــان 
العالميتان السابقتان بأوروبا؟

كل ما في الحروب سيئ، ولكن أسوأ 
ما فيها أن يقاتل على جبهتها رجال ليسوا 
طرفاً أصيلاً في القضية التي يدور حولها 

القتال!
وهذا هو ما بدأت الحرب في أوكرانيا 
البداية عندما قــرر كل  تتجه إليه، وكانت 
طــــرف مـــن طــرفــيــهــا الاســتــعــانــة بــعــنــاصــر 
الــروســي، ولا  ليست روسية على الجانب 
القتال الأوكــرانــي،  هي أوكرانية على خط 
ولكنها عناصر جاءت من كل أرض إلا أن 
تكون هــذه الأرض أرضــاً روسية أو تكون 

أرضاً أوكرانية!
ولـــــم يـــجـــد ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، وزيــــر 
الــدفــاع الــروســي، أي حــرج في أن يقول إن 
الــروســي فلاديمير بوتين أعطاه  الرئيس 
الإذن بنقل عدد من العناصر الأجنبية إلى 
خط القتال في أوكرانيا، وإن هذه العناصر 
قادمة من الشرق الأوســط، وإن كل عنصر 
لــلالــتــحــاق بالعمليات  فيهم تــقــدم بطلب 
الــعــســكــريــة، وإنـــهـــم - عــلــى حـــد تــعــبــيــره - 
متطوعون بادروا بإبداء الرغبة في التطوع 

فاستجابت لهم موسكو.
ولـــســـنـــا فـــــي حــــاجــــة إلــــــى بــــــذل جــهــد 

كـــبـــيـــر لـــــنـــــدرك أنــــهــــا عـــنـــاصـــر قـــــادمـــــة مــن 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة بــشــكــل أســــاســــي؛ لأن 
روسيا موجودة هناك من أيــام ما يسمى 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، ولأنـــهـــا كـــانـــت تــقــاتــل 
بهم وتستخدمهم فــي مساندة الحكومة 
الــســوريــة فــي دمــشــق، ولأن هــذه العناصر 
تــقــاتــل فـــي كـــل الأحــــــوال بـــالأجـــر، ولا فــرق 
الــقــتــال على الجبهة  عندها بــين أن يــكــون 
السورية، وبين أن يتحرك شرقاً ليكون على 

الجبهة الروسية. 
ومــــن المـــفـــارقـــات فـــي هــــذه المــســألــة أن 
الحروف التي تتشكل منها كلمة روسيا، 
هي ذاتها التي تتكون منها كلمة سوريا، 
وكل ما تحتاجه حروف الكلمتين هو نوع 
مــن إعـــادة ترتيبها هنا مـــرة، وهــنــاك مرة 
أخرى، وهذا تقريباً ما يحدث مع العناصر 
المــقــاتــلــة الــتــي يــعــاد تــوجــيــهــهــا مــن جبهة 
إلـــى جبهة روســيــة  قــاتــلــت عليها  ســوريــة 

ستقاتل عليها!
وقـــــد نــقــلــت وكـــــــالات الأنــــبــــاء صــــورة 
للرئيس بوتين وهو يوقع ما يشبه الأمر 
ألــفــاً مــن عناصر  العسكري بنقل عــدد ١٦ 
إلــى جبهة القتال.  الميليشيات والمــرتــزقــة 

الــعــدد يشكل فــرقــة عسكرية كاملة،  وهـــذا 
إذا تحدثنا بلغة العسكريين الذين يعرفون 
أن الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة المــقــاتــلــة تــبــدأ 
ـــرِيـــة ومـــن بــعــدهــا الـــفـــوج، ثـــم تمر  فـــي الـــسَّ
الـــذي يضم  الــلــواء  بالكتيبة، ومــن بعدها 
عدداً من الكتائب، وصولاً من بعد ذلك إلى 

الفرقة التي تجمع عدداً من الألوية.
إلــى استخدام  الـــروس  وعندما يلجأ 
الــعــدد فــي عملياتهم  فــرقــة أجنبية كاملة 
العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، فهذا 
مــعــنــاه أنــهــم يـــؤخـــرون قــواتــهــم ويــقــدمــون 
هــــــؤلاء الــــذيــــن يـــحـــاربـــون بــــأجــــر، والـــذيـــن 
الــجــديــدة ومعهم  إلـــى مــواقــعــهــم  يجيئون 
خـــبـــرة وتـــجـــربـــة قــتــالــيــة اكـــتـــســـبـــوهـــا فــي 

الأراضي السورية.
وكان الأوكرانيون قد سبقوا بالإعلان 
عن تشكيل ما يسمى «الفيلق الأجنبي»، 
وقالوا إنه يتشكل من متطوعين جاءوا من 
كل أرض، وليس من الشرق الأوسط وحده، 
ولا مــن ســوريــا بــمــفــردهــا، وأن عــدد أفــراد 
ألــفــاً مــن المتطوعين.  إلــى ١٦  الفيلق يصل 
ولا نعرف كيف يتساوى العدد هكذا على 
الجبهتين المتقاتلتين، ولكن ما نعرفه أنهما 

جبهتان دخلتا فيما يشبه السباق، وأن 
الــقــدرة على تجميع أكبر  السباق هــو فــي 
عدد ممكن من الميليشيات والمرتزقة على 
إحــداهــمــا، ومـــن المــتــطــوعــين عــلــى الثانية، 
وأنه لا مشكلة لدى أي منهما في أن يقاتل 
السوري سورياً آخر على الجبهة المقابلة، 
كما ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية 

في تقرير أخير لها!
والراجح أن هؤلاء الذين يتشكل منهم 
الفيلق الأجنبي فــي أوكــرانــيــا، ليسوا من 

المرتزقة ولا هم من الميليشيات في الغالبية 
مــنــهــم؛ لأن أوكــرانــيــا ليست مــوجــودة في 
سوريا ولا في الشرق الأوسط لتأتي بهم، 
ولأن حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
ليست على قــدر من الــثــراء يجعلها قــادرة 
على الوفاء بأجورهم العالية، ثم تكاليفهم 
الأعـــلـــى عــنــدمــا يــنــضــمــون إلــــى الــصــفــوف 
المقاتلة على جبهتها. ولكن هــذا لا يمنع 
أن يكون بينهم مأجورون يحاربون على 
الجبهة التي تدفع، ويقاتلون في الصف 

الذي يتكفل الأجر ومصاريف المعيشة!
ومما نشرته «الــشــرق الأوســـط» مثلاً 
فـــداء عيتاني،  مــن خــلال مراسلها هــنــاك، 
عــــلــــى لـــــســـــان مــــتــــطــــوع بــــريــــطــــانــــي وآخـــــر 
أذربيجاني، يتبين أن النسبة الغالبة من 
الفيلق الأجنبي هُم  المتطوعين للقتال في 
مـــن المــتــطــوعــين الـــذيـــن جــــــاءوا عـــن إيــمــان 
بشيئين اثنين؛ الأول أن أوكرانيا هي الطرف 
الأضعف في الحرب الدائرة، والشيء الثاني 
الــذي يؤمنون به هو أنها صاحبة قضية 
عادلة تدافع عنها، وتدعو العالم الحر إلى 

أن يقف معها دفاعاً عن عدالة قضيتها.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن مـــدى صــحــة ما 

يعتقده المتطوعون معها في هــذا الشأن، 
فإن هذا هو إيمانهم، وهذا هو اعتقادهم، 
وهــــذا هـــو يــقــيــنــهــم الــــذي يــتــحــركــون على 
أســاســه. ولــيــس أقـــرب إلــى حــال كــل مقاتل 
بــالأجــر على الجبهتين، إلا حــال النائحة 
الـــتـــي تــكــلــم عــنــهــا الـــعـــرب قــديــمــاً فــقــالــوا: 
إن الـــنـــائـــحـــة الـــثـــكـــلـــى لـــيـــســـت كــالــنــائــحــة 

المستأجرة.
المـــرأة التي  أمــا النائحة الثكلى فهي 
فــقــدت عـــزيـــزاً عــلــيــهــا، والـــتـــي تــظــل تبكيه 
وتذرف الدمع عليه عن صدق في الألم وعن 
معاناة في الوجع، وأما النائحة المستأجرة 
فهي المرأة التي يأتون بها لتبكي فقيداً لا 
تعرفه، ولم يحدث أن رأته في حياتها، ولا 
يكون مطلوباً منها سوى أن تظل تصرخ 
عليه وتلطم خديها وتعدد محاسنه، وهي 
تفعل ذلـــك بــكــل حيلة ممكنة، وتتقاضى 

أجرها في آخر النهار، وتنصرف!
وربــمــا تــكــون الــخــنــســاء فــي تاريخنا 
العربي هي أشهر نائحة ثكلى، وهي أصدق 
النائحات من هذه النوعية من النساء، فلقد 
بكت أخاها صخراً بما لم يحدث أن بكت به 
امرأة سواها أخاها، وقد عاشت من بعده 

تـــردد بيتها الشهير: فــلا والــلــه لا أنساك 
ق رمسي!

َ
حتى أفارق مهجتي ويُش

والشيء المؤكد أنه ليس بين العناصر 
التي ستقاتل على الجبهة الروسية عنصر 
من نوع الخنساء في زمانها، ولا كذلك على 
القليل ممن  الجبهة الأوكرانية إلا في أقل 
آلمهم أن تهجم روسيا على أوكرانيا هذه 
الهجمة، وليس بــين الجيشين مــن عوامل 
القتال  الــقــوة عــلــى أي مــســتــوى مــا يجعل 

بينهما قتالاً بين قوتين متكافئتين.
وكـــمـــا تــغــيــب المـــشـــاعـــر الـــصـــادقـــة عن 
الــنــائــحــة المـــســـتـــأجـــرة، فـــنـــراهـــا تــبــكــي من 
الــشــيء نفسه  فــإن  تبكيه مــن وراء قلبها، 
يغيب عن المرتزق الذي نراه يدافع عن أرض 
ليست أرضه، ولا هو يؤمن بقضيتها، ولا 
بعدالتها، أو نراه يشارك في معركة ليست 

معركته، ولا هو على يقين في جدواها!
ولــيــس أســـوأ مــن أن يــجــري امتهان 
الأرض والقضية في الحرب على أوكرانيا 
على هــذه الــصــورة الــســافــرة، فيقاتل من 
أجل الأرض من لا ينتمي إليها، ويدافع 
عن القضية من لا يعتقد فيها ولا يراها 

عادلة!

جمعة بوكليب

سليمان جودة
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نعمة العقوبات! إيران تواجه خيارات مُرة

حربٌ عالمية ثالثة؟!

النائحة المستأجرة على الأرض والقضية!

سوسن الأبطح

ظنّ المفاوضون أنهم على وشك 
الانــتــهــاء. وشـــرعـــوا فــي التخطيط 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــالإعــــلان عــــن الاتـــفـــاق 
الـــــجـــــديـــــد. وقــــــــال المــــــســــــؤول رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
انــتــهــت صياغته  إن نـــص الاتـــفـــاق 
تــقــريــبــاً. ثـــم جـــاء فـــي هـــذه الــســاعــة 
المـــتـــأخـــرة عــمــل تــخــريــبــي آخــــر في 
قــصــة الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــرانــي 
الـــطـــويـــلـــة. هــــذا الــعــمــل الــتــخــريــبــي 
فــيــروســاً تقنياً مــن أميركا  لــم يكن 
أو إسرائيل، أو اغتيالاً إسرائيلياً 
لعالم إيــرانــي. بــدلاً من ذلــك، قامت 
روسيا بفكّ الارتباط في المفاوضات 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن ٥ 
مارس (آذار) عبر المطالبة بإعفاءات 
من العقوبات الغربية التي يمكنها 
إيــران.  إعاقة التجارة الروسية مع 
وتــــوقــــفــــت المـــــحـــــادثـــــات بــــتــــاريــــخ ٨ 
مــــارس. وأعــــرب مــســؤول كــبــيــر في 
الــبــريــطــانــيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
قلقه من أن يــؤدي التأخير الموجز 
إلـــــى فـــســـخ الـــنـــص المـــتـــفـــق عــلــيــه.. 
(وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف أعــلــن الــثــلاثــاء أنـــه حصل 

على ضمانات أميركية).
الــدبــلــومــاســي المخضرم  يـــدرك 
أنه خلال المفاوضات العسيرة، فإن 
أي جزء من اتفاق معقد لا يُستكمل 
حــتــى الانـــتـــهـــاء تــمــامــاً مـــن الــنــص 
بالكامل. على سبيل المثال، النص 
المتفق عليه في فيينا يدعو روسيا 
إلـــى تــخــزيــن الــيــورانــيــوم الإيــرانــي 
المخصب، فإذا رفضت روسيا ذلك، 

فما هي الدولة التي تحل محلها؟
كما أنّ التأخير الطويل يمنح 
صـــــقـــــور طــــــهــــــران فـــــرصـــــة جــــديــــدة 
الـــــذي لا يحظى  لــعــرقــلــة الاتــــفــــاق، 
بثقة «المرشد» علي خامنئي، الذي 
صرح في ١٠ مارس بأن إيران ستقع 
في خطأ كبير إن أذعنت بالتخلي 
عـــن «الـــتـــقـــدم» المـــحـــرز فـــي الــعــلــوم 

النووية. وليس من 
قــبــيــل الـــصـــدفـــة أن 
«الــحــرس الــثــوري» 
اســــتــــغــــل الــــضــــربــــة 
الجوية الإسرائيلية 
الأخــرى في سوريا 
لإطــلاق الصواريخ 
مــــــــن إيــــــــــــــــران عـــلـــى 
أهداف أميركية في 
أربـــيـــل بـــتـــاريـــخ ١٢ 

مارس.
فــــــــــــمــــــــــــا هــــــي 
رســـالـــة «الـــحـــرس 

الإيراني»؟
أولاً، يُذكّر الهجوم الصاروخي 
الجميع بــأن «الــحــرس» الإيــرانــي لا 
يزال موجوداً وقوياً، (وتذكّرني هذه 
الرسالة في بعض النواحي برسالة 

«داعش» القديمة «باقية»).
ثــــــــانــــــــيــــــــاً، تــــــــحــــــــذر الــــــضــــــربــــــة 
مــــــن أن «الـــــحـــــرس  الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
الثوري» سيرد أحياناً على أميركا 
وإســرائــيــل عندما يضربان أهدافاً 

إيرانية.
فــي واشنطن، سيؤكد الحزب 
الجمهوري أن الرئيس بايدن قائد 
ضعيف، ما لم يأمر البيت الأبيض 
بتوجيه ضــربــات عسكرية جديدة 
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني. 
وســــوف يــــؤدي الانــتــقــام الأمــيــركــي 
إلـــــى تــعــقــيــد فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق نــهــائــي فـــي فــيــيــنــا. كـــل هــذه 
الــتــصــرفــات الإيـــرانـــيـــة وقــعــت بعد 
الإعــــــــــــلان الـــــــروســـــــي الــــــــــذي أوقــــــف 

المفاوضات في فيينا.
بــــوتــــين  الــــــرئــــــيــــــس  بـــــــد أن  لا 
مسرور. ليس من مصلحة روسيا 
على المــدى الطويل أن تمتلك إيران 
صواريخ نووية، لكن مشكلة بوتين 
الــقــصــيــرة المــــدى فـــي أوكـــرانـــيـــا هي 
انـــهـــارت  فـــي غـــايـــة الإلــــحــــاح. وإذا 
مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، فــــــإن الـــتـــوتـــر 

المتصاعد مع إيران 
ســـــــــوف يـــســـتـــغـــرق 
مـــــــزيـــــــداً مـــــــن وقـــــت 
بـــايـــدن، ويــقــلــل من 
الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
على أوكرانيا. وإذا 
قرر بايدن ضرورة 
تـــــــوجـــــــيـــــــه ضـــــربـــــة 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة ضــــد 
الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــي فـــــي 
الأسابيع المقبلة، 
فإنه بذلك يتسبب 
الــرأي  فــي انقسام 
الــذي توحد الآن مع  العام العالمي، 
واشنطن ضد موسكو. علاوة على 
ذلك، فإن الضربات العسكرية ضد 
أهـــــــداف نــــوويــــة إيـــرانـــيـــة ســتــشــعــل 
قــــــتــــــالاً خــــطــــيــــراً بــــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
(وإسرائيل) وبين إيران. هذا القتال 
من شأنه أن ينقل الموارد الأميركية 
بــــعــــيــــداً عــــــن المـــنـــطـــقـــة الأوروبــــــيــــــة 
والآســـيـــويـــة. ولــكــن إذا قــبــل بــايــدن 
ضمنياً استمرار البرنامج النووي 
الإيراني، فسيتعرض لهجوم عنيف 
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري وكثير من 

الديمقراطيين.
مــن المــهــم أن نــتــذكــر أن بــايــدن 
يــواجــه وضعاً سياسياً صعباً في 
الـــداخـــل. تــضــخــم الأســـعـــار مــرتــفــع، 
وتشير استطلاعات الــرأي هنا في 
أميركا إلى أن الجمهوريين بإمكانهم 
الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
الثاني). ومن  في نوفمبر (تشرين 
شــأن فــوز الجمهوريين الكبير في 
الانتخابات أن يوقف كل مبادرات 
بـــايـــدن المــحــلــيــة. عــلــى أقــــل تــقــديــر، 
حــتــى إن تــحــرك بــايــدن بــحــذر، فــإن 
بــوتــين قــد يكتسب مــيــزة مــن خلال 
الــوعــد بــالمــســاعــدة فــي المــفــاوضــات 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة مقابل التعاون 
الأمــيــركــي بــشــأن أوكــرانــيــا. ترفض 

واشنطن هذه الفكرة تماماً، وتصرّ 
انــعــدام الصلة بــين محادثات  على 
فيينا وأوكرانيا. أما بوتين العالق 
في مستنقع أوكرانيا فلا يتفق مع 

هذا الرأي.
الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض  يــــشــــعــــر  لا 
بالارتياح لذلك، وكذلك الأمــر لدى 
كثيرين في الحكومة الإيرانية. تريد 
وزارة الخارجية الإيرانية التوصل 
إلــى اتــفــاق فــي فيينا مــن أجــل رفع 
كــثــيــر مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
فــي الأســبــوع المــاضــي، كتب المحلل 
تريت بارسي، المتعاطف أحياناً مع 
وجــهــات النظر الإيــرانــيــة، أن إيــران 
تـــواجـــه الآن خـــيـــارات ســيــئــة فــقــط. 
وبوسعها تقبل انهيار المفاوضات 
الــــــنــــــوويــــــة ومــــــواصــــــلــــــة الــــنــــضــــال 
اقـــتـــصـــاديـــاً. ولـــــن تــســتــفــيــد كــثــيــراً 
ارتــفــاع أســعــار النفط العالمية.  مــن 
ومـــن جــهــة أخـــــرى، إذا لـــم تــتــعــاون 
روسيا في فيينا، فلا بد أن تعمل 
إيران بشكل مباشر مع الأميركيين 
مــن أجــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. وإذا 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مــنــفــصــل مع 
الأميركيين والأوروبيين، فهل يكون 

بوسعها حقاً الثقة بواشنطن؟
لا شــــــــك عــــــلــــــى الإطــــــــــــــــلاق أن 
الــجــمــهــوريــين ســيــحــاولــون عــاجــلاً 
أو آجـــــــــــلاً، وربــــــمــــــا عـــــــاجـــــــلاً، وأد 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران وإعـــادة 
فـــــرض كــــل الـــعـــقـــوبـــات. بـــالإضـــافـــة 
إلــــى ذلــــك، إذا تــوصــلــت إيـــــران إلــى 
اتــفــاق مــع بــايــدن مــن دون روســيــا، 
فــســتــغــضــب مـــوســـكـــو، وســتــتــعــقــد 
الـــجـــهـــود الإيــــرانــــيــــة لـــبـــنـــاء عــلاقــة 
أقــــوى مــع روســـيـــا. ومـــن المــفــارقــات 
أنــه إذا نجحت روسيا في تخريب 
مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، فــــــإن كــــــلاً مــن 
البيت الأبيض وطهران سيواجهان 
خيارين؛ الخيار الأفضل لكل منهما 

هو الخيار المُر.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

روبرت فورد *   
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المتغيرات تتحكم بعلاقة الصين مع روسيا بعد أوكرانيا!
فــي حفل افتتاح الألــعــاب الأولمبية 
الـــشـــتـــويـــة الــــــــذي أقــــيــــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــيــنــيــة بــكــين فـــي ٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، وقـــــف الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
أقــويــاء العالم فــي الرياضة  يستعرض 
يمرون أمام منصته، ووقف إلى جانبه 
أحـــد أقـــويـــاء الــســيــاســة فـــي هـــذا الــعــالــم 
وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الذي دُعي رسمياً من القيادة الصينية 
لحضور الاحتفال. وقد أظهرت الصحف 
العالمية في اليوم التالي صور الرئيس 
الــروســي وبــدا مغلقاً عينيه، وانتشرت 
تعليقات عــن عــدم اهتمامه بالاحتفال 
الــذي جهدت الصين للتحضير له على 
مـــــدى أربــــــع ســــنــــوات، ودفــــعــــت المـــلايـــين 
لجعله احتفالاً مميزاً لينسى العالم أن 
انتشار فيروس كــورونــا بــدأ من مدينة 

يوهان الصينية.
حــضــر الــرئــيــس بــوتــين إلـــى الصين 
ومعه وفد من ٥٤ شخصية ضمت كبار 
رجــــال الأعـــمـــال والــصــنــاعــيــين والــتــجــار 
والمـــــصـــــرفـــــيـــــين والــــــخــــــبــــــراء فــــــي شــتــى 
القطاعات، وهؤلاء لم يحضروا الاحتفال 
مــــع رئـــيـــســـهـــم، بــــل بـــقـــوا فــــي فــنــادقــهــم 
وانكبّوا على دراسة ملفاتهم لمحادثات 
سيقوم بها بوتين في اليوم التالي مع 
القيادة الصينية، وكان هذا هو الهدف 
الأهـــم لــحــضــوره. وقــد تــم التوقيع على 
عقود لتزويد النفط والغاز قيمتها ١١٧ 
مليار دولار ضمنها عقد مدته ٣٠ سنة 
لزيادة تزويد الصين من الغاز الروسي 
عن طريق سيبيريا بكمية ١٠ مليارات 
إلــى اتفاقية  متر مكعب سنوياً تضاف 
سابقة لتزويدها بـ٣٥ مليار متر مكعب 
الــعــام ٢٠٢٥. كــذلــك تــم التوقيع  بحلول 
الــقــمــح والشعير،  عــلــى عــقــود لتصدير 
وقــد أعــلــن نــاطــق روســـي أن كــل العقود 
سيتم تسديد قيمتها باليورو. وصرح 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي نهاية الــزيــارة، بــأن الاتــفــاقــات التي 

تـــوصـــل إلـــيـــهـــا الـــبـــلـــدان إنـــمـــا هــــي أمـــر 
طــبــيــعــي وامــــتــــداد لــلــتــكــامــل الــتــاريــخــي 
بينهما. فــي السياسة، أعلن جينبينغ 
أن الصين تنظر بكثير من الريبة لتوسع 
حلف الناتو وتتفهم الموقف الروسي في 

أوكرانيا.
من يستعرض المشهد يتبين له أن 
قـــرار الــرئــيــس بــوتــين اجــتــيــاح أوكــرانــيــا 
كــــان قـــد اتُـــخـــذ عــنــد زيـــارتـــه بــكــين، وأن 
الاتفاقيات الاقتصادية كانت لتعويض 
مــا يمكن أن تــقــوم بــه الــــدول الأوروبــيــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــن عــقــوبــات ومنع 
للاستيراد من روســيــا. وفــي معلومات 
دبلوماسية غربية، طلب الرئيس بوتين 
من نظيره الصيني أن تتوفر تسهيلات 
مالية مصرفية صينية في حال جمّدت 
المراكز المالية الكبرى حسابات المصارف 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي وثـــــــــروات المــتــمــولــين 
الــــــــــروس، وقــــــد وافـــــــق جــيــنــبــيــنــغ عــلــى 
الطلب، ونصحه بتوخي الحذر الشديد 
في أي عملية عسكرية بأوكرانيا، والتي 
بحسب رأيه، يجب أن تتم بفترة وجيزة 
بـــأن يتبعها جــهــد دبــلــومــاســي  تــســمــح 
لحسم قضية أوكرانيا لمصلحة روسيا.

مـــع دخـــــول الـــحـــرب أســبــوعــاً ثــالــثــاً 
الــــروس مــن الحسم  مــن دون أن يتمكن 
الــــذي نــصــح بـــه الــزعــيــم الــصــيــنــي، فــإن 
الوضع أصبح أكثر تعقيداً. ففائق القوة 
الروسية اهتزت صورته مع مقاومة من 
الأوكرانيين لم تكن في الحسبان، واعتقد 
إلــى أوكرانيا   أن دخولهم 

ً
الـــروس خطأ

سيكون بسهولة ضم شبه جزيرة القرم 
ولن يتكاتف العالم لشجب العملية. ومع 
توالي الأيــام بلا تحقيق حسم روســي، 
أصــبــحــت الــقــضــيــة الأوكــــرانــــيــــة قضية 
إنسانية بامتياز يصعب على الصين 

أن تتجاهلها أو ألا تشجبها.
فــــــــــي دراســــــــــــــــــــة نـــــــشـــــــرهـــــــا مــــعــــهــــد 
«بروكينغز» عن الأزمة، وخاصهً تأثيرها 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والأوروبـــــــــي 
تحديداً، قالت، إن الصين ستتأثر سلباً 

بسبب ضعف القدرة الشرائية المستوردة 
للإنتاج الصيني. فاستيراد أوروبا من 
الــصــين قــبــل الــجــائــحــة كـــان يــقــارب ٥٦٠ 
الـــوبـــاء  أثــــنــــاء  انـــخـــفـــض  مـــلـــيـــار دولار، 
وإقفال الأسواق عام ٢٠٢٠ إلى ٤٤٢ مليار 
دولار، ومع بداية انحسار الوباء أظهرت 
الأرقــام بــوادر للتعافي الاقتصادي. إلا 
يـــؤدي استمرار  الــدراســة تخشى أن  أن 
الحرب الأوكرانية وتصاعد أسعار النفط 
والغاز ومواد أولية وغذائية إلى تضخم 
كبير وانهيارات مالية. وتوقعت الدراسة 
إلــى ما  انخفاض الاستيراد من الصين 
دون ٣٨٠ مليار دولار في الربع الأول من 
العام ٢٠٢٣. وتتجه أنظار الكثيرين في 
العالم إلى الصين لتقوم بدور الوسيط 
والضغط على روسيا للقبول بتسوية، 

الــصــين عن  وهـــذا ليس جــهــداً ستمتنع 
الـــقـــيـــام بــــه، إلا أنـــهـــا بــمــنــطــق المــصــالــح 
الـــــــدول، ســتــطــلــب ثــمــنــاً لضغطها  بـــين 
عـــلـــى روســــيــــا، وهـــــو المـــوافـــقـــة الـــدولـــيـــة 
عــلــى عــــودة تـــايـــوان إلـــى حــضــن الــدولــة 
الأم. وهناك استحالة لتحقيق هــذا؛ إذ 
إن ضــم تــايــوان إلـــى الــصــين إلـــى جانب 
كــونــه كــســراً لــكــل المــواثــيــق والمــعــاهــدات 
والــــــوعــــــود الــــدولــــيــــة ســـيـــجـــعـــل الـــصـــين 
الدولة الأكثر قوة وسيطرة وتفوقاً في 
العالم. فتايوان تنتج ٩٢ في المائة من 
 (micro chips) الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة
ــغــل معظم ما 

ّ
الأكــثــر تـــطـــوراً، وهـــذه تــش

يستعمله البشر في حياتهم اليومية، 
مــــن الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة إلــــــى أجـــهـــزة 
الكومبيوتر والــراديــو والتلفزيون إلى 
الــســيــارة والـــطـــائـــرة والأجـــهـــزة الطبية 
والآلات الصناعية والزراعية، والقائمة لا 
تنتهي، فإذا ضمت الصين تايوان فإنها 

ستحكم سيطرتها على العالم، وهذا ما 
لن يتم القبول به.

لــقــد اعــتــبــر الــكــثــيــرون الــصــين أهــم 
حليف لروسيا في غزو أوكرانيا. ومع 
ذلك، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من 
القتال بلغ الإربـــاك ذروتـــه حــول موقف 
الــحــرب. ففيما يتعلق بكل  الــصــين مــن 
مـــن قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن والــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، امتنعت الصين 
بـــدلاً مــن التصويت إلى  عــن التصويت 
جانب روسيا. وفيما يتعلق بالعقوبات 
المفروضة على روسيا، لم تُظهر الصين 
الكثير مــن الاســتــعــداد للمساعدة حتى 
الآن. يبدو أن الصين تسحب دعمها من 
روسيا، من الدبلوماسية إلى الاقتصاد. 
من ناحية أخرى، يبدو أن التصريحات 

الصينية قبل الحرب مباشرة أشارت إلى 
دعــم بكين الكامل لموسكو، وأن انتظار 
روسيا لانتهاء دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية فــي بكين يــؤكــد شــائــعــات بأن 
الرئيس الصيني طلب من بوتين القيام 
بــذلــك؛ مما يعني أن الصين كانت على 
دراية كاملة بما سيأتي، وقررت دعمها 
بمعرفة كــامــلــة. وهــكــذا كــانــت المــعــادلــة: 
الــدعــم الــكــامــل لــلاجــتــيــاح قــبــل أن يــبــدأ، 
ولـــكـــن بـــعـــد ذلـــــك الـــتـــراجـــع الــتــدريــجــي 
بمجرد بدئه.. ما الذي حدث؟ هل غيرت 
الصين رأيها بسبب بعض الأحداث غير 
المتوقعة؟ أم كانت استراتيجية متسقة 
لــتــشــجــيــع روســــيــــا عـــلـــى الــــهــــجــــوم فــي 
البداية، لكنها تتراجع عن دعمها بعد 
بـــدء الــحــرب؟ بمعرفة تــاريــخ الــعــلاقــات 
الصينية - الروسية، لا يبدو أن انتصار 
روسيا في مصلحة الصين. فما يصب 
في مصلحة الصين هو حرب استنزاف 

مطولة، واســتــنــزاف مـــوارد روســيــا قدر 
الإمــكــان، وإضعافها قــدر الإمــكــان، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه عـــزلـــهـــا عــــن الــــغــــرب قـــدر 
الإمكان، ومع هزيمة روسية في النهاية.

طــــــــوال مـــعـــظـــم تـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــات 
الــصــيــنــيــة - الــــروســــيــــة، كـــانـــت روســـيـــا 
خصماً للصين وليست حليفاً لها. ليس 
هدف روسيا أن تصبح الشريك الأصغر 
فــي تــحــالــف صيني - روســــي، ولــكــن أن 

تكون قوة عظمى في حد ذاتها.
تــحــســنــت الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
فقط بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت روســــيــــا ضــعــيــفــة بــمــا 
الــصــين، وأن  يكفي للبحث عــن صــداقــة 
ينظر إليها على أنها غير ضارة. وكان 
التعاون الصيني - الروسي في السنوات 

الأخـــيـــرة يــتــعــلــق فــقــط بــإيــجــاد أرضــيــة 
مشتركة ضد الولايات المتحدة، بدلاً من 
أن ينظر الطرفان إلى بعضهما البعض 
على أنهما حليفان جديران بالثقة حقاً.
لن يكون انتصار روسيا بالتأكيد 
فـــي مــصــلــحــة الـــصـــين. مـــن خــــلال زيــــادة 
عـــدد ســكــان الاتـــحـــاد الأوراســــــي، مجال 
نــفــوذ روســيــا الأوســـع، مــن ١٨٥ مليوناً 
إلى ٢٢٦ مليوناً من خلال دمج أوكرانيا، 
وتعزيز المواقف الاستراتيجية لروسيا 
ضد الناتو والاتحاد الأوروبي من خلال 
الـــقـــضـــاء عــلــى دولـــــة عـــازلـــة يــبــلــغ عــدد 
ســكــانــهــا ٤١ مــلــيــون نــســمــة، ستصبح 
روسيا أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 
الحرب، وسيكون مثل هذا التغيير قريباً 
مـــن الــنــاحــيــة الــجــيــوســيــاســيــة مـــن نــوع 
إعــادة إنشاء الاتحاد السوفياتي أقوى 
بشكل ملحوظ؛ مما يعني أقل استعداداً 
لــلــتــعــاون مــع الــصــين، وأكــثــر اســتــعــداداً 

لمتابعة أجندة القوة العظمى الخاصة 
بــهــا، ومــتــابــعــتــهــا إلــــى درجــــة قـــد تضر 
بالمصالح الصينية، وتهدف إلى وضع 
نفسها لاعباً ثالثاً بين الولايات المتحدة 
والصين.. يساوي كليهما، وليس حليف 

الصين.
ومع ذلك، فإن هزيمة روسيا، التي 
لا تزال تبدو ممكنة، لا سيما إذا جاءت 
في نهاية حــرب استنزاف مطولة؛ مما 
يؤدي إلى إضعاف روسيا بشكل كبير 

وعزلها عن الغرب في الوقت نفسه، 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــعــهــا فـــي وضــع 
بــالــكــاد مــن أن لا يــكــون لديها  يمكّنها 
أي خــيــار آخــر ســوى أن تصبح شريكاً 
صغيراً في تحالف صيني - روسي، إن 

لم يكن مجرد قمر صناعي للصين.
الــقــوة العسكرية لروسيا، التي  ان 
جــعــلــتــهــا تـــبـــدو حـــتـــى الآن عـــلـــى أنــهــا 
مـــســـاويـــة لـــلـــصـــين، لــــم تــظــهــر فـــقـــط مــن 
خلال هذه الحرب أنها أقل خطورة مما 
كان يعتقد العالم، ولكنها تكبّدت أيضاً 
خــســائــر فـــادحـــة، وســتــســتــمــر فـــي تكبد 

خسائر فادحة طالما استمرت الحرب.
 إن روســيــا الــضــعــيــفــة، والمــعــزولــة 
عن الغرب، لن يكون لديها خيار سوى 
التحالف مع الصين بأي شروط تطلبها 
الأخيرة، وهذا من شأنه أن يوفر للصين 
حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــلــتــزمــاً وســهــل 
الانقياد، وإمكانية الوصول إلى الموارد 
الطبيعية لسيبيريا. الخطر الرئيسي 
الوحيد للصين في حالة هزيمة روسيا 
هـــو إمــكــانــيــة تــغــيــيــر الــنــظــام والإتـــيـــان 
بنظام مــوالٍ للغرب. لا تريد الصين أن 
تنتصر روســيــا لأن روســيــا المنتصرة 
مــن المحتمل أن تصبح حــازمــة للغاية 
بــحــيــث لا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا، في 
المــهــزومــة والضعيفة  حــين أن روســيــا 
والمعزولة لن يكون لديها خيار سوى 
أن تــصــبــح حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً سهل 
الــوصــول  الانــقــيــاد للصين؛ مما يمنح 
إلـــى المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــســيــبــيــريــا في 

العملية. وبالنظر إلى حقيقة أن الصين 
على ما يبدو كانت على دراية بالخطط 
البداية،  الــروســيــة لغزو أوكــرانــيــا منذ 
وشجعت روسيا على القيام بذلك، فقط 
للتراجع عن دعمها بمجرد بدء الحرب، 
كل هذا يشير إلى أن الصين ربما كانت 
تـــراهـــن عــلــى الــهــزيــمــة الــروســيــة طـــوال 
الوقت. على كلٍ، وفي هكذا نزاع دولي 
تــتــصــارع فــيــه الــــدول الــكــبــرى لتحقيق 
مصالحها ولــعــدم جــدوى اللجوء إلى 
الأمم المتحدة لفض النزاع وإنهاء المآسي 
الإنسانية، يظهر دور متزايد لرئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت 
للقيام بــدور وسيط. فالدولة العبرية 
لها جذور راسخة وعميقة في أوكرانيا 
وروســيــا وفــي شتى المــجــالات من كبار 
المتمولين إلى الصناعيين والمقربين في 
الــحــلــقــات الضيقة مــن أصــحــاب الــقــرار 
البلدين. وتــقــول مــصــادر موثوقة،  فــي 
إن هناك عدداً من الروس والأوكرانيين 
الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 
والذين تقدر ثرواتهم بـ٧٠٠ مليار دولار، 
الـــوزراء  وهــم يدعمون مساعي رئــيــس 
الإسرائيلي للتوصل إلى حل. ومن جهة 
أخــــرى، يــعــرف الــقــاصــي والـــدانـــي مــدى 
عمق العلاقة الإسرائيلية مع الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهكذا 
ترى القيادة الإسرائيلية أن لديها فرصة 
سانحة للقيام بدور على المسرح الدولي 
مع الكبار، وبهذا تنهي نظرة العالم إلى 
إســرائــيــل كــصــانــع لــلــحــروب والأزمــــات 
إلى صانع للسلام العالمي. وقد اقترح 
بنيت يوم السبت الماضي بعد اجتماع 
مطول مع بوتين في الكرملين بموسكو 
أن تــــرعــــى إســــرائــــيــــل مــــحــــادثــــات بــين 
المــتــحــاربــين ودول أخــــرى فـــي الــقــدس. 
ومن الممكن أن يتقدم الدور الإسرائيلي 
في هذا الاتجاه إلا إذا حصلت في هذه 
الأثناء أحــداث في المنطقة تدخلها في 
حرب إقليمية لا ترغب أو تسعى إليها 

في الوقت الراهن.

ضرورة «القمة العربية»!
حــتــى لا يــتــنــازع المــتــصــارعــون في 
هــــذه المــنــطــقــة، الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــغــربــه 
وشــرقــه، فـــإن المــفــتــرض أن تــكــون هناك 
مـــبـــادرة لــعــقــد قــمــة عــربــيــة عــاجــلــة في 
الـــقـــاهـــرة، لــيــس لمـــن ســيــحــضــر، وإنــمــا 
الــعــرب، وهـــذا إن ليس  الــقــادة  بغالبية 
بالإمكان حضورهم كلهم، فحقيقة أنه 
إن بــقــيــت الأوضـــــاع عــلــى مـــا هـــي عليه 
الآن، فإن الخوف كل الخوف أن يتفرق 
أبناء هذه الأمة «أيدي سبأ» كما يقال... 
وعلى غرار ما كان قد جرى مرات سابقة 

متعددة.
الآن هناك انقسام دولي، أو عالمي، 
لا فرق، والواضح أن البعض ينتظر أنْ 
يــكــون هــنــاك انــقــســام عــربــي بــين هذين 
المعسكرين المتصادمين؛ المعسكر الذي 
تقوده وعلى رأسه روسيا «الاتحادية»، 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
والمــعــســكــر الآخـــر الـــذي ضــم المجموعة 
التابعة للولايات المتحدة، التي توصف 

«حلف الناتو». بأنها ملحقة بـ
وبــالــتــأكــيــد، وكــمــا جــــرت الـــعـــادة، 
فـــــإن هـــذيـــن المــعــســكــريــن المــتــصــارعــين 
الــلــذيــن قـــد أصــبــح بــيــنــهــمــا «مـــا صنع 
الــحــداد»، كما يقال، سيحاولان، لا بل 

إن البعض يقول إنهما قد حاولا فعلاً، 
الــدول العربية، ووفقاً لما كانت  تقاسم 
عليه فترة صراع المعسكرين، المعسكر 
الـــغـــربـــي الأمـــيـــركـــي بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، والمــعــســكــر الــشــرقــي بــقــيــادة 
الــذي كانت تتبع  الاتــحــاد السوفياتي 
إليه وملحقة بــه دول أوروبـــا الشرقية 
لــدى البعض  كلها التي كانت توصف 
بأنها «المنظومة الاشــتــراكــيــة»، والتي 
الــشــرقــيــة  بـــعـــض دول أوروبـــــــــا  كـــانـــت 
تحاول الانفلات منها... ومن بينها كما 
يــتــردد، وإن شكلياً، يوغوسلافيا  كــان 
فــي عهد ذلــك الــقــائــد المــرمــوق الجنرال 

جوزيف تيتو.
وحقيقة أنه ما كان بإمكان أي من 
دول المنظومة الشرقية هذه الإفلات من 
قــبــضــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، الــــذي قد 
أصبح بعد كل تلك الانهيارات التكوينية 
الــتــي ضــربــت دول أوروبـــا  والسياسية 
الــشــرقــيــة كــلــهــا بــعــد ذلـــك الـــزلـــزال الــذي 
فرق الكتلة الشيوعية أو الاشتراكية لا 
فرق، وأنهاها نهائياً، وباتت هناك كل 
هذه الدول التي قد تخلت عن انحيازها 
السابق، والتحقت بالغرب الرأسمالي، 
ودفنت في سراديب عميقة كل المجلدات 

الماركسية - اللينينية... ومعها صور 
«رفاق الأمس»، على رأسهم كارل ماركس 
وجوزيف ستالين، وبالطبع فلاديمير 
لينين، وكل المجلدات والكتب التي كان 
يتغنى بها الماركسيون واللينينيون، 
ومعهم بعض «المتمركسين» من بعض 
الأحزاب والتشكيلات القومية التي كانت 

تتباهى بأنها: ماركسية - لينينية!!
والمــهــم، وبــمــا أن الــصــراع، بعد كل 
هذه التحولات التاريخية، قد بات كما 

هو واقع الحال الآن بين روسيا الاتحادية 
بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وبين 
الــشــرقــي»،  مــا أصــبــح يسمى «المعسكر 
وما يسمى «المعسكر الغربي»، أي حلف 
شمال الأطلسي، الذي يضم دولاً تتبع 
إلى الولايات المتحدة تبعية إلحاقية... 

وبدون لا خجل ولا وجل كما يقال!!
وهكذا فإن المقصود، لا بل المطلوب، 
هـــو أن لا يــســتــعــيــد الـــعـــرب تــجــربــتــهــم 

السابقة تلك، وأنْ لا تكون هناك كتلة 
الـــشـــرق، وكــتــلــة  عــربــيــة «تــلــهــث» وراء 
الــغــرب، ولــهــذا فإنه  أخـــرى تلهث وراء 
من الضروري أن تكون للعرب كتلتهم 
الــخــاصــة بـــهـــم، وأن تـــكـــون هـــنـــاك قمة 
عربية تنهي هذا التشرذم الحالي كله، 
وهــنــا وإذا أردنـــــا الــحــقــيــقــة، فــــإن هــذه 
مسألة إنْ هي ليست متعذرة، كما يقول 
البعض، فإنها وفــي الأحـــوال كلها في 

غاية التعقيد والصعوبة!!

وبـــالـــطـــبـــع، ووفـــقـــاً لـــواقـــع الـــحـــال، 
فــإن هناك مــن يــرى أنــه مــن غير الممكن 
«لملمة» الحال ووضع حد لهذا التشرذم 
العربي... وذلــك مع أنه قد كانت هناك 
الــــواعــــدة، وإن ما  بــعــض المــســتــجــدات 
اتخذته دولة الإمارات العربية تجاه كل 
هذه المستجدات الإقليمية الأخيرة يدل 
على أن هــذه الأمـــة... أمــة خيرة، وأنها 
عندما يلزم اللزوم، كما يقال، تبادر إلى 

وقفة واحـــدة... وهــذا كــان قد حــدث في 
حرب عام ١٩٦٧ التي كانت وفي الأحوال 

كلها حرباً قومية فعلية.
والمــــؤكــــد لا بــــل والمـــفـــتـــرض أن مــا 
لا خـــــلاف عـــلـــيـــه هــــو أن الــــعــــرب حــتــى 
فــي الــتــاريــخ الــبــعــيــد كــانــوا يتناسون 
خــلافــاتــهــم وضــغــائــنــهــم فـــي المــلــمــات، 
ويــقــفــون وقــفــة واحــــــدة، وهــــذا كــــان قد 
حصل مرات عديدة في التاريخ البعيد 
والــقــريــب، ولــهــذا وعليه فإنه لا بــد من 

أن تـــكـــون هـــنـــاك طــلــيــعــة عــربــيــة تــأخــذ 
هـــذه الأمــــور والمـــبـــادرات بــيــدهــا، وهنا 
فإن البعض يؤكد في هذا المجال على 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــصــر، 
وبــالــطــبــع الأردن والـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة... وأيـــضـــاً الــــعــــراق وســـوريـــا 
وليبيا والــيــمــن... وذلـــك لــو أن الأمـــور 

تقف على هذا كله على نحو مؤكد.
وعليه فإنه وفي الأحوال كلها لا بد 

من أن تكون هناك اتصالات تمهيدية، 
وأنْ يتم طــرح هــذا الموضوع المهم جداً 
فــي هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي هي 
لــيــســت صــعــبــة وفـــقـــط، لا بـــل إنـــهـــا في 
غــايــة الــصــعــوبــة، ومـــع الأخــــذ فـــي عين 
الاعــتــبــار ألا يــكــون هــنــاك تـــجـــاوز لأي 
دولة عربية لا صغيرة... وبالطبع ولا 
كبيرة، فلملمة هــذه الأوضـــاع تحتاج 
إلــى عمل دؤوب ومــتــواصــل، وعــلــى أنْ 
لا يكون هناك أي استثناء لأي دولة لا 
صغيرة ولا كــبــيــرة... ولا آســيــويــة ولا 
أفريقية... ولا إذا كانت هناك مجموعة 
قومية متماسكة في آخر جغرافيا الكرة 

الأرضية.
والــضــروري هــو أنْ لا تكون هناك 
قــفــزات عاجلة، وهــذا لأن المثل العربي 
الشهير يقول: «في العجلة الندامة وفي 
التأني السلامة»، وأن قطع طريق الألف 
ميل يبدأ بخطوة واحدة، ولذلك وعندما 
تكون هناك دعوة لقمة عربية، فإنه لا بد 
من قطع هذا الطريق الطويل... خطوة... 
بعد خطوة، وليس بقفزة «انتحارية» 

واحدة.
إنــه من الصعب قطع هــذا الطريق 
الشائك، لا في خطوة واحدة وحتى ولا 

في عشرات الخطوات، لكن وبالإصرار 
والنيات الحسنة والطيبة، ومع الوقت، 
فـــإنـــه بـــالإمـــكـــان الـــوصـــول إلــــى الــهــدف 
المـــطـــلـــوب، فــالــعــرب فـــي بـــدايـــات الــقــرن 
العشرين والــقــرن الــذي قبله كــانــوا في 
حــقــيــقــة الأمــــــر فــــي أوضــــــــاعٍ مـــأســـاويـــة 
بـــالـــفـــعـــل، وكــــانــــت مــعــظــم دول الــعــالــم 
العربي ومن المحيط إلى الخليج ليست 
في أيدي أهلها، وكانت السيطرة عليها 
للدول الاستعمارية (فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وغيرها»، وكان البريطانيون 
في تلك المرحلة قد أعطوا ما لا يملكون 

إلى من لا يستحقون.
وهكذا فإنه لا بد من لملمة الوضع 
الــعــربــي بــالــســعــي الــــــدؤوب لــعــقــد قمة 
عــربــيــة، وبــالــتــفــاهــم المــنــشــود، وبـــدون 
اســتــثــنــاء ولا دولـــة واحــــدة، فــالمــعــروف 
وفقاً للتاريخ العربي، وحقيقة وحتى 
الآن، أن أكبر وأخــطــر نـــزاعٍ بــين دولهم 
الكبيرة والصغيرة كان ولا يزال ينتهي 
بتبادل «تبويس اللحى»، وهذا هو ما 
يميز أبناء هذه الأمة العظيمة حقاً عن 
غــيــرهــم، إنْ قــبــل الإســــلام الــعــظــيــم وإنْ 
بعده... وحتى الآن... حتى هذه اللحظة 

التاريخية.

ما لا خلاف عليه هو أن العرب حتى في التاريخ البعيد كانوا يتناسون خلافاتهم
 في الملمات وهذا حصل مرات عديدة في التاريخ البعيد والقريب

القوة العسكرية لروسيا لم تكن على مستوى ما اعتقده الغرب... 
من هنا لن يعود أمام موسكو خيار سوى التحالف مع بكين وبشروطها!

هدى الحسيني

صالح القلاب
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ليست انتخابات برلمان ٢٠٢٢ إعادة 
لانتخابات عام ٢٠١٨ ولا أي انتخابات 
سابقة. وعندما يدور الحديث عن انهيار 
وعوز ومجاعة وموت أمام المستشفيات 
فهناك مسبب وفاعل، هو تحالف المافيا 
الــذي نهب وأفقر واختطف  والميليشيا 

الدولة بعد السطو على مقدرات البلد.
انـــــهـــــارت قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة وتـــبـــخـــرت 
قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة مـــع ارتــــفــــاع صــرف 
ألــفــاً،  إلــــى ٣٣  لـــيـــرة  الـــــــدولار مـــن ١٥٠٠ 
وربـــطـــة الــخــبــز مـــن ١٥٠٠ لــيــرة إلـــى ١١ 
ألفاً، وصفيحة البنزين من نحو ٢٠ ألف 
ليرة إلى ٥٠٠ ألف ومثلها المازوت والغاز 
المنزلي. وبات مرضى السرطان يُقتلون 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم نــتــيــجــة فــــقــــدان الـــــــدواء، 
ومؤخراً قتل سجناء تعذر علاجهم. وتم 
السطو على ٨٠ مليار دولار من الودائع 
فتحول مليونا مــواطــن مــن البحبوحة 
إلى التسول. وبعد هدر ٤٨ مليار دولار 
غــــرق الــبــلــد فــي العتمة 

ُ
عــلــى الــكــهــربــاء أ

الــشــامــلــة. ومـــع إفــقــار ٨٢ فــي المــائــة من 
اللبنانيين أصبح لبنان رصيف هجرة 
لــلــكــفــاءات. وبــاتــت الــســواحــل اللبنانية 
«قــــــوارب المــــــــوت» هــــربــــاً مــن  مــنــطــلــقــاً لـــــــ

الجحيم.
لقد سبق للرئيس فــؤاد السنيورة 

أن قــال «إن الــفــســاد مــشــرع بــالــقــانــون»، 
ولـــطـــالمـــا حــفــلــت مــــوازنــــات الــحــكــومــات 
بالصفقات والهدر على مشاريع لم تقدم 
شيئاً للناس مثل السدود التي لا تجمع 
المــــاء، وصــفــقــات بــواخــر الــكــهــربــاء لمنع 
بناء المعامل فبصمت عليها المجالس 
أنــه من ١٢ سنة،  النيابية. والكل يعلم 
دخـــل لــبــنــان مــرحــلــة الــعــجــز فـــي مــيــزان 
المــدفــوعــات، فــراحــوا يمولون الصفقات 
من أموال المودعين، وفق ألاعيب يتولاها 
حاكم المركزي مع كارتل مصرفي تبين 
أنه زمرة مرابين دمروا صناعة مصرفية 

عمرها أكثر من ١٠٠ عام.
واليوم فإن مجرد إلقاء نظرة على 
أسماء أكثر مرشحي المنظومة المتسلطة 
على البلد الــتــي يــقــودهــا «حـــزب الــلــه»، 
تــيــار رئــيــس الجمهورية  وتجمعه مــع 
وحــركــة «أمـــــل»، إلـــى بقية الــكــومــبــارس 
المحسوب على النظام السوري، يلمس 
المواطن مدى عمق الكراهية التي يحملها 
أركــــان هـــذه المــنــظــومــة لأكــثــريــة الشعب 
الــلــبــنــانــي. وعــمــومــاً فـــإن الآخـــريـــن وإن 

بتفاوت نسبي ليسوا «فوق الغربال».
لقد أعاد «حزب الله» ترشيح نوابه 
أعضاء برلمان عام ٢٠١٨ «لأن إنتاجيتهم 
الله. فيما البرنامج  جيدة» وفــق نصر 

الانتخابي للرئيس بري رئيس البرلمان 
منذ ٣٠ سنة، يقوم على ثلاثة محاور؛ 
الأول «عــــدم المـــس بــحــقــوق المـــودعـــين»، 
وهــــــو الــــــــذي مـــنـــع تـــشـــريـــع «كـــابـــيـــتـــال 
كونترول» لمنع تهريب الأمــوال، فرشح 
الــديــن المتهم بمصادرة  المــصــرفــي خير 
الــدولارات للمواطنين، ويروّج  مليارات 
«الــلــيــلــرة»، أي تــحــويــل الـــودائـــع قسراً  لـــ
إلــــى لـــيـــرات بــحــيــث يــتــحــمــل المـــودعـــون 
عــــــبء المـــنـــهـــبـــة! والــــثــــانــــي «اســـتـــكـــمـــال 
التحقيق بتفجير المرفأ» فأعاد ترشيح 
الـــنـــائـــبـــين زعـــيـــتـــر وخــــلــــيــــل، وكـــلاهـــمـــا 
فــار مــن الــعــدالــة، ومــدعــى عليه بجناية 
«القصد الاحتمالي» بالقتل في جريمة 
المرفأ، ويتقدم بري صفوف المتمسكين 
بالحصانات ويقاتل دفاعاً عن «نظام 
الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب»! والـــثـــالـــث «عـــدم 
التفريط في أي كوب ماء أو متر مكعب 
من الثروات النفطية في البحر»، وهو من 
أبــرم «اتفاق الإطــار» مع الأميركيين في 
تخلٍ خطير عن الخط ٢٩، خط الحدود 
وخـــط اتــفــاق الــهــدنــة عـــام ١٩٤٩، وخــط 
ترسيم الخط الأزرق عام ٢٠٠٠، والتقى 
مـــع بــقــيــة المــنــظــومــة عــلــى هـــدر مساحة 
مــــن المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــخــالــصــة 
تفوق مساحة الجنوب وتقدر ثرواتها 

بأكثر من ١٠٠ مليار دولار بينها الجزء 
الأكبر من حقل «كاريش» الذي وضعت 

إسرائيل يدها عليه.
أما ذروة السريالية فكانت المواقف 
التي أطلقها باسيل لدى إعلان مرشحي 
فــــريــــق الـــــرئـــــاســـــة، فـــتـــلـــبـــس شــخــصــيــة 
مـــعـــارض وراح يــطــالــب: «بـــدنـــا نجيب 
الـــســـدود ونستخرج  الــكــهــربــاء ونــعــمــر 
الــنــفــط والـــغـــاز ونــبــنــي الـــدولـــة»، وفــاتــه 
الــطــاقــة مــن حصة فريقه منذ  أن وزارة 
١٥ ســــنــــة، وحــــصــــة فـــريـــقـــه الـــثـــلـــث فــي 
الحكومات، فيما يشغل عــون الرئاسة 
مــنــذ ٥ ســنــوات ونــيــف، و«إنــجــازاتــهــم» 

تغطية سلاح الدويلة واختطاف «حزب 
الله» للدولة وإمعانه في سياسة عزل 
لــبــنــان عـــن حــاضــنــتــه الـــعـــربـــيـــة، فمتى 
وكـــيـــف ســيــحــقــق هــــذه المـــطـــالـــب؟ وبـــأي 
حــال تضمنت قائمة مرشحيه، عــلاوة 
على محكوم سابق بالعمالة لإسرائيل، 
٣ وزراء سابقين للطاقة هم من أوصلوا 

البلد إلى العتمة الشاملة.
إنـــهـــم يــمــعــنــون فـــي إهـــانـــة الــنــاس 
واحــــــتــــــقــــــارهــــــم بــــتــــرشــــيــــح المــــرتــــكــــبــــين 
والفاسدين والــفــاريــن مــن وجــه العدالة 
الـــذيـــن فــرضــت عــلــيــهــم عــقــوبــات دولــيــة 
لــلــعــدو والتبعية  بــالــعــمــالــة  والمــتــهــمــين 
للنظام السوري أو يرتهنهم نظام الولي 
الــفــقــيــه. ويــســعــى «حـــــزب الـــلـــه» بفضل 
قــانــون انــتــخــاب مــذهــبــي، مــتــصــادمٍ مع 
الــدســتــور، مــزور لـــلإرادة الشعبية، إلى 
الــحــصــول عــلــى ثــلــثــي الــبــرلمــان، لفرض 
مرشح له في الرئاسة ولإقرار تعديلات 
دســتــوريــة تــمــزق تـــوازنـــات قـــام عليها 
الـــدســـتـــور فــيــتــم تــغــيــيــر نــظــام الــطــائــف 

ع سلاح الدويلة. وربما يشرِّ
يستفيد «حــزب الــلــه» فــي مخططه 
من تعليق الحريري نشاطه السياسي، 
وســعــيــه لتعميم الإحـــبـــاط والمــقــاطــعــة، 
فــيــعــيــق مـــحـــاولات فـــي الـــشـــارع السني 

رفع سدٍ بوجه «الممانعة». لم يكفه أنه 
كان المعبر لترئيس عون، والبصم على 
تسوية سلمت قــرار البلد لمحور إيــران، 
المــشــؤومــة إلى  أنــه مــن التسوية  ليبدو 
الاعــتــكــاف يــواصــل تــقــديــم الــهــدايــا إلــى 
الله ولا يتورع عن محاولة نحر  نصر 
من يحاول الوقوف بوجه «حزب الله». 
فيما شكل اعتكاف ميقاتي حالة تذاكٍ 
بالسعي إلى إمساك العصا من الوسط، 
لإدارة الانتخابات، مع اطمئنان لبقائه 
في رئاسة الحكومة، وكطرف في تعويم 
تــســويــة عــــام ٢٠١٦ مـــن دون أن يــدفــع 

الأكلاف التي دفعها الحريري.
ــــراد مــن هـــذا الــتــحــدي بــمــثــل هــذه  يُ
الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــتـــي كـــمـــا قـــيـــل خــلــفــهــا 
«تحالف كاريش»، واستناداً إلى قانون 
الصوت التفضيلي المذهبي وإمكانات 
الــســلــطــة وتـــهـــويـــل الــــســــلاح، أن تــكــون 
الانتخابات استفتاء على جاري عادات 
المنطقة. فتتحول الانتخابات إلى أكثر 
المــافــيــاوي، لتكون  من تعويم التحالف 
بمثابة العفو عن الجرائم المرتكبة من 
النهب إلى جريمة تفجير المرفأ وما نجم 
إبــادة جماعية.. وربما أيضاً  عنها من 

العفو عن جرائم لاحقة.
لــقــد أحـــدثـــت ثـــــورة «١٧ تــشــريــن» 

تــغــيــيــراً عــمــيــقــاً، عــنــدمــا كــشــفــت جــرائــم 
التركيبة المتسلطة وعرّتها. وهاجس 
المـــتـــســـلـــطـــين تـــكـــريـــس تـــســـلـــطـــهـــم عــبــر 
انــتــخــابــات مــركــبــة تــســتــنــد إلـــى قــانــون 
أشبه بالبدعة للتزوير، كما من خلال 
الــعــقــبــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــنــع فـــي ظــلِّ 
الانــــهــــيــــار الـــكـــبـــيـــر تـــوجـــه الــــنــــاس إلـــى 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. محتم على 
قوى التغيير أن ترفع التحدي المزدوج 
بــــالــــذهــــاب إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات؛ لـــوائـــح 
مـــوحـــدة وفــــق تــحــالــفــات الـــحـــد الأدنــــى 
فــي السياسة بعيداً عــن هــاجــس الفرز 
وعـــرض الــعــضــلات مــع عــنــوان إنــقــاذي 
هو استعادة الدولة المخطوفة بالسلاح 
والفساد والطائفية. كل التحدي بلورة 
لـــوائـــح مـــوحـــدة قــبــل الـــرابـــع مـــن أبــريــل 
(نــــيــــســــان)، مـــوعـــد تــســجــيــل الـــقـــوائـــم، 
لــتــعــكــس قــــوة قــــوى الــتــغــيــيــر، وكــشــف 
ارتـــكـــابـــات «تــحــالــف كــــاريــــش»، فــيــكــون 
ممكناً لصناديق الانتخابات أن تصنع 
ما يتوخاه الناس. وبدون ذلك لن تتمكن 
الأكــثــريــة مــن التعبير عــن نفسها، ولــن 
تخدم محطة الانتخابات الآمال المتوخاة 
ببدءِ مسيرة الإنقاذ ووضع لبنان على 
المــســار الــصــحــيــح لانــتــشــالــه مــن أزمــاتــه 

وتقصير جلجلة اللبنانيين.

الحل السويدي للحرب الأوكرانية
الــحــرب الأوكــرانــيــة بتشعباتها 
وتداعياتها، تثير الكثير من الأسئلة. 
فـــهـــذه حـــــرب كـــــان يــمــكــن تـــفـــاديـــهـــا، 
ومفاتيح الحل للأزمة كانت معروفة، 
مــثــلــمــا أن طــــــرق الـــتـــصـــعـــيـــد كــانــت 
واضــحــة، والمــخــاطــر أيــضــاً معروفة. 
هذه لم تكن من نوع الأزمات المفاجئة، 
بل كانت على الطاولة منذ ١٤ عاماً 
تــقــريــبــاً عـــنـــدمـــا رحـــبـــت دول حــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) في «إعلان 
بــــوخــــارســــت» بــتــطــلــعــات أوكـــرانـــيـــا 
وجـــــورجـــــيـــــا لــــلانــــضــــمــــام لـــلـــحـــلـــف، 
وهــــو مـــا قــوبــل بــرفــض وتــحــذيــرات 
الــتــاريــخ كان  مــن موسكو. منذ ذلــك 
واضحاً أن روسيا ستذهب إلى أبعد 
مـــــدى لمـــنـــع انـــضـــمـــام أي مــــن هــاتــين 
الــدولــتــين لــلــنــاتــو، وعــلــى الــرغــم من 
ذلــك لــم تــحــدث خــطــوات جــديــة لنزع 
فتيل الأزمة ومعالجة القلق الروسي 
الناتو، بل مضت الأمــور  من توسع 
ر كــثــيــرون مــن أنـــه قد 

ّ
فــي اتــجــاه حـــذ

ينتهي بكارثة على أوكرانيا وربما 
على العالم.

المــــطــــروح الآن  الـــحـــل  المـــحـــيـــر أن 
لـــوقـــف الــــحــــرب، هــــو ذاتــــــه الــــــذي كـــان 
يـــمـــكـــن أن يـــمـــنـــع وقــــوعــــهــــا، وهـــــو أن 
تكون أوكرانيا دولة محايدة وتتخلى 
عــن الــســعــي لــلانــضــمــام لــلــحــلــف. وقــد 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  فــتــح 
زيلينسكي نافذة أمام هذا الحل عندما 
أقــر هــذا الأســبــوع بــأن «هــنــاك حقيقة 
يجب الاعتراف بها، وهي أنه لا يوجد 

طريق لأوكرانيا إلى الناتو». 
لماذا تركت الأمور لتصل إلى حد 
الــحــرب إذن مــا دام الطريق لتفاديها 

كان معروفاً؟
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي وعــــــدد مــن 
الـــســـيـــاســـيـــين فــــي بـــــــلاده لمّــــحــــوا عـــدة 
مـــــرات مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب إلــــى أنــهــم 
«ضُــلــلــوا» وســمــعــوا كــلامــاً كــثــيــراً عن 
«الــــبــــاب المـــفـــتـــوح» لــعــضــويــة الــنــاتــو 
ليفاجئوا اليوم بأن الأمــر ليس كذلك 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. 
كذلك ربما وضعوا في حساباتهم أن 
الــغــرب سيتدخل لحمايتهم فــي حال 
حــدوث اجتياح روســي، لا سيما بعد 
التحذيرات القوية التي كانت تصدر 
من واشنطن ولندن وعــواصــم غربية 
أخـــرى بــأن الــرئــيــس الــروســي سيدفع 
ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً إذا دفــــــع بــــقــــواتــــه إلـــى 

أوكرانيا.
الواضح أنه مثلما يقال أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ 
مكلفاً باتخاذه قرار اجتياح جارته، فإن 
هناك أيضاً من يرى أن كييف أخطأت 
الحسابات وأسهمت في التأجيج قبل 
الـــحـــرب. وفـــي هـــذا الــصــدد كــتــب إيــان 
بــريــمــر المــحــلــل الــســيــاســي الأمــيــركــي 
ومــــــؤســــــس المــــجــــمــــوعــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
الآسيوية (يوراسيا) لدراسات المخاطر 
السياسية العالمية «لديّ رأي متضارب 
في زيلينسكي. فهو من ناحية شجاع 
جداً، ولديه قدرة على التواصل وحشد 
شعبه والمخاطرة الشخصية في كييف 
أثناء الغزو. لكنني في صــراع شديد 
فيما يتعلق بتقييمه، لأنني أعتقد أن 
العديد من الخطوات التي اتخذها في 

الفترة التي سبقت الصراع عززت في 
الواقع احتمالية نشوب الحرب. فهو لم 
يكن مستعداً لأخذ نصيحة الأميركيين 
ولا الأوروبــيــين على محمل الجد في 
الأشــهــر الــتــي ســبــقــت الـــصـــراع. وكــان 
بالتأكيد غــيــر راغـــب فــي التخلي عن 
شبر واحد فيما يتعلق برغبة أوكرانيا 
فــي أن تــكــون عــضــواً فــي الــنــاتــو على 
الــرغــم مــن أنـــه كـــان يعلم تــمــامــاً أنـــه لا 
يوجد أحد في الحلف مستعد لتقديم 
خطة عمل لعضوية أوكرانيا، ناهيك 

عن ضمها فعلياً للتحالف».
بــغــض الــنــظــر عــن الأســبــاب التي 
قـــــادت زيــلــيــنــســكــي لـــهـــذه الــحــســابــات 
الــخــاطــئــة ومــــا إذا كـــانـــت تـــعـــود إلــى 
عــدم حنكته السياسية وقلة خبرته، 
تــــه بــشــكــل صحيح  قــــراء إلــــى عــــدم  أم 
للتصريحات الصادرة من الغرب، فإن 
النتيجة هــي أن أوكــرانــيــا تــدفــع الآن 
ثمناً بــاهــظــاً، وستضطر فــي النهاية 
الــقــبــول بحلول كــانــت ستجعلها  إلــى 
تتفادى تبعات الحرب لو أنها قبلت 
بها منذ البداية. الأدهى من ذلك أنها 
ربــمــا تــفــقــد الآن المـــزيـــد مـــن أراضــيــهــا 
فـــي الـــشـــرق بــعــدمــا اعـــتـــرفـــت روســيــا 
بجمهوريتي دونــيــتــســك ولوغانسك 
ووسعت مناطق سيطرتها في منطقة 

القرم.
روسيا أيضاً لن تستطيع تحقيق 
كــل أهدافها لا سيما مــا يتعلق منها 
بــتــغــيــيــر الــــنــــظــــام، ووضـــــــع جـــارتـــهـــا 
الأصغر تحت هيمنتها التامة. فهي 
أيــــضــــاً أخــــطــــأت الـــحـــســـابـــات عــنــدمــا 
أنــهــا يمكن أن تحقق نصراً  اعــتــقــدت 
خــاطــفــاً وتــجــتــاح أوكـــرانـــيـــا فـــي وقــت 
وجيز لأن الغرب لن يتدخل عسكرياً 
خوفاً من تحول النزاع إلى حرب عالمية 

نووية. 
اتـــــضـــــح مــــنــــذ الأســـــــبـــــــوع الأول 
للاجتياح أن حسابات النصر السريع 
لم تكن صحيحة، فأوكرانيا استطاعت 
بفضل الكميات الكبيرة من الأسلحة 
المتطورة التي حصلت عليها من الغرب 
قبل وإبان الحرب، إبطاء زحف القوات 
الروسية وإلحاق خسائر فادحة بها. 
فالدول الغربية أرسلت، وفق التقارير 
التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، 
أكــــثــــر مـــــن ١٧ ألــــــف صـــــــــاروخ مـــضـــاد 
لــلــدبــابــات، وأكـــثـــر مـــن ألــفــي صـــاروخ 
مــضــاد لــلــطــائــرات، وأســلــحــة متنوعة 
أخرى إلى أوكرانيا التي حصلت أيضاً 
على طائرات «درون» مسلحة من تركيا 

ومصادر أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه ليس هناك 

من يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر 
عــلــى الــجــيــش الـــروســـي، إلا أن الــدعــم 
الــغــربــي الكبير يعني رفع  العسكري 
كلفة الحرب على موسكو، وتحويلها 
إلى حرب استنزاف قاسية كلما طال 
أمد بقاء القوات الروسية. وقد سبق 
للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أن أشارا إلى احتمال «حرب طويلة»، 
وهو سيناريو لن يكون مكلفاً لروسيا 
وحدها بل للعالم كله، بسبب تعقيدات 
هذه الحرب وتبعاتها على الاقتصاد 

العالمي والأمن. 
قد يكون هناك من يفكر في حرب 
اســـتـــنـــزاف تـــرهـــق روســــيــــا وتــضــعــف 
بــــوتــــين، لـــكـــن مـــثـــل هـــــذا الأمــــــر يــحــمــل 
مخاطر عالية في طياته. ذلك أن بوتين 
يمكن أن يصعّد إذا اشتدت الضغوط 
عليه، ووقتها يزداد خطر اندلاع حرب 
عــالمــيــة، قــابــلــة لأن تــتــحــول إلـــى حــرب 

نووية.
ما المخرج إذن؟

الحروب تندلع بالسلاح وتنتهي 
بـــالمـــفـــاوضـــات، وأوكــــرانــــيــــا لـــن تــكــون 
اســتــثــنــاء. فـــالمـــفـــاوضـــات جـــاريـــة الآن 
على الرغم من التصعيد على جبهات 
القتال، وفــي الحرب الإعلامية. ومنذ 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء بـــــــدأت تــــصــــدر بــعــض 
الإشـــــارات عــلــى أن المــفــاوضــات تحرز 
تقدماً، وهو ما أكده الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي مثلما أكده وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف.
تـــكـــون  المــــــطــــــروح هـــــو أن  الــــحــــل 
أوكـــرانـــيـــا دولـــــة مـــحـــايـــدة عــلــى غـــرار 
السويد أو فنلندا، وتتخلى عن فكرة 
لــلــنــاتــو مــقــابــل حصولها  الانـــضـــمـــام 
الــغــرب ومن  على ضمانات أمنية مــن 
روســـيـــا ذاتــــهــــا. هــــذا الـــحـــل قـــد يــكــون 
مخرجاً لكل الأطراف، فهو يمهد لوقف 
الحرب وفتح الباب أمام تسوية الأمور 
الأخــــــــرى، وهـــــي أيـــضـــاً لــيــســت ســهــلــة 
لكنها قابلة للحل إذا أزيــلــت العقدة 

الأكبر المتمثلة في عضوية الناتو.
الــــــعــــــواصــــــم الـــــغـــــربـــــيـــــة لـــــــم تـــكـــن 
تــســتــطــيــع أن تـــرفـــض عــلــنــاً انــضــمــام 
أوكرانيا لحلف الناتو لأن ذلك يعني 
أنـــهـــا رضـــخـــت لـــروســـيـــا، لـــذلـــك قــالــت 
إن الأمـــر يــعــود إلـــى كييف فــهــي التي 
تقرر ما إذا كانت تريد وقف المطالبة 
بعضوية الناتو. هذا الموقف العلني، 
الــواقــع ظلت مسألة انضمام  لكن فــي 
أوكرانيا للحلف معطلة منذ ١٤ عاماً 
إمـــــا لأســــبــــاب داخـــلـــيـــة أوكــــرانــــيــــة، أو 
لــحــســابــات الــنــاتــو ومــعــارضــة بعض 
الــتــي كـــان معروفاً  أعــضــائــه للخطوة 

أنها ستقود إلى رد روسي قوي.
الــثــمــن  بـــعـــد أن دفــــعــــت  كـــيـــيـــف 
الباهظ للحرب ووجدت أن الباب ليس 
مفتوحاً للدخول في الناتو كما كانت 
تعتقد، تبدو أكثر قابلية لفكرة الحل 
الــحــيــادي. التحدي بالنسبة للناتو 
وروســيــا هــو أنــه إذا قبلت أوكــرانــيــا 
هذا الحل، لكن في الوقت ذاته قررت 
السويد وفنلندا التخلي عن الحياد 
وتــــحــــركــــتــــا جـــــديـــــاً لـــطـــلـــب عـــضـــويـــة 
الحلف، هل يواجه العالم وقتها أزمة 

أخرى؟

قوى التغيير أمام تحدي الوحدة وعنوان استعادة الدولة!

عثمان ميرغني

حنا صالح

يـــــحـــــســـــن الــــــتــــــأمــــــل فـــي 
حــــــــــوار الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســــلــــمــــان بـــــاعـــــتـــــبـــــاره لــيــس 
حـــــــــواراً ســـيـــاســـيـــاً فــحــســب، 
وإنــمــا خــريــطــة عــمــل كــبــرى؛ 
والمسؤول الذكي من لا يكتفي 
بالتعليق الوقتي على الحوار 
ومن ثم نسيانه، وإنما العمل 
الحقيقي في تأسيس ورشة 
نـــــقـــــاش عـــمـــلـــيـــة داخــــــــــل كــل 
مـــؤســـســـة لــفــهــم مــبــتــغــيــات 
الأمــــيــــر ومــــشــــروعــــه بــشــكــل 
جيد. بعض المسؤولين ربما 

لا يسيرون في خططهم ضمن الفهم الحقيقي 
لمشروع الأمير جهلاً منهم بالمفاهيم والمقاصد 
العليا التي يطرحها. ولو كنتُ مكان مسؤول 
منهم لاعتبرت الحوار هدية من الأمير لفهم 
الأهداف التي يريدها في مشاريعه التنموية، 
لأنها تبسط وتسهل الكثير من الأفكار على 
كـــافـــة المـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 

والاجتماعية.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال تـــحـــدث الأمــــيــــر عــن 
الــتــجــديــد الــفــقــهــي؛ وأخــــذ هـــذا المـــجـــال حــيــزه 
مــن الــحــوار الأخــيــر والــــذي قبله فــي رمــضــان 
المــاضــي، ومــع ذلــك لا تــزال بعض المؤسسات 
والمنتجات تعيش خارج التطور الذي يصبو 

إليه الأمير في رؤيته وفكره ومنهجه.
على المؤسسات الدينية الحكومية الجمع 
بين الحشد ضد الأفكار المتطرفة والجماعات 
الإرهابية وبين القدرة ليس فقط على الهجوم 
وإنــمــا فــي بــنــاء أفــكــار معتدلة جــديــدة.. ثمة 
أجيال لم تشهد كثيراً على سجالات الإسلام 
الـــســـيـــاســـي، لـــذلـــك لا بـــد مـــن اســتــثــمــار هــذه 
البراءة الأولى في التفكير لملئها بمعانٍ وقيم 
أساسها الاعتدال واحترام الثقافات والأديان 
والشعوب، وترسيخ قيم التشارك والتعاون 

أو لنسمه التسامح.
من دون الجمع بين الهدم والبناء، بين 
النقد والتأسيس، بين الحشد ضد الخصوم 
والــتــوعــيــة لــلــمــجــتــمــع، ســيــبــقــى الــعــمــل غــايــة 
فــي النقص، وهـــذا مــا يجب على المؤسسات 

الدينية التنبه إليه.
مــــــن المــــفــــاهــــيــــم الـــــتـــــي طــــرحــــهــــا الأمــــيــــر 
مــلاحــظــتــه حــــول «الإســـــــلام المـــعـــتـــدل»، حيث 
يـــقـــول: «مــصــطــلــح (الإســـــــلام المـــعـــتـــدل) ربــمــا 
يــجــعــل المــتــطــرفــين والإرهــــابــــيــــين ســعــيــديــن، 
إنــهــا أخــبــار جــيــدة لهم إذا استخدمنا  حيث 
ذلك المصطلح. فإذا قلنا (الإسلام المعتدل) فإن 
ذلك قد يوحي أن السعودية والبلدان الأخرى 
يــقــومــون بتغيير الإســــلام إلـــى شـــيءٍ جــديــد، 
إلــى تعاليم الإســـلام الحقيقية،  نحن نــرجــع 
الــــتــــي عـــــــاش بــــهــــا الــــــرســــــول عـــلـــيـــه الــــصــــلاة 
والــســلام والخلفاء الأربــعــة الــراشــدون، حيث 
كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة، وكــان 
عندهم مسيحيون ويهود يعيشون في تلك 
المجتمعات، وأرشدتنا هذه التعاليم أن نحترم 
جميع الثقافات والديانات بغض النظر عنها. 
وهذه التعاليم كانت مثالية، ونحن راجعون 
إلى الجذور، إلى الشيء الحقيقي. إن ما حدث 
الــديــن الإســلامــي  هــو أن المتطرفين اختطفوا 
وحــــرفــــوه، بــحــســب مــصــالــحــهــم، حــيــث إنــهــم 
يــحــاولــون جــعــل الــنــاس يــــرون الإســــلام على 
طــريــقــتــهــم، والمــشــكــلــة هــي انـــعـــدام وجــــود من 
يجادلهم ويحاربهم بجدية، وبذلك سنحت 
لــهــم الــفــرصــة فـــي نــشــر هـــذه الآراء المــتــطــرفــة 
المــؤديــة إلــى تشكيل أكــثــر جــمــاعــات الإرهـــاب 
تطرفاً، في كلٍّ من العالمين السني والشيعي».

هــــذا الــتــصــويــب ضـــــروري فـــي الــخــطــاب 
الــديــنــي؛ انــتــقــدنــا مــن قــبــل مفاهيم إخــوانــيــة 
غرست في الإعلام حيلة مثل «الفئة الضالة» 
هــــاربــــين بــــهــــذه الـــتـــســـمـــيـــة مــــن نـــعـــت الــقــتــلــة 
«الإرهابيين»، أو «الوسطية»، وهو مفهوم  بـ
فضفاض، إذ الوسط يحدده كل إنسان بناءً 
على حدود الأطراف التي يؤمن بها. فأسامة 
بـــن لادن والمـــقـــدســـي والــــظــــواهــــري وغــيــرهــم 
يعتبرون أنفسهم من الوسطيين، كذلك الأمر 
فـــي مــقــولــة «الـــتـــطـــرف المـــضـــاد» الـــتـــي يشنع 
بــهــا الإخــوانــيــون ومــطــايــاهــم ضــد الآخــريــن، 
وبخاصة ضد نقاد الإرهاب الشجعان الذين 

واجــهــوا الإرهــــاب فــي ذروتـــه، 
لا الـــذيـــن طـــــرأوا عــلــى المشهد 
بعد أن رفع السياسي الغطاء 
عــن الإخــوانــيــين والــســروريــين 
والعنجهيين حراس الكراهية 
وســــــدنــــــة الــــقــــتــــل ومـــــروجـــــي 
الــتــكــفــيــر وخـــريـــجـــي ثــقــافــات 
المــــــوت، آنــــــذاك كـــانـــت المــعــركــة 
الــثــقــافــيــة مــع الإرهــابــيــين لها 
كلفتها، أما اليوم فيمكن لأي 
شخصٍ أن ينتقدهم وهو في 
مأمن بسبب حسم السياسي 
لــــلــــمــــوقــــف وشــــجــــاعــــتــــه فــي 

المواجهة وتنظيفه للمؤسسات.
يــطــرح الأمــيــر الــفــذ رؤيـــة ضــروريــة لا بد 
لــلــخــطــبــاء والأئــــمــــة والمــــؤذنــــين والــــدعــــاة من 
إدراك كنهها، فالإرهابي ليس شرطاً أن يبدو 
شبيهاً للبغدادي بسحنته وشكله وهندامه، 
أكــاديــمــي، وبرطانة  بــل قــد يظهر على هيئة 
مــشــربــة بــثــقــافــة الـــغـــرب، وبــمــفــاهــيــم بعضها 
فلسفي، وهذا له شواهده، لذلك يقول الأمير: 
«تلعب جماعة الإخــوان المسلمين دوراً كبيراً 
وضخماً في خلق كل هذا التطرف، وبعضهم 
يعد كجسر يــودي بك إلــى التطرف، وعندما 
تتحدث إليهم لا يــبــدون وكأنهم متطرفون، 
ولكنهم يأخذونك إلى التطرف، فعلى سبيل 
المــثــال: أســامــة بــن لادن والــظــواهــري كانا من 
الإخوان المسلمين، وقائد تنظيم (داعش) كان 
مـــن الإخـــــوان المــســلــمــين، ولـــذلـــك تــعــد جماعة 
الإخـــوان المسلمين وسيلة وعنصراً قوياً في 
صــنــع الــتــطــرف عــلــى مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة، 
ولــكــنَّ الأمـــر لا يقتصر على جماعة الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين فـــحـــســـب، بــــل خـــلـــيـــط مــــن الأمــــــور 
والأحــــداث، ليس فقط مــن الــعــالــم الإســلامــي، 
بل حتى من أميركا التي بخوضها حرباً في 
العراق أعطت للمتطرفين فرصة سانحة، كما 
أن هناك بعض المتطرفين في السعودية ليسوا 
من جماعة الإخــوان المسلمين قد لعبوا دوراً 
في ذلك، خصوصاً بعد قيام الثورة في إيران 
عام ١٩٧٩، ومحاولة الاستيلاء على المسجد 

الحرام بمكة المكرمة».
لا بد من ترسيخ أصالة المباح في الدنيا، 
بعد أن شدد المتطرفون على المجتمعات فصار 
كـــل شــــيء مــحــل اســتــفــتــاءٍ أو تـــوجـــس، غــيّــب 
الإرهابيون أصل الإباحة الدنيوية ورسخوا 
مــفــاهــيــم الـــخـــوف والـــنـــكـــوص والانــــعــــزال عن 
الـــعـــالـــم وعــــوالمــــه وعـــلـــومـــه، وفـــهـــم ثــقــافــاتــه: 
«يقول الأمير وهــذه نقطة غاية في الأهمية: 
في الإسلام هناك بعض الأمور المُحرمة على 
المــســلــمــين، وقـــد حـــدد الــلــه عــقــوبــتــهــا، وهــنــاك 
أمــور أخــرى لــم يضع الله لها عقوبة، وهــذه 
الأمور حسابها بينهم وبين الله، أما إذا كنت 
أجــنــبــيّــاً، فــلا يــمــكــن تطبيق تــعــالــيــم الإســـلام 
عليك، فإن كنت أجنبيّاً يعيش في السعودية 
أو مسافراً فيها، فلك الحق في فعل ما تريد، 
بناءً على معتقداتك، أيّاً كانت هذه المعتقدات، 
ولكن وفــق الأنظمة، وهــذا مــا حــدث فــي زمن 
الـــرســـول وزمـــن الــخــلــفــاء الــراشــديــن الأربــعــة. 
الــقــوانــين الاجتماعية على غير  فلم يُطبقوا 
ا إذا كانوا مواطنين  المسلمين، بغض النظر عمَّ

أو مسافرين عبر بلادهم».
حوار الأمير هو اختصار لفكره الكبير، 
ومـــشـــروعـــه الــتــنــمــوي، ويــمــكــن لــلــمــســؤولــين 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــه مــــن جـــهـــة، والانـــــطـــــلاق مــن 
المبادئ والأفكار التي شرحها لتفهيم الآخرين 
طبيعة المشروع من جهة أخــرى. وأحسب أن 
المــؤســســات الدينية الرسمية تحتاج بشكلٍ 
حثيث إلى فهمٍ أعمق للحوار، لا يكفي الترديد 
والحشد من أجل إثبات الاندماج مع الرؤى، 
بل لا بد من صناعة منهج حقيقي خارج كل 
الصراعات التي دارت والحروب التي نشبت، 
لأن الجيل الــذي تعوّل عليه رؤيــة الأمير هو 
الذي لم يتلوّث بعد بالآيديولوجيات، وإن لم 
يكن ثمة قيم مشروحة تمكنه من الانطلاق مع 
العالم والمجتمعات والحضارات فسيأتي من 
يمنعه من التطوّر ويعيقه عن الانفتاح، وهذا 
وجه الخطورة في حال وجد من يجهل المعنى 
الأســمــى والمقصد الأعــلــى للحوار التاريخي 

بكل معنى الكلمة.

فهد سليمان الشقيران

المؤسسات الدينية
وضرورة فهم حوار الأمير

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

العرب وقطار إيران السريع 
نحو... الهاوية!

في كل مرة نحبس فيها 
أنـــفـــاســـنـــا لمــــا ســتــتــمــخــض 
عــنــه المـــفـــاوضـــات الــغــربــيــة 
– الإيرانية، حــول نشاطها 
الـــنـــووي الــــذي نــجــحــت في 
إلــى أحــد مسامير  تحويله 
الـــنـــعـــوش الـــتـــي تــصــدرهــا 
لــنــا يــمــيــنــاً ويــــســــاراً ضمن 
حمولات تصدير «ثورتها» 
بــــدلاً عــن «ثـــرواتـــهـــا»! هــذا 
غير الغرض الخفي لهذه 

المفاوضات وصيغة إدارتها 
لتكون سيفاً مسلطاً على رقبة المنطقة 
واستقرارها، وورقة ضغط ندفع ثمنها 
المؤبد، يقف المرء في حيرة من أمره أمام 
هـــذه الــعــلاقــة المــبــتــذلــة بـــين عــالــم يــدّعــي 
الــتــمــدن ودولـــــة تــتــلــحــف بــعــبــاءة ولايـــة 
الفقيه والتوكيل الإلهي للبشر في إدارة 
 - متى سيظهر 

ً
الدولة، ولا ندري – حقيقة

الــرجــل الــرشــيــد مــن بــين أنــقــاض الــدمــار 
إيــران  الــتــي تختلقها  الــشــامــل للمعارك 
لمحيطها العربي، الذي يبدو أن أسبابه 
متجذرة ومترسخة في صلب الشخصية 
الفارسية منذ العصور الكسروية تجاه 

من هم على الضفة الثانية من النهر!
فــهــا هـــي إيـــــران «الــــجــــارة» تــواصــل 
ضــربــهــا عــــرض الــحــائــط بــكــل الــقــوانــين 
والأعراف والاعتبارات الدبلوماسية من 
احــتــرام للجيرة، لتخسر - في المقابل – 
سمعتها كحضارة تاريخية، ولديها من 
المــقــدرات البشرية والطبيعية والمــاديــة 
ما يمكّنها لأن تكون أحــد أهــم اللاعبين 
الاستراتيجيين في المنطقة، وما أدرانــا 
كـــيـــف ســيــتــغــيــر شـــكـــل الإقـــلـــيـــم ودوره 

الاستراتيجي لو تحقق ذلك!
فهل كان بيدنا كــدول على الجانب 
المــقــابــل مـــن الــخــلــيــج، أن نـــقـــوم بــالمــزيــد 
الــذي  لنستوعب هــذا المشكل التاريخي 
نــدفــع ثمنه، جــيــلاً وراء جــيــل، لتتحول 
إلـــى قطيعة نفسية  إيــــران  عــلاقــتــنــا مــع 
وتباعد سياسي وشعبي ضمن معركة 

ر؟
َ
مصيرية لا تُبقي ولا تَذ

وهــل يُعقل أن كل ما يحصل معها 
هو نتيجة لعقدتها المزمنة تجاه العرب 
وحساسيتها المفرطة من الفتح العربي 
الــــــذي تـــــرك بــصــمــاتــه عـــلـــى الــشــخــصــيــة 
الــفــارســيــة «بسبب التحامها العضوي 
بــالــتــاريــخ الــعــربــي، لــدرجــة أن المــفــردات 
الــعــربــيــة أصــبــحــت جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
لــغــتــهــا الأم ولــــم تــســتــطــع الــتــعــبــيــر عن 
ذاتها إلا بلغة قريش»، (م. ج. الأنصاري 
– الـــعـــرب، إيـــــران، الــخــلــيــج: وجــهــة نظر 
خليجية، طبعة ٢٠٢١). هذا بالإضافة، 
الـــكـــاتـــب، إلـــــى مــحــاولاتــهــا  حـــســـب رأي 
المــســتــمــيــتــة لــلاســتــحــواذ عــلــى الــتــشــيــع 
الـــــذي هـــو فـــي حـــد ذاتـــــه «حـــركـــة ثــوريــة 
اجتماعية عربية في منطلقها وأهدافها 
وشــهــدائــهــا، انطلقت لمــقــاومــة اســتــبــداد 
بــنــي أمــــيــــة»، فــأصــبــح لــلــتــشــيــع مــفــهــوم 
مــخــتــلــف لــــدى الـــدولـــة الــفــارســيــة وأداة 
للسيطرة على أتباع المذهب من العرب، 
الذين يتحولون، في أغلب الأحيان، إلى 
ضحايا لها، وينقلب بعضهم الآخر إلى 
دمى تحركها إيران ومعهم من ينضم إلى 
القطيع من المزايدين والكارهين لاستقرار 
المنطقة، لا لسبب إلا لكون «اللااستقرار» 
وظيفتهم في الحياة ومصدراً لبقائهم، 

وهنا «أم المصائب».
وفــــــي وقــــفــــة تــــرصــــد المــــشــــهــــور مــن 
الــتــحــلــيــلات الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤكـــد أن 
الــراهــن يبرر استمرار الحماية  الــوضــع 
الــــغــــربــــيــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة بـــــوجـــــه تــــدخــــلات 
وهجمات وصواريخ ودرونات وشحنات 
وميليشيات إيران التي تتفنن في إيقاع 
الضرر وإشغال دول المنطقة في دوامــة 
مـــن المـــصـــادمـــات مــعــهــا... نــطــرح ســـؤالاً 
افتراضياً وحالماً: هل من أمل في تطبيع 
واقــعــي ومــثــمــر فــي الــعــلاقــات مــع إيـــران 

الجارة المسلمة؟

نــعــم، هــنــاك مــحــاولات 
مخلصة تــقــوم بــهــا المملكة 
الـــســـعـــوديـــة لفتح  الــعــربــيــة 
بـــــــاب الــــــحــــــوار مــــــع إيـــــــــران، 
رغــم كــون المملكة على خط 
المواجهة «عربياً» في تحمل 
الهجمات الإيــرانــيــة، وعلى 
أكــــثــــر مــــن جـــبـــهـــة، إلا أنــهــا 
تــخــطــو خـــطـــوات الــشــجــعــان 
وبدبلوماسية هادئة فيها 
الــكــثــيــر مـــن الــشــهــامــة عند 
الخصومة، لمد يد التعاون. 
وتعمل دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
الــحــد الأدنـــى مــن علاقات  للحفاظ على 
الجوار والاحترام المتبادل، رغم احتلال 
إيران للجزر الإماراتية ضمن مخططها، 
 للتحكم في 

ّ
فذ

ُ
الــذي يبدو ظاهرياً أنه ن

مداخل الخليج والإشـــراف على مضيق 
هــرمــز، إلا أنـــه فــي الـــواقـــع جـــاء لدغدغة 
الفارسية  المشاعر والذات الإمبراطورية 
المــســتــعــلــيــة عــلــى جـــوارهـــا الــتــابــع لــهــا - 
حسب أوهامها طبعاً - ولتكون محطة 
أولــى لرفع علمها خــارج حــدودهــا. هذا 
غــيــر تــدخــلاتــهــا الــتــي لا تــقــف عــنــد حد 
تجاه مملكة البحرين، على مر التاريخ، 
الـــتـــي دخـــلـــت بــــدورهــــا، فـــي مــفــاوضــات 
أمــمــيــة لإثــبــات عــروبــتــهــا، ولــكــن لا يــزال 
دَر البحرين قائماً، لتكون بوابة الصد 

َ
ق

الخليجية في مواجهة الخطر الإيراني.
ورجـــــوعـــــاً لمــــا يـــمـــكـــن أن يــنــتــشــلــنــا 
مــن هــذا الــواقــع المـــأزوم وتــداعــيــاتــه على 
إيـــران تعي  دول الخليج، خصوصاً أن 
أنــهــا ليس لديها مــا تخسره في  تماماً 
هــــذه الــعــلاقــة المــــأزومــــة بــالاســتــنــاد إلــى 
قاعدة «عليَّ وعلى أعــدائــي»، وممارسة 
دور «المشاغب» و«المعطل» لأي محاولة 
انتعاش أو نهوض في المنطقة، مستفيدةً 
ــــبــــاع ســيــاســة  مـــــن المـــــــــزاج الــــغــــربــــي بــــاتّ
ق تسد»  «الكيل بمكيالين»، ولعبة «فـــرِّ
الكلاسيكية التي رسمت وترسم أقدارنا 
كــعــرب... فرجوعاً لهذا الوضع الراهن، 
آخـــذيـــن فـــي الاعـــتـــبـــار أن الـــتـــصـــادم مع 
الــجــارة لا يحل لنا شيئاً، هل يستطيع 
الـــتـــهـــادن – كــخــطــوة أولـــــى - ولــــن أقـــول 
الـــتـــصـــالـــح الــــتــــام، أن يُــــحــــدث انـــفـــراجـــة 
لصالح اســتــقــرار المنطقة؟ وهــل نمتلك 
كـــدول عــربــيــة (المــتــحــالــف مــنــهــا)، بــديــلاً 
مــنــاســبــاً يــخــتــرق المــفــاوضــات الــغــربــيــة، 
ويــقــرّب إيــــران مــن جـــوارهـــا، للاستفادة 
مــن مــقــدراتــهــا فــي التصنيع الـــنـــووي – 

الحربي، مثلاً؟
والـــســـؤال الأهــــم هــنــا: كــيــف لــنــا أن 
نخلق أرضية مشتركة جديدة لزرع بذرة 
«المصالح العربية – الإيرانية المشتركة»، 
وما سيتبع ذلك من نتائج إيجابية لو 
«ضخامة  ــدّر لهذه الصداقة أن تبدأ، لـ

ُ
ق

إمكانات التعاون في كل ميدان: ثقافياً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وســــيــــاحــــيــــاً وســـيـــاســـيـــاً 
ودينياً... وأن حضارة جديدة في الإمكان 
أن تنشأ على أكتاف الأمتين من جديد، 
كما قامت الحضارة الإسلامية الجامعة 
بــفــضــل المـــســـاهـــمـــات المـــشـــتـــركـــة لــلــعــرب 
والفرس في صدر الإسلام» (ذات المصدر 

السابق، للدكتور الأنصاري)؟
فــالــخــلاصــة كــمــا يـــعـــود لــهــا أغــلــب 
المستشرفين لمستقبل استقرار المنطقة، 
أنــه لا مفر لنا مــن التعامل مــع التحدي 
نــدّاً لند، بوضع استراتيجية  الإيــرانــي، 
مركّزة تتعامل مع الممكن والمتاح حسب 
اعتبارات اليوم لإطفاء الحرائق المشتعلة 
حــولــنــا، بــعــيــداً عــن الانــفــعــال والقطيعة 
والتجاذب. وكما أشرنا آنفاً، فإيران ليس 
لديها ما تخسره، ولكننا نملك الكثير 
الـــذي يجب أن نحافظ عليه، وسيكون 
من المؤسف أن تشغلنا هذه الجبهة عن 
تنميتنا ومــواصــلــة مــســارات التحديث 

التي نتطلع لها.
* عضو مؤسس لدارة محمد جابر 
الأنصاري للفكر والثقافة – مملكة البحرين

هالة م. ج. الأنصاري*
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تقرير دولي يتوقع استمرار الانتعاش القوي لاقتصاد المملكة بدعم أسعار النفط الجارية

الناتج المحلي السعودي لأعلى قفزة نمو مسجلة منذ عقد
جدة: أسماء الغابري

في أعلى قفزة محققة خلال 
نحو عقد، كشفت الهيئة العامة 
لـــلإحـــصـــاء الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
خـــــلال نــشــرتــهــا ربـــــع الــســنــويــة 
عـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ومــؤشــرات الحسابات القومية 
للربع الرابع من عام ٢٠٢١. عن 
تسجيل ارتــفــاع نسبته ٦٫٧٪، 
الـــعـــام  الـــفـــتـــرة مــــن  مـــقـــابـــل ذات 
إلــــى تحقيق  الـــســـابـــق، مــشــيــرةً 
مـــــعـــــدل نــــمــــو لإجــــمــــالــــي الــــعــــام 

المنصرم قوامه ٣٫٢٪.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت كشف 
تــقــاريــر المستجدات  فــيــه أحـــدث 
«الشرق الأوسط»،  الاقتصادية لـ
أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» 
بتكليف مــن معهد المحاسبين 
القانونيين في إنجلترا وويلز، 
عــن توقع وتــيــرة انتعاش قوية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي الـــعـــام 
نــكــســة  الــــــجــــــاري ٢٠٢٢، رغـــــــم 
«أومـــيـــكـــرون» فــي بــدايــة الــعــام، 
وحالة عدم اليقين بشأن الصراع 

الروسي الأوكراني.
وحــــســــب نـــتـــائـــج الـــنـــشـــرة، 
الــنــاتــج المــحــلــي الحقيقي  حــقــق 
لــلــقــطــاع الــنــفــطــي خـــــلال الـــربـــع 
الـــرابـــع مــن الــعــام المــاضــي نمواً 
إيجابياً بنسبة ١٠٫٨٪، بينما 
حقق عن كامل العام نمواً بنسبة 

٠٫٢٪ مقابل العام ٢٠٢٠.
ووفـــقـــاً لــلإحــصــائــيــة، حقق 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي الإجـــــمـــــالـــــي 
الحقيقي للقطاع الخاص خلال 
الربع الرابع من عام ٢٠٢١م نمواً 
بنسبة ٤٫٩٪، فيما حقق نسبة 
نــمــو ٦٫٢٪ عـــن إجــمــالــي الــعــام 

المنقضي.

وقال التقرير: «من المفترض 
أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى 
جــانــب زيـــادة الإنــتــاج وبيانات 
إجمالي الناتج المحلي المعدّلة 
إلــى استمرار المملكة فــي مسار 
النمو المرتفع على مدى عقد من 
الزمان، وتحويل عجزها المالي 
إلى فائض بعد ثماني سنوات».
الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي يــتــعــافــى 
بقوة من موجة أوميكرون بينما 
حقق الاقتصاد مفاجأة في الربع 
الأخــــيــــر مــــن ٢٠٢١، حـــيـــث نــمــا 
بنسبة ٦٫٧٪ وتــوســع الإنــتــاج 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  بــنــســبــة ٣٫٣٪ 
مضيفاً توقع تسارع وتيرة نمو 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

٣٫٩٪ في العام ٢٠٢٢.
وذهـــــــب الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنـــه 
مـــع تــصــاعــد مــطــالــب «أوبـــــك+» 
وزيـــــادة إمـــــدادات الــنــفــط وســط 
حالة عدم اليقين بشأن الصراع 
الــروســي - الأوكــرانــي، سيكون 
قــطــاع النفط المــحــرك الرئيسي 
لـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي، 
حيث سيتوسع بنسبة ١٢٫٥٪ 

في العام ٢٠٢٢.

الـــغـــزو  الـــتـــقـــريـــر أن  وبـــــــينّ 
إلـــــــى عـــقـــوبـــات  الــــــروســــــي أدى 
شديدة من الــدول الغربية، مما 

جـــعـــل الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مــنــتــج 
للنفط فــي «أوبــــك+»، مــع زيــادة 
الإنتاج إلى ١٠٫١ مليون برميل 

يومياً في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، مرتفعاً من ٩٫١ مليون 

برميل في اليوم في ٢٠٢١.

ويــتــوقــع معهد المحاسبين 
القانونيين أن ينمو الإنتاج إلى 
١٠٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

٢٠٢٢ مع احتمال أن يرتفع أكثر 
اعــتــمــاداً عــلــى تــأثــيــر واســتــمــرار 

الصراع في أوكرانيا.
وفــــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
النفط فوق ١٠٠ دولار للبرميل، 
أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه يــجــب 
أن تــســجــل الــســعــوديــة فــائــضــاً 
المــيــزانــيــة بنسبة ٧٫٣٪ من  فــي 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي هـــذا 
العام، وهو تحسن جذري بقيمة 
٢٤ مليار دولار يمثل ٢٫٥٪ من 
إجمالي الناتج المحلي المتوقع 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٢،  فــــي مــيــزانــيــتــهــا 
والتي حــددت سعر النفط عند 

٦٥ - ٧٥ دولاراً.
الــتــقــريــر، سيكون  وحــســب 
أول فائض في ميزانية المملكة 
منذ ثماني سنوات، إلا أنه من 
المــتــوقــع أن تــؤثــر المكاسب  غير 
النفطية على مــعــدلات الإنــفــاق 
لــلــمــمــلــكــة، مـــفـــيـــداً بـــأنـــه ســيــتــم 
اســــتــــخــــدام الـــفـــائـــض لــتــجــديــد 
الاحتياطيات التي تضررت في 

عام ٢٠٢٠.
الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الإيــرادات غير النفطية ارتفعت 
بوتيرة قــويــة، وإن كانت أبطأ، 

حـــيـــث زادت بــنــســبــة ٥٪ عــلــى 
أساس سنوي. وعلى الرغم من 
تحسن أوضاع القطاع الخاص، 
لا تـــزال الــبــطــالــة بــين المــواطــنــين 
بــلــغــت ١١٫٣٪  مــرتــفــعــة، حــيــث 
فــي الــربــع الثالث مــن ٢٠٢١، مع 
تـــوظـــيـــف نـــحـــو نـــصـــف الـــقـــوى 
العاملة الوطنية من الحكومة، 
إلا أن هناك زيــادة إيجابية في 
توظيف الإناث، وهو اتجاه من 
المــتــوقــع أن يستمر بشكل أكبر 
مــع انــفــتــاح الــقــطــاعــات، بما في 
ذلـــك الــســيــاحــة والــضــيــافــة، إلــى 
جانب مواصلة إنجاز المشاريع 

الضخمة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ســـكـــوت 
ليفرمور، المستشار الاقتصادي 
لمــعــهــد المــحــاســبــين الــقــانــونــيــين 
الــــخــــبــــراء  وكــــبــــيــــر   «ICAEW»
الــعــام في  الاقتصاديين والمــديــر 
«أكسفورد إيكونوميكس الشرق 
الأوسط»: «سيوفر توسع قطاع 
النفط في السعودية دعماً حيوياً 
لــلــتــطــور الـــســـريـــع لاقــتــصــادهــا 
غــيــر الــنــفــطــي الــــجــــاري حــالــيــاً، 
مـــمـــا يـــوفـــر مــنــصــة اقــتــصــاديــة 
إنّ  الــســلــس...  مــواتــيــة للتنويع 
ما بــدا ذات يــوم على أنــه تحول 
غير مستدام يبدو الآن ذا قيمة 
كبيرة للمملكة، وسيلعب دوراً 
مهماً في تحقيق أهــداف (رؤيــة 

.«(٢٠٣٠
ويرى ليفرمور أن التضخم 
يبقى مــتــواضــعــاً نسبياً، حيث 
يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ١٪، ويُــعــزى 
ذلك، على حد وصفه، إلى الآثار 
ارتــفــاع التضخم  الأساسية مــن 
قــــــرار  بــــعــــد  الــــــعــــــام ٢٠٢١  فــــــي 
مضاعفة ضريبة القيمة المضافة 

ثلاث مرات.

 أعلى مؤشر نمو ربعي منذ عقد (الشرق الأوسط)
ً
الاقتصاد السعودي يواصل مسار النمو مسجلا

الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات
موسكو: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة مقدمة للكرملين، 
الـــصـــغـــيـــرة  الـــــشـــــركـــــات  أن غـــالـــبـــيـــة 
والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة على 

البلاد، نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من ٨٤ في المائة 
من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم 
تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، 
وفــقــاً لــلــدراســة الــتــي قدمها بوريس 
تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في 

الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع 
كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي 
بلغت أكثر من ٢٦ في المائة، قبل فرض 
الموجات الأخيرة من العقوبات على 

موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.

نــحــو ٦ آلاف شــركــة  وشــــاركــــت 
صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء 
روســيــا، في الاستطلاع الــذي أجــراه 
معهد «ستوليبين» الاقتصادي على 
مرحلتين: الأولى بين ١٤ و١٨ فبراير 
(شباط)، أو قبل غزو القوات الروسية 
لأوكــــرانــــيــــا، وتـــتـــعـــلـــق بــالــعــقــوبــات 
الــقــديــمــة، والــثــانــيــة تــمــت بـــين ٣ و٧ 

مارس (آذار).
ونقلت وسائل إعلام روسية عن 
تــيــتــوف، الــعــضــو فــي إدارة المــعــهــد، 
قــــولــــه إن «أكـــــبـــــر مـــشـــكـــلـــة مــرتــبــطــة 
بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى 
الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة الأخــــــرى، هي 

ارتفاع أسعار الشراء».
وأضـــاف: «يمكن أن يكون لهذا 
تأثير منهجي على زيـــادة تكاليف 
الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي 

إلـــــى انـــخـــفـــاض شـــديـــد فــــي قــدرتــهــا 
التنافسية».

وأشــارت الشركات التي شملها 
الاســـــتـــــطـــــلاع إلـــــــى مـــــخـــــاوف بـــشـــأن 
انخفاض الإيــــرادات، وتــدهــور قيمة 

الروبل، وتعطل سلاسل التوريد.
وأشـــــــار تـــيـــتـــوف أيـــضـــاً إلـــــى أن 
أكــثــر مـــن نــصــف الــشــركــات الــتــي تم 
استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز 
بعد تبعات وباء «كوفيد»، وأن تأثير 
العقوبات المستجدة قد يكون حتى 

أكثر فتكاً.
وعلى صعيد آخــر، أعلن البنك 
المـــركـــزي الــــروســــي، أنــــه قــــرر تعليق 
شـــــراء الـــذهـــب مـــن الــبــنــوك بـــــدءاً من 
الــــثــــلاثــــاء، بـــهـــدف إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لــلأفــراد. وقــال إن الطلب على شــراء 
الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء 

ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة عــلــى هــذا 
النوع من التعاملات.

وتـــم اســتــحــداث هـــذه الــخــطــوة 
ــــتــــراجــــع الـــــحـــــاد فـــــي قــيــمــة  بـــعـــد ال
الــعــقــوبــات الغربية،  الــروبــل جـــراء 
وذلــك بهدف ثني الناس عن شراء 
العملات الأجنبية، حتى لا يسهم 

ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
وقــالــت وزارة المــالــيــة الــروســيــة، 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن روســـيـــا أنتجت 
فـــي ٢٠٢١،  الـــذهـــب  ٣٤٦٫٤٢ طـــن مـــن 

ارتفاعاً من ٣٤٠٫١٧ طن في ٢٠٢٠.
الـــبـــلاد  الـــــــــــوزارة أن  وأضـــــافـــــت 
أنتجت أيضاً ٩٤٥٫٧٠ طن من الفضة 
العام الماضي، انخفاضاً من ٩٦٥٫٧٣ 
طـــن فـــي الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) إلى نهاية ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠.

ارتفاع ٤٫٥٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بألمانيا

 تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي عبر أوكرانيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات لـــشـــركـــة 
«غازبروم» الروسية، تراجع ضخ 
المــار عبر أوكرانيا بنسبة  الغاز 
١٣ في المائة، أمس الأربعاء، وذلك 
وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.
ونقلت وكــالــة «إنترفاكس» 
الـــروســـيـــة، عـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
«غازبروم» سيرجي كوبريانوف 
الــقــول: «(غــازبــروم) تضخ الغاز 
الروسي عبر أوكرانيا كالمعتاد، 
ووفـــــــقـــــــاً لــــــحــــــجــــــوزات الــــعــــمــــلاء 
الأوروبيين فسيكون الضخ عند 
٩٥ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب لــلــيــوم 

(أمس)» الأربعاء.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات «مــشــغــل 
نــظــام نقل الــغــاز فــي أوكــرانــيــا»، 
فإن الكميات المقدر ضخها خلال 
يوم الأربعاء هي ٩٥ مليون متر 
مكعب، بينما بلغت الحجوزات 
ليوم الثلاثاء ٤. ١٠٩ مليون متر 

مــكــعــب. وجـــــرى الـــثـــلاثـــاء عكس 
مـــســـار الـــضـــخ فـــي خـــط أنــابــيــب 
يــامــال-أوروبــا الــذي يضخ الغاز 
عـــبـــر بـــــيـــــلاروس وبــــولــــنــــدا إلـــى 
ألمانيا، وتواصل أمس ضخ الغاز 

خلاله من ألمانيا إلى بولندا.
فـــي الأثــــنــــاء، يــتــوجــه وزيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد وحـــــمـــــايـــــة المـــــنـــــاخ 
الألمـــــانـــــي، روبـــــــرت هـــابـــيـــك، إلـــى 
الـــنـــرويـــج، لــتــعــزيــز الــشــراكــة في 

مجال الطاقة.
الألمانية  الحكومة  وتسعى 
إلــــــى تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
واردات النفط مــن روســيــا، على 
خــلــفــيــة الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. 
وأعلنت وزارة الاقتصاد أنه من 
المقرر أن يلتقي هابيك -مــن بين 
آخرين- رئيس الوزراء النرويجي 
يــــونــــاس غـــــار ســــتــــوره، ورجـــــال 
أعـــــمـــــال نــــرويــــجــــيــــين. وأشــــــــارت 
الوزارة إلى أن الزيارة تمثل بداية 
الــرحــلات الخارجية  سلسلة من 

الــتــي تــهــدف إلـــى تــوفــيــر أســاس 
عريض لواردات الطاقة لألمانيا، 
وتـــأمـــين الاســـتـــيـــراد المستقبلي 
«الهيدروجين الأخضر» والمواد  لـ

الخام المرتبطة به.
وستتضمن جــولات هابيك 
أيــــضــــاً زيـــــــــارة قــــطــــر. وبــحــســب 
بـــــيـــــانـــــات الـــــــــــــــــوزارة فـــســـيـــكـــون 
لاســــتــــيــــراد الـــــغـــــاز المـــــســـــال دور 
مـــهـــم فــــي جــــــولات هـــابـــيـــك، إلـــى 
جـــــانـــــب تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــي 
توسيع التكنولوجيات المتعلقة 
بــالــهــيــدروجــين، وحــمــايــة المــنــاخ 

والبيئة.
ألمــــانــــيــــا وضــعــت  ـــــذكَـــــر أن  يُ
الــحــيــاد  لنفسها هـــدف تــحــقــيــق 
المناخي بحلول عام ٢٠٤٥، وهو 
مــا يعني أن على ألمانيا تجنب 
كــل انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحراري أو إعــادة تقييدها، في 
الــوقــت الــــذي تــســعــى فــيــه حالياً 
لإطـــالـــة أمــــد مــحــطــات الــكــهــربــاء 

الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــفـــحـــم، صــاحــب 
أكـــبـــر نــســبــة تـــلـــوث لــلــبــيــئــة بين 
أنـــواع الــوقــود الأخـــرى، فــي حين 
تنوي الإبقاء على بعض محطات 

الطاقة النووية.
وارتــفــعــت انــبــعــاثــات غـــازات 
الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري الـــضـــارة 
بالمناخ في ألمانيا بنسبة ٥. ٤ في 
المــائــة فــي الــعــام المـــاضـــي، وذلــك 

وفقاً لأرقام أولية.
بـــذلـــك تـــتـــأخـــر ألمـــانـــيـــا لــعــام 
آخــــر فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا الـــذي 
كــــان يـــرمـــي إلــــى تــخــفــيــض هــذه 
الانــبــعــاثــات بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠ 
بــنــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
فــــي عـــــام ١٩٩٠،  بــمــســتــويــاتــهــا 
وذلــك حسب البيانات الصادرة 
يوم الثلاثاء من المكتب الاتحادي 
للبيئة ووزارة الاقتصاد وحماية 
المــــنــــاخ، والــــتــــي أشـــــــارت إلـــــى أن 
نــــســــبــــة الانــــــخــــــفــــــاض فــــــي هــــذه 
الانبعاثات وصلت إلى ٧. ٣٨ في 

المائة، مقارنة بمستويات ١٩٩٠. 
ولا تزال هذه الأرقــام أولية، ولن 
تصدر الأرقام النهائية قبل بداية 

العام المقبل.
وبحسب هذه البيانات، فقد 
زادت كمية الانبعاثات من غازات 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري فـــي ٢٠٢١ 
بــمــقــدار ٣٣ مــلــيــون طـــن مــقــارنــة 
بعام ٢٠٢٠. وتجاوزت انبعاثات 
قطاعي النقل والــبــنــاء الكميات 
الــســنــويــة المـــحـــددة فـــي الــقــانــون 

الاتحادي لحماية المناخ.
من جانبه، قال رئيس المكتب 
الاتحادي للبيئة، ديرك ميسنر: 
«تظهر أرقامنا أنه تجب معالجة 
أهداف الحكومة الألمانية بأسرع 
ما يمكن». وكانت بيانات سابقة 
للمكتب قد أفــادت بــأن جــزءاً من 
الانـــبـــعـــاثـــات المـــتـــدنـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠٢٠ يرجع جائحة «كــورونــا»، 
وما صاحبها من تراجع التنقل 

وحركة الإنتاج.
الكميات المقدر أنه تم ضخها خلال يوم أمس الأربعاء هي ٩٥ مليون متر مكعب 

بينما بلغت الحجوزات ليوم الثلاثاء ٤. ١٠٩ مليون متر مكعب (إ.ب.أ)

التضخم في السودان يتراجع إلى ٢٥٨ ٪ خلال فبراير
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــال «الجهاز المركزي للإحصاء» في 
السودان، إن معدل التضخم السنوي في 
الــبــلاد تــراجــع إلــى ٢٥٨٫٤٠ فــي المــائــة، في 

فبراير (شــبــاط)، من ٢٥٩٫٨ في المائة، في 
الثاني)، بانخفاض طفيف  يناير (كانون 

قدره ١٫٣٩ نقطة.
وأرجـــع الجهاز السبب فــي استمرار 
الارتفاع الكبير في المستوى العام للأسعار 

إلى «الارتفاع في المستوى العام للأسعار 
في شهر فبراير من العام السابق (٢٠٢١)»، 
مــوضــحــاً، فـــي بــيــان صــحــافــي، أن مــعــدل 
الــشــهــري للرقم القياسي العام  التضخم 
لأســعــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والــخــدمــيــة 

سجل ١٤٫٣٩ في المائة خلال شهر فبراير 
 بمعدل ٢٫٠٦ في المائة، في 

ً
٢٠٢٢، مقارنة

شهر يناير ٢٠٢٢.
وأوضـــح أن مجموعة النقل سجلت 
أعلى نسبة مساهمة في معدل التضخم 

الشهري للرقم القياسي العام للأسعار، في 
حين بلغت مساهمة السلع الاستهلاكية 
فـــبـــرايـــر ٨٧٫١٣ في  فـــي شــهــر  والـــخـــدمـــيـــة 
المائة، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الوقود، 
تــلــيــهــا مــجــمــوعــة الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 

بنسبة بلغت ٤٫٠٠ في المائة، ثم مجموع 
الــتــجــهــيــزات والمــــعــــدات المــنــزلــيــة وأعـــمـــال 
الصيانة الاعتيادية بنسبة بلغت ٣٫٠٧ في 
المائة، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الإسمنت 
ومعدات الصيانة المنزلية الأخرى، تليها 

مــجــمــوعــة الـــســـكـــن، والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء، 
والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، حيث بلغت 
نسبة ١٫٨٤ في المائة، وذلك لارتفاع تعريفة 
الكهرباء وأسعار الغاز مع مجموعة سلع 

وخدمات متنوعة بنسبة ١٫٢٦ في المائة.

تداولات الأسهم السعودية تعود لمسار الصعود
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــادت الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
الرئيسية، كبرى بورصات المنطقة، إلى 
الــصــعــود، أمـــس، بــعــد مــواجــهــة هبوط 
استمر لأربــع جلسات، ليرتفع المؤشر 
نــقــطــة،  الـــعـــام ٢٪ مــغــلــقــاً عــنــد ١٢٦٥٦ 

بـــزيـــادة ٢٤٩ نــقــطــة، وبـــتـــداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ١٠٫٤ مليار ريال 
(٢٫٧ مليار دولار). وجــاء الارتــفــاع، في 
أحد مسبباته، مع صعود سهم «أرامكو 
السعودية» ٦٪ ليقفل عند ٤١ ريالاً، في 
وقـــت لا تـــزال مــســتــويــات أســعــار النفط 
فوق المتوسطات المتنبأ بها قبل شهور، 

قبل أن تعزز وتيرة أسعار العقود مع 
اندلاع الأزمة الأوكرانية العالقة.

وانـــتـــعـــش أمـــــس، قـــطـــاع المـــصـــارف 
كـــــذلـــــك، حـــيـــث صـــعـــد ســـهـــم «مـــصـــرف 
الراجحي» ليبلغ ١٥٣٫٨٠ ريال بارتفاع 
٢٪، بينما سجل سهم «مصرف الإنماء» 
أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند ٣٦ ريالاً.

وفي قطاع الاتصالات، سجل سهم 
«موبايلي» أعلى معدل ارتفاع في سوق 
الأســـهـــم، أمـــس، وهـــو الأعــلــى لــه مــنــذ ٧ 
أقــفــل تعاملاته عند نسبة  ســنــوات، إذ 

الصعود القصوى بقيمة ٤٢٫٢٥ ريال.
وكــانــت الــشــركــة قــد أعلنت أنــه تم 
التواصل مع شركة مجموعة الإمارات 

لــــلاتــــصــــالات «مـــجـــمـــوعـــة اتــــصــــالات» 
لمناقشة زيادة حصتها في «موبايلي» 
إلـــى مـــا نــســبــتــه ٥٠٪، بــالإضــافــة إلــى 
ســهــم واحـــــد مـــن خــــلال عــــرض جــزئــي 
خـــاضـــع لـــشـــروط ســابــقــة، مـــع اقـــتـــراح 
سعر٤٧ ريــالاً للسهم الواحد لأغراض 

العرض المحتمل.

 «الاحتياطي الفيدرالي» يعلن رفع الفائدة كبحاً للتضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة هــي الأولـــى منذ تفشي 
فيروس كورونا المستجد عالميا، أعلن، 
أمـــس، الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي الأمــيــركــي 
رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة 
للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول 

زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كوفيد.
وقـــــالـــــت «لـــجـــنـــة الـــــســـــوق المـــفـــتـــوح 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة» إن تـــداعـــيـــات الـــحـــرب في 
أوكرانيا ستتسبب «على الأرجح بضغط 
يؤدي إلى ازديــاد التضخم ويؤثر على 
النشاط الاقتصادي»، فيما أشارت إلى 
أن «زيادات متواصلة» في المعدل ستكون 

«مناسبة».
ــعــاتــهــم 

ّ
ورفـــــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة تــوق

للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 

٤٫٢ في المائة مقارنة بمعدل ٢٫٦ سابقا، 
وخــفــضــوا تــقــديــرات النمو إلــى ٢٫٨ في 

المائة، مقارنة بـ٤٫٠ في المائة.
وبــدأت البنوك المركزية في إصــدار 
إعلاناتها المرتبطة بإجراءات تعديلات 
على مــعــدلات الــفــائــدة الــتــي تعمل بها، 
فور إعلان الفيدرالي الأميركي لتغييره، 
فــي خــطــوة تــواكــب الــســيــاســات النقدية 

لتلك البلدان.
وعربيا، قــال بنك الكويت المركزي 
ومصرف البحرين المركزي أمس الأربعاء 
إنهما قررا رفع أسعار الفائدة الرئيسية 

بواقع ربع نقطة مئوية.
فــــي المـــقـــابـــل، تــــراجــــع ســـعـــر صـــرف 
الليرة التركية وســط أجــواء ترقب قرار 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي حول 
الفائدة، إذ هو الأمر الذي ربما يكشف 

المزيد بشأن المسار المستقبلي لأسعار 
الفائدة التركية، في وقت ينصب تركيز 
المــســتــثــمــريــن الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس) عــلــى 
المــركــزي التركي، والــذي  اجتماع البنك 
من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة 

للشهر الثالث.
ونقلت بلومبرج عن إيما ساماني، 
محللة أسعار صرف العملات الأجنبية 
فــــي «مـــونـــكـــس يـــــــــوروب» الـــــقـــــول: «مـــن 
المرجح لأي بنك آخر في هذه المرحلة أن 
يقوم برفع أسعار الفائدة، ولكن بالنظر 
إلى ميل البنك المركزي (التركي) للفائدة 
المــنــخــفــضــة، فــمــن المــســتــبــعــد أن يــحــدث 

هذا».
وأضافت: «المركزي سيواجه تحديا 
يوم الخميس، بعدما فاقمت الحرب في 

المنطقة المخاوف المرتبطة بالتضخم».
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السعودية ثابتة والغرب متغير
في منتصف عام ٢٠٠٨، كان العالم كله يصيح 
مــن ارتــفــاع أســعــار النفط كما هــو الــحــال اليوم 
بعد أن وصلت إلى مستويات ١٣٠ دولاراً بسبب 

العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
حينها كانت الأسعار قد بلغت ١٤٧ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، وســـــط أعـــنـــف أزمــــــة مـــالـــيـــة عــالمــيــة. 

والغريب أن السبب لا يزال واضحاً إلى اليوم.
فــفــي حـــين كـــانـــت دول «أوبـــــــك» تــصــر على 
أن ذلـــك الارتـــفـــاع سببه المــضــاربــات الجنونية 
على النفط، كانت بعض الــدول المستهلكة مثل 
الولايات المتحدة ترى أن السبب نقص الإمدادات 

من «أوبك».
أمـــــــــــــام هــــــــــذا الاخـــــــــتـــــــــلاف بــــــــين المــــنــــتــــجــــين 
والمــســتــهــلــكــين، دعـــت المــمــلــكــة مــن خـــلال منتدى 
الطاقة العالمي إلى عقد اجتماع طارئ في جدة 

لبحث الأزمة.
وانتهى الأمر بتعهد السعودية برفع طاقتها 
 إلى ٢٫٥ 

ً
الإنتاجية إلى ١٢٫٥ مليون برميل إضافة

مليون برميل إضافية إنْ تطلّب العالم ذلك. كانت 
«أوبك»، عندما كان  تلك هي آخر الأيام الجميلة لـ

وزراء «أوبك» يحكمون الاقتصاد العالمي.
تـــغـــيـــرت الأمــــــــور كـــثـــيـــراً مـــنـــذ ذاك الــــوقــــت، 
وضــعــفــت «أوبـــــك» ولـــم تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
مهتمة بالمنظمة كثيراً لأنها أصبحت أكبر بلد 
منتج للنفط. ثم استعادت «أوبك» عافيتها بعد 
انضمامها لتحالف «أوبك بلس» وأصبح الأخير 

هو من يدير سوق الطاقة العالمية.
رغم مرور ١٤ عاماً على ذلك الاجتماع، فإن 
ذكراه لا تزال في بالي. التعنت الأميركي، وإلقاء 
الــلــوم على «أوبـــك» كــان ومــا زال وسيظل حتى 

نهاية العالم.
وارتفاع أسعار النفط اليوم سببه الرئيسي 
العالم الغربي ومغامراته السياسية والعسكرية، 
والسياسات المتعنتة تجاه الاستثمار في النفط 

والغاز.
«أوبك» والسعودية  ولا يزال العالم يحتاج لـ
رغم كل هذا، ولا يزال العالم الغربي فاشلاً وهو 
«أوبك».  يحاول الهروب من اعتماده وحاجته لـ
ولا يزال المسؤولون الأميركيون ينظرون بتعالٍ 
إلى «أوبك»، ويعدّونها ودولها جزءاً من الحديقة 

الخلفية لهم.
ا عادت  لم يتعلم العالم الغربي شيئاً، وإلا لمََ
أسعار النفط للارتفاع بهذا الشكل الجنوني. 
ولم تتعلم «أوبك» شيئاً وإلا لمَا ظل غالبية دولها 
الــيــوم. وتبقى  تعتمد على النفط والــغــاز حتى 
السعودية مع دول قليلة أخرى هي من تعلمت 
الدرس وحاولت الخروج من دائرة الاعتماد على 

النفط.
ومــا تعلمتُه شخصياً هو عكس ما نشأنا 
عليه، بأن الولايات المتحدة والغرب دول عظمى 

تخطط لسنوات طويلة للأمام.
إن الــغــرب الــيــوم عــاجــز عــن التخطيط لأنــه 

افتقر إلى الواقعية، وهذه الأزمة أثبتت ذلك.
الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو ردة فعل 
الولايات المتحدة لكل دورة أسعار للنفط. وهو 
دليل على أن هذه الدولة لا تعي الكثير لأن العالم 
ليس ثابتاً والتغيير سنة الكون، والتغيير في 

السعودية مستمر بلا نزاع.

وائل مهدي

البحرين تستهدف 
نمو القطاع غير النفطي ٥ ٪

المنامة: «الشرق الأوسط»

قـــــال تـــقـــريـــر بـــحـــريـــنـــي، أمــــــس، إن المــنــامــة 
تــســتــهــدف نــمــو الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة غير 
النفطية، العام الحالي، بنسبة خمسة في المائة، 
مــشــيــراً إلـــى ارتـــفـــاع إســهــامــات الــنــشــاطــات غير 
النفطية من ٥٨ في المائة عــام ٢٠٠٢ إلــى ٨١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ ٣٣ مليار 

دولار عام ٢٠٢٠.
الــذي نشرته «وكــالــة الأنباء  التقرير،  وقــال 
الــبــحــريــنــيــة» (بــــنــــا)، إن الـــخـــطـــة تــعــتــمــد عــلــى 
تنفيذ استراتيجيات متقدمة لتطوير القطاع 
السياحي لاستقطاب ١٤٫١ مليون سائح بحلول 
عام ٢٠٢٦، وتنمية الخدمات اللوجيستية برفع 
الــطــاقــة الاستيعابية لميناء خليفة بــن سلمان 
إلى مليون حاوية، والشحن الجوي مليون طن 
متري، وأكثر من ٧٠ وجهة جوية، ودعم التحول 
لــلــثــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة كــأتــمــتــة التصنيع 
والــذكــاء الاصطناعي، وتنمية قطاع الخدمات 
المالية، في وجود ٣٦٥ مؤسسة مالية ومصرفية، 
رها  ودعــم الاقتصاد الرقمي، بما يــواكــب تصدُّ
القائمة العربية في «تقرير الاتجاهات الرقمية» 

«الاتحاد الدولي للاتصالات (٢٠٢١)». لـ
وأضافت أن البحرين سجلت المرتبة الأولى 
عالمياً في استخدام الإنترنت، بنسبة تقارب ١٠٠ 
في المائة من السكان، وفقاً لإحــصــاءات «البنك 
الدولي» وتقرير «الرقمية العالمية» لعام ٢٠٢١، 
بتميزها فــي تغطية شبكات الجيل الخامس، 
وسعيها إلــى تغطية ٩٥ فــي المــائــة مــن المساكن 
بتقنية الألياف البصرية فائقة السرعة بحلول 
عام ٢٠٢٣، وكذلك رفع عدد الخدمات الإلكترونية 
مة للسكان من ٥٧٨ خدمة إلى ١٦٠٠ خدمة،  المقدَّ
إلــــى جـــانـــب تــنــمــيــة الــقــطــاع الــنــفــطــي مـــن خــلال 
اســتــكــمــال مــشــاريــع تــوســعــة «مــصــفــاة بــابــكــو»، 
وتفعيل منصة استيراد الغاز المسال، وتطوير 

موارد النفط والغاز.
وتشهد مملكة البحرين تطورات اقتصادية 
إيجابية، في إطار برامجها وسياستها المتطورة 
الــدخــل، وتشجيع الاستثمار  لتنويع مــصــادر 
والابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام 
المواطنين، في ظل الرؤية التنموية التي تعتمد 

تحويل التحديات إلى فرص نجاح مستدامة.

ألمانيا تقر إعفاءات ضريبية للمواطنين والشركات
برلين: الشرق الأوسط

وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء الألمــانــي 
أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــلــــى عــــــــدد مــن 
الإجـــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي مــن 
شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين 
والشركات في ضــوء ارتفاع أسعار 
الــطــاقــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي ســمــح به 

بـــزيـــادة جــديــدة لــحــجــم الـــديـــون في 
المـــــوازنـــــة بــنــحــو ١٠٠ مـــلـــيـــار يــــورو 

(١١٠٫١٧ مليار دولار).
وتــنــص الإجـــــراءات عــلــى زيـــادة 
بـــــــدل الانـــــتـــــقـــــال لـــــركـــــاب المــــســــافــــات 
الطويلة بأثر رجعي ابتداء من يناير 
(كـــانـــون المـــاضـــي)، ذلـــك إلـــى جــانــب 
زيــــادة الــحــد الأدنــــى لــلــدخــل المعفي 

من الضرائب.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
زيــادة الحد الأدنــى للنفقات المهنية 
المــــعــــفــــاة مـــــن الــــضــــرائــــب مـــــن ١٠٠٠ 
يـــورو (١١٠١٫١٧ –  إلــى ١٢٠٠  يـــورو 
١٣٢٢٫٠٨ دولار). ويقدر وزير المالية 
كريستيان ليندنر إجــمــالــي تكلفة 
الإعــفــاءات بــــ٤٫٥ مليار يــورو (٤٫٩٦ 

لــيــنــدنــر على  مــلــيــار دولار). وكــتــب 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
اليوم أنه يرى بوضوح أنه لا بد أن 

يعقب ذلك مزيد من الإجراءات.
كما وافــق مجلس الـــوزراء على 
خـــطـــط وزيـــــــر المــــالــــيــــة، كــريــســتــيــان 
ليندنر، بشأن الموازنة، والتي تنص 
على ديون جديدة مجددا هذا العام 

بقيمة ٩٩٫٧ مليار يورو بسبب أزمة 
جائحة كورونا.

وكــان ليندنر أعلن مــن قبل أنه 
ســتــكــون هـــنـــاك مــيــزانــيــة تكميلية 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن عــــــواقــــــب الــــحــــرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي مـــن المــنــتــظــر 
أن تــخــفــف المــــزيــــد مــــن الأعــــبــــاء عــن 
المـــواطـــنـــين بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الطاقة على سبيل المثال.
بالإضافة إلــى ذلــك، مــن المخطط 
إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــــاص بــقــيــمــة ١٠٠ 
مليار يورو لتعزيز الجيش الألماني. 
وفـــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، يـــعـــتـــزم لــيــنــدنــر 
تضمين الموازنة قروضا جديدة بقيمة 
٧٫٥ مــلــيــار يــــورو، وبــالــتــالــي الــعــودة 

للالتزام بقواعد كبح الديون.

«السيليكون فالي» الصينية تحت الحجر
بكين: «الشرق الأوسط»

تُــــنــــتــــج فــــــي شـــنـــجـــن الــــهــــواتــــف 
الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره 
فــي ناطحات سحاب ضخمة، تمثل 
رمـــــــوز الــــصــــين الـــحـــديـــثـــة. والــــيــــوم، 
تعيش «السيليكون فالي الصينية» 
تحت الحجر، ما من شأنه أن يصيب 

الاقتصاد بأكمله بالزكام.
في مواجهة أخطر موجة وبائية 
مــنــذ عـــامـــين، أوقــــف مــجــلــس المــديــنــة 
الجنوبية وسائل النقل العام، وحثّ 
١٧٫٥ مــلــيــون مـــن ســكــانــهــا عــلــى أن 

يلزموا منازلهم.
وطُلب من الشركات اللجوء إلى 
العمل عن بعد. وهو خيار يستحيل 
أن تتبعه مئات المصانع في المدينة، 
المــؤكــد أن إغلاقها سيعطل  التي مــن 

سلاسل التوريد العالمية.
ولـــكـــن مــــا هــــو وزن شــنــجــن فــي 
الــصــيــنــي؟... شنجن هي  الاقــتــصــاد 
المــديــنــة الــصــيــنــيــة الــثــالــثــة مـــن حيث 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، كــونــهــا 
الــرئــيــســي للعملاقين «هــــواوي  المــقــر 
Huawei» (للهواتف والجيل الخامس 
٥G) و«تنسنت Tencent»  (الإنترنت 
وألعاب الفيديو) وهي متاخمة لإقليم 
هونغ كونغ المتمتع بحكم شبه ذاتي، 
ومن ثم فإن أي حجر مطول سيكون 

مؤلماً.
قــــــــال هـــــونـــــغ هــــــــــاو، مــــــن شـــركـــة 

الخدمات المالية «بوكوم إنترناشونال 
Bocom International»، وفــق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «بــالــنــســبــة 
لــلــصــين، شــنــجــن هـــي مــركــز تصنيع 

ومحور تكنولوجي».
اضــــــطــــــرت شـــــركـــــة فـــوكـــســـكـــون 
Foxconn التايوانية العملاقة، والمورد 
إلــى   ،Apple أبــــل لــشــركــة  الــرئــيــســي 
تعليق أنشطتها في شنجن. كذلك، 
أوقــفــت شــركــات أخـــرى، مثل الشركة 
 Netac نـــيـــتـــاك الــصــيــنــيــة  المـــصـــنـــعـــة 
(محركات الأقراص الصلبة وبطاقات 

الذاكرة) جزءاً من إنتاجها.
وتــمــثــل المــنــتــجــات الإلــكــتــرونــيــة 
والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة نـــحـــو ٨٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن صـــــادرات المــديــنــة. يــقــول هــونــغ: 
«الحجر حدث كبير، وأعتقد أننا لم 

ندرك بعد بالكامل تأثيره».
يُـــطـــلـــق فــــي أكـــثـــر الأحــــيــــان عــلــى 
شــــنــــجــــن اســـــــــم «ســــيــــلــــيــــكــــون فــــالــــي 
الــــصــــيــــنــــيــــة» نـــــظـــــراً لـــــعـــــدد شــــركــــات 
التكنولوجيا الفائقة الموجودة فيها 
ونـــظـــام بــيــئــة الأعـــمـــال المــحــلــي الـــذي 

يسهل تنميتها.
وتجذب هذه الشركات المتطورة 
بـــعـــضـــاً مــــــن أفـــــضـــــل المـــتـــخـــصـــصـــين 
الصينيين والأجانب، بالإضافة إلى 
كثير مــن الــخــريــجــين الــشــبــاب الــذيــن 
يسعون للعمل لدى الأسماء الكبيرة 

في هذا القطاع.
يقول شيوي شانغ، الاقتصادي 

 Pinpoint Asset شـــــــركـــــــة  لـــــــــــدى 
Management إن الاســتــهــلاك «يتأثر 
بسرعة وبــشــدة» أثناء الحجر، يليه 

الإنتاج والاستثمار.
ويــــــــقــــــــول هـــــــونـــــــغ هـــــــــــــاو: «إنــــــــه 
تــأثــيــر الــســلــســلــة المــتــصــلــة (أحـــجـــار 

الــــدومــــيــــنــــو)»، مـــوضـــحـــاً أن أجــــــزاء 
أخرى من الصين تعتمد على السلع 
المنتجة فــي شنجن قــد تتأثر أيضاً، 

«إنتاجيتها يمكن أن تتأثر».
يــوجــد مــا لا يــقــل عــن ٦ شــركــات 
 «Apple مدرجة في قائمة موردي «أبل

في شنجن، إلى جانب شركات أخرى، 
مثل شركة BYD الصينية لصناعة 

السيارات الكهربائية.
ويمكن أن تثقل القيود المفروضة 
في جميع أنحاء البلاد كاهل الهدف 
المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي 

لــعــام ٢٠٢٢ بنحو ٥٫٥ في  الــصــيــنــي 
المائة، علماً أنه الأدنى منذ عقود.

وتــــمــــتــــلــــك شـــنـــجـــن أيـــــضـــــاً أحــــد 
المــوانــئ في العالم، وهــو ميناء  أكبر 
يــانــتــيــان الـــــذي تــمــر عـــبـــره ١٠٫٥ في 
المائة من الحاويات التي تستخدمها 
الــخــارجــيــة الصينية، وفقاً  الــتــجــارة 

لخبراء اقتصاديين.
وخلال موجات الوباء السابقة، 
اضـــطـــر المــيــنــاء إلــــى تــعــلــيــق تحميل 
وتفريغ الحاويات، ما تسبب بحالات 

تأخير.
والـــيـــوم، يــعــزز الإغـــــلاق الــحــالــي 
المــــــخــــــاوف بـــــشـــــأن أســـــعـــــار الـــشـــحـــن 

المرتفعة في الأصل.
ويــبــدو أن المــيــنــاء مــا زال يعمل، 
لكن مــن المــتــوقــع حـــدوث اضــطــرابــات 
إذا تبين أنه بين الموظفين من نتيجة 
اختبارهم بفيروس كورونا إيجابية.

يـــقـــول خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون إن 
الــتــأثــيــر ســيــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عــلــى مــــدة الـــحـــجـــر. ويـــقـــدر المــحــلــل 
فــي البنك النيوزيلندي الأسترالي 
«ANZ» شاوبنغ شنغ أن السلطات 
ستكون قادرة على احتواء المتحورة 
أوميكرون في غضون شهر تقريباً، 
كما كانت الحال في موجات تفشي 
المرض السابقة. ويقول إن «الصدمة 
لـــن تـــــدوم طــــويــــلاً»، مــضــيــفــاً أنــــه لا 
ينبغي أن تكون لها تداعيات على 

المدى الطويل.

موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)

تخشى «صدمة» على صعيد الإمدادات العالمية

«الطاقة الدولية»: ٣ ملايين برميل يومياً من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، إن ٣ مـــلايـــين 
برميل يومياً من النفط الروسي 
ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق 
مع بداية أبريل (نيسان) المقبل، 
في أعقاب غزو روسيا أوكرانيا، 
فــــــي ظــــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات وإحـــــجـــــام 
المشترين، وهو ما يمثل «صدمة» 

في إمدادات النفط العالمية.
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
الــشــهــري: «نــتــوقــع انــخــفــاضــاً في 
إجمالي الصادرات يصل إلى ٢٫٥ 
مليون برميل يومياً، يمثل الخام 
١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً منها، 
والمنتجات مليون برميل يومياً».
وتوقعت كذلك تراجع الطلب 
الـــروســـي عــلــى منتجات  المــحــلــي 
الــنــفــط. وقــالــت الــوكــالــة، ومقرها 
باريس: «هــذه الخسائر ستزداد 
إذا ما تصاعد الحظر والاستياء 

العام».
وخــفــضــت وكــالــة الــطــاقــة من 
تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط في الفترة من الربع الثاني 
وحتى الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ 
بمقدار ١٫٣ مليون برميل يومياً، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــســلــع والــعــقــوبــات عــلــى روســيــا 
«مـــــن المـــتـــوقـــع أن يــكــبــحــا بــشــكــل 
ملموس نمو الاقتصاد العالمي» 

إضافة إلى أثر التضخم.
كــمــا خــفــضــت تــوقــعــات نمو 
الــــطــــلــــب لــــلــــعــــام بـــأكـــمـــلـــه بــــواقــــع 
٩٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى ٢٫١ 
مليون برميل يومياً على أساس 
متوسط طلب يبلغ ٩٩٫٧ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. ويــعــنــي هــــذا أن 
الــــعــــام الـــحـــالـــي ســـيـــكـــون الــثــالــث 
الـــــذي يــنــخــفــض فــيــه الــطــلــب عن 

مستويات ما قبل الوباء.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى 
تقلبات كبيرة فــي أســعــار النفط 
الــــتــــي اقــــتــــربــــت مـــــن مـــســـتـــويـــات 
قياسية (بلغ سعر برميل «خــام 
برنت» ١٣٩٫١٣ دولار في ٧ مارس/ 

آذار) قبل أن تتراجع.
وتعدّ روسيا أكبر مصدر في 

العالم بـ٨ ملايين برميل يومياً من 
النفط الخام والمنتجات المكررة. 
وقررت الولايات المتحدة والمملكة 
المــتــحــدة فــرض حظر على النفط 
الروسي بعد غزو أوكرانيا، لكن 
قــطــاع الــطــاقــة اســتــثــنــي إلــــى حد 
كــبــيــر مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــيــــة 

خصوصاً.

وتشير وكالة الطاقة الدولية 
الـــشـــركـــات  الــــعــــديــــد مـــــن  إلــــــى أن 
(شـــــــركـــــــات الــــنــــفــــط والـــــوســـــطـــــاء 
والمصارف...) ابتعدت عن روسيا.
قـــــالـــــت إدارة  فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة إن 
مــخــزونــات النفط الــخــام ونــواتــج 
الــتــقــطــيــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

ارتفعت الأسبوع الماضي في حين 
تراجع مخزون البنزين.

وأضــافــت الوكالة الحكومية 
الـــخـــام زادت ٤٫٣  أن مـــخـــزونـــات 
مليون برميل على مدار الأسبوع 
المــنــتــهــي فـــي ١١ مـــــارس الــحــالــي 
لتصل إلى ٤١٥٫٩ مليون برميل، 
مــــقــــارنــــة مـــــع تــــوقــــعــــات مــحــلــلــين 

اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
والتي كانت تشير إلى انخفاض 

قدره ١٫٤ مليون برميل.
بـــــيـــــانـــــات إدارة  وأظـــــــهـــــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة أن مــخــزونــات 
الــخــام فــي مــركــز التسليم بولاية 
بـــمـــقـــدار ١٫٨  أوكــــلاهــــومــــا زادت 
مليون برميل الأســبــوع الماضي، 
مــــنــــذ أواخـــــــر  وهـــــــي أول زيــــــــــادة 

ديسمبر (كانون الأول).
وهـــــبـــــط مــــــخــــــزون الـــبـــنـــزيـــن 
بــمــقــدار ٣٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل على 
مـــدار الأســبــوع المــاضــي إلـــى ٢٤١ 
مــلــيــون بـــرمـــيـــل، بــيــنــمــا كــــان من 
المــتــوقــع أن ينخفض ١٫٦ مليون 

برميل.
نـــواتـــج  وزادت مــــخــــزونــــات 
الـــتـــقـــطـــيـــر، الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيــت التدفئة، بمقدار ٣٣٢ ألف 
إلــى ١١٤٫٢ مليون برميل  برميل 
مقابل توقعات بانخفاض قــدره 

١٫٨ مليون برميل.
وأظهرت البيانات أن صافي 
واردات الولايات المتحدة من النفط 
الخام الأسبوع الماضي انخفض 
بمقدار ٤٣٨ ألف برميل يومياً إلى 

٣٫٤٦ مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، يزور رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون الإمـــارات والسعودية، 
فــي إطــــار جــهــود لــلــحــصــول على 
مــزيــد مـــن إمـــــــدادات الــنــفــط. وفــي 
الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا؛ 
الــغــرب،  شأنها شــأن معظم دول 
حالة من الهياج في أسعار الطاقة، 
يحرص جونسون على تشجيع 
المـــنـــتـــجـــين عـــلـــى زيــــــــادة الإنــــتــــاج 
والــحــصــول عــلــى إمـــــدادات أخــرى 
الــعــبء عــلــى المستهلكين  لتقليل 
وخفض الاعتماد على الصادرات 

الروسية.

العقوبات الأميركية على النفط الروسي ستؤثر على قطاع الطاقة العالمي (أ.ف.ب)

إندونيسيا تدعو «النقد الدولي»
 لإنشاء صندوق للأزمات الصحية العالمية

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

دعــت إندونيسيا، صندوق النقد 
الــدولــي إلـــى إقــامــة صــنــدوق لــلأزمــات 
الــصــحــيــة الــعــالمــيــة وإلـــــى تـــولـــي دور 
إعداد الموارد المالية للطوارئ الصحية 

العالمية المقبلة. 
وقــال وزيــر الصحة الإندونيسي، 
بــــودي جـــونـــادي صـــادقـــين، فـــي نـــدوة 
الخبراء خــلال قمة أعمال رابطة دول 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا (آســــيــــان) الــتــي 
نقلتها خدمة «بلومبرغ لايف»، أمس 
النقد الدولي  (الأربــعــاء)، إن صندوق 
يمكن أن يــمــدد تفويضه لمــا هــو أكثر 
مــن الاستجابة لــلأزمــات الاقتصادية 
والــنــقــديــة إلــــى الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 

فــي تــمــويــل تــدابــيــر الــصــحــة الــدولــيــة. 
ويـــــدعـــــو أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فـــــي جـــنـــوب 
شــرقــي آســيــا إلـــى مــزيــد مـــن المـــســـاواة 
في البنية التحتية الصحية العالمية 
بوصفها إحدى أولوياتها الرئيسية، 
فيما تستضيف اجتماعات مجموعة 

العشرين العام الجاري.
 وهـــذا يشمل جــعــل الــــدول تنسق 
بروتوكولات الصحة وتــوزيــع القدرة 
الــبــحــثــيــة والــتــصــنــيــعــيــة لــلــمــنــتــجــات 

الطبية.
وقال صادقين: «المال ليس كافياً... 
نحن بحاجة أيضاً إلى إرساء آلية حيث 
يمكن لكل دولــة الــوصــول لــلإجــراءات 
الطبية المضادة وليس فقط اللقاحات 

ولكن أيضاً التشخيص والعلاج».

تكاليف منتجات النفط والغذاء ترفع أسعار الاستيراد الأميركية 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الاســــتــــيــــراد 
الأميركية بقوة في فبراير (شباط)، 
متأثرة بزيادات كبيرة في تكاليف 
المواد البترولية والغذاء، مما يشير 
إلــى أن التضخم في أكبر اقتصاد 
في العالم سيبقى عند مستويات 

مرتفعة لفترة غير قصيرة.
الـــعـــمـــل، أمـــس  وقــــالــــت وزارة 
(الأربــــعــــاء)، إن أســعــار الاســتــيــراد 
زادت ١٫٤ في المائة، الشهر الماضي، 
بــعــد صــعــودهــا ١٫٩ فـــي المـــائـــة في 

يناير (كانون الثاني).
وعلى مــدار الاثني عشر شهراً 
حتى نهاية فبراير، قفزت الأسعار 
١٠٫٩ فـــي المـــائـــة بــعــد زيـــــادة بلغت 

١٠٫٧ في المائة في يناير.

وكـــــــــان خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــــم قد 
توقعوا أن تزيد أسعار الاستيراد، 
الــرســوم الجمركية،  التي لا تشمل 

١٫٥ في المائة.
ولـــــم تــلــحــق الـــبـــيـــانـــات بــقــفــزة 
فــي أســعــار النفط وســلــع أساسية 
أخرى، مثل القمح، في أعقاب الغزو 

الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير.
يأتي التقرير بعد بيانات يوم 
الثلاثاء أظهرت أن أسعار المنتجين 
الــولايــات المتحدة زادت بقوة،  فــي 
فـــــي فـــــبـــــرايـــــر، مــــدفــــوعــــة بـــأســـعـــار 
البنزين والغذاء. وأعلنت الحكومة 
الأمــيــركــيــة، الأســبــوع المــاضــي، عن 
زيادة حادة في أسعار المستهلكين 

في فبراير.
فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، ارتـــفـــعـــت 

عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة الأميركية 
إلـــى أعــلــى مستوياتها فــي عامين 
ونصف العام، قبيل إعــلان متوقع 
من مجلس الاحتياطي الاتحادي، 
الأربعاء، عن أول زيادة في أسعار 
الفائدة في أكثر من ثلاث سنوات.

وصـــــــعـــــــدت عـــــــوائـــــــد ســـــنـــــدات 
الـــخـــزانـــة لأجــــل عــامــين إلــــى ١٫٨٩٤ 
في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
وقـــــــفـــــــزت عـــــــوائـــــــد الـــــســـــنـــــدات 
القياسية لأجــل عشر ســنــوات إلى 
٢٫١٦٩ في المائة، وهي الأعلى منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩. واتــســع 
الــفــارق بــين عــوائــد الــســنــدات لأجل 
عــــامــــين، والــــســــنــــدات لأجـــــل عــشــرة 
أعـــوام، بمقدار ثــلاث نــقــاط أســاس 

إلى ٣٠ نقطة أساس.
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تحذير سعودي... وتغاضٍ بريطاني... وتودد أميركي

استعجال «الطاقة النظيفة» يخنق العالم
لندن: زيد بن كمي

فــــــــــي ديــــــســــــمــــــبــــــر (كــــــــانــــــــون 
الــطــاقــة  الأول) ٢٠٢١ خـــرج وزيــــر 
السعودي، الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، محذراً من أن العالم مُقبل 
على أزمة طاقة في حال استمرار 
انخفاض الاستثمارات في قطاع 
النفط، وأن هذه الاستثمارات هي 
السبيل الوحيد للمحافظة على 
إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاجية 
التي سيحتاج إليها السوق. وفي 
الأسبوع المنصرم اقتربت أسعار 
الــنــفــط مــن ١٤٠ دولاراً للبرميل، 
لأســبــاب منها النمو المتزايد في 
الــطــلــب والــــــذي قــابــلــه نــقــص في 
الإمـــــدادات، ومــا صــاحــب ذلــك من 
أحــداث سياسية يعيشها العالم 
حــالــيــاً والــتــي مــن أهــمــهــا الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية ومفاوضات 

الملف النووي الإيراني.
تحذير الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان جـــاء رداً عــلــى تــحــذيــرات 
دولــــــــيــــــــة مــــــــن ضــــــــــــــــرورة خـــفـــض 
الاستثمار في الوقود الأحفوري 
والــغــاز والــنــفــط، الأمـــر الـــذي أدى 
إلـــــــى انــــخــــفــــاض الاســــتــــثــــمــــارات 
المباشرة وغير المباشرة في قطاع 
الطاقة التي تقدر بمئات المليارات 
ــــــــدولارات مــنــذ ٢٠١٤ حتى  ال مـــن 

العام الماضي ٢٠٢١.

الشركات تسحب استثماراتها 

وأشــــار تــقــريــر أصــــدره موقع 
-وهـــو موقع   «Clean Technica»
متخصص بالطاقة النظيفة- إلى 
أن حجم الاستثمارات المسحوبة 
فــي الــوقــود الأحــفــوري عــام ٢٠١٤ 
بلغت نحو ٥٢ مليار دولار، فيما 
أكـــثـــر مـــن ١٢٥  بــلــغــت عــــام ٢٠١٨ 
لـــشـــركـــات مــتــعــددة  مــلــيــار دولار 
الجنسيات مثل «إيــه جي ٢ آر لا 
مونديال»، وصندوق «أستراليا 
فـــيـــجـــن ســــوبــــر فــــانــــد» وجـــامـــعـــة 
«بــرانــديــز» الأمــيــركــيــة. وفـــي عــام 
الــتــزمــت ١١١٠ مــؤســســات   ٢٠١٩
لديها أصول مُــدارة بأكثر من ١١ 
بــالــتــخــلــص من  تــريــلــيــون دولار 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، لتشهد تلك 
الصناعة القوية انخفاضاً ثابتاً 
بمركزها في «ستاندرد آند بورز»، 
نتيجة تــراجــع عــدد المستثمرين 
المؤسسيين، وانخفاض الأربــاح، 
وضــــعــــف الــــتــــوقــــعــــات، لــتــشــطــب 
شركات مثل «بي بي» و«إكوينور» 
و«ريـــبـــســـول» أكــثــر مــن ١١ مليار 
الــنــفــط  قـــيـــمـــة أصـــــــول  دولار مــــن 

الصخري في أميركا الشمالية.
وفــــي عــــام ٢٠٢٠، أعــلــنــت ٤٢ 
مؤسسة استثمارية من ١٤ دولة 
الــوقــود  سحب استثماراتها مــن 
الأحــفــوري، وأعلنت شركة «بلاك 
روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول 
في العالم، أن الاستدامة البيئية 
ستكون عاملاً رئيسياً وحاسماً 
قـــرارات الاستثمار مستقبلاً،  في 
ليعلن أيــضــاً صــنــدوق المعاشات 
الــتــقــاعــديــة لــولايــة نــيــويــورك أنــه 
ســيــتــخــلــص مــــن شــــركــــات الــنــفــط 
والغاز بحلول عــام ٢٠٢٤، وإزالــة 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــكـــربـــونـــيـــة مــن 
ر قيمتها بأكثر  محفظته، التي تُقدَّ
بــالــكــامــل،  مــن ٥٠٠ مــلــيــار دولار، 

بحلول عام ٢٠٤٠.
بـــــــــدورهـــــــــا، حـــــــــــددت شــــركــــة 
«لــــــــويــــــــدز»، أكـــــبـــــر ســـــــوق تـــأمـــين 
 عــن 

ّ
فــــي الــــعــــالــــم، مــــوعــــداً لـــلـــكـــف

الــجــديــدة للفحم  الــتــأمــين  تغطية 
ومـــشـــروعـــات الــطــاقــة فـــي القطب 
 من يناير (كانون 

ً
الشمالي بداية

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فــيــمــا الــتــزمــت 
«لــويــدز» بــالانــســحــاب مــن أعمال 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري بــحــلــول عــام 

.٢٠٣٠

زيادة الضرائب وبيع الأصول 

ورأى مازن السديري، رئيس 
الأبـــــحـــــاث فــــي شــــركــــة الـــراجـــحـــي 
المـــالـــيـــة، أن أهــــم المـــشـــكـــلات الــتــي 
تــواجــه الــشــركــات المــســتــثــمــرة في 
الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري هــــي زيــــــادة 
تكلفة الضرائب مقابل دعم الطاقة 
المـــتـــجـــددة وتــبــنــي بــعــض الــــدول 
خــصــوصــاً الأوروبــــيــــة ســيــاســات 
مــتــشــددة لــتــحــول تــلــك الــشــركــات 
للاستثمار في الطاقة المتجددة، 
مشيراً إلى أن القرار الــذي اتخذه 
قــــــــادة دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
الــكــربــون» للحد  لفرض «ضريبة 
مــن اســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري 
كان واضحاً تأثيره على شركات 
الــنــفــط واتـــضـــح بــشــكــل أكـــبـــر مع 

الأزمة الحالية.
وأضاف السديري في حديث 
تــلــك  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن  لــــــ
السياسات دفعت بعض الشركات 
لـــبـــيـــع جـــــــزء مـــــن أصــــولــــهــــا مــثــل 
«رويــال داتــش» و«شــل» و«إيني» 
الإيــــطــــالــــيــــة، ومــــثــــل شــــركــــة «بـــي 
بــي»، التي تعمل حالياً على بيع 

حصتها في الشركة «روسنفت» 
الـــتـــي تــشــكــل ١٥٪ من  الـــروســـيـــة 
 إلــى أنها 

ً
إنــتــاج الــشــركــة، إضــافــة

خرجت من الاستثمار في الوقود 
الأحــفــوري في أميركا ومستقبلاً 
ســــتــــخــــرج مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــوقــود الأحــفــوري بشكل أســرع، 
وهذا يضغط على صناعة النفط، 
مــضــيــفــاً أن الــشــركــة أعــلــنــت أنــهــا 
تــنــوى بــيــع أصــولــهــا مــن الــوقــود 
الأحفوري بقيمة ٢٥ مليار دولار 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥ وهــــو يــعــادل 
نــحــو ١٣٪ مــن إجــمــالــي الأصـــول 
الثابتة للشركة، الأمر الذي وصفه 
بأنه «زاد الطين بلة» خصوصاً مع 
زيادة الطلب العالمي على الوقود 

الأحفوري.
وقـــــال الـــســـديـــري إن الــنــقــص 
الهيكلي فــي الاستثمارات وعــدم 
كفاية الإنفاق الرأسمالي ستكون 
لـــه آثـــــار كــبــيــرة الإنــــتــــاج الــعــالمــي 
لــلــوقــود الأحــــفــــوري، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الإحــجــام 
المــــال  فــــي رأس  عــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الــســوق نــحــو ١٦ مليون  ســيُــفــقــد 
برميل بحلول ٢٠٣٠، مشدداً على 
ضرورة أن تتجاوز الاستثمارات 
في الوقود الأحفوري ٤٥٠ مليار 

دولار سنوياً.
«بــلــومــبــيــرغ  وذكـــــر تــقــريــر لـــ
نــيــو إنـــيـــرجـــي فــايــنــانــس» صــدر 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١ أن كبرى 
شــركــات الــنــفــط أقــدمــت عــلــى بيع 
أصول بقيمة تجاوزت ١٩٨ مليار 
دولار بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، ما 
يــتــجــاوز بــمــقــدار أربــعــة أضــعــاف 
الــتــي استثمرتها  حــجــم الأمـــــوال 
هــذه الشركات فــي تكنولوجيات 

الطاقة النظيفة.
والـــلافـــت أن شـــركـــات الــنــفــط 
الـــعـــالمـــيـــة الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى وجـــه 
الــــــخــــــصــــــوص، اتــــــخــــــذت مــــســــاراً 
مختلفاً عن نظيراتها الأميركية، 
وكانت شركة «إكوينور» الوحيدة 
التي تــجــاوز حجم استثماراتها 
فـــــي الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة عــــائــــدات 
بــيــع الأصــــــول، ورغــــم الإجــــــراءات 
الضخمة لبيع الأصول من جانب 
«إكـــســـون مــوبــيــل» و«شـــيـــفـــرون» 
و«كــــونــــوكــــو فـــيـــلـــيـــبـــس»، فــإنــهــا 
مجتمعة اســتــثــمــرت ٧٥٧ مليون 
الـــطـــاقـــة  فــــي مــــجــــال  فـــقـــط  دولار 
النظيفة، وهو ما يعادل ١٪ فقط 

من عائدات بيع الأصول.

معركة اتفاق باريس للمناخ 

ع 
ِّ
وُق وكان اتفاق المناخ الذي 

بــــاريــــس عـــــام ٢٠١٥، ودخــــل  فــــي 
حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين 
قـــد شــــدد بشكل  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، 
أســــاســــي عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــشــكــلــة 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية 
إيـــجـــاد الــحــلــول لــلــتــكــيــف مــعــهــا، 
والتخفيف من حدة ضررها على 
البيئة، والنظر بجدية إلى الآثار 
الـــواضـــحـــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
وأطلق مــبــادرات تسهم في الحد 
مــــن الانــــبــــعــــاثــــات لــلــتــخــلــص مــن 
الاعتماد على الوقود الأحفوري. 
ويُــــذكــــر أن أحـــــد مــهــنــدســي هـــذا 
الاتــــــفــــــاق هـــــو وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي الــســابــق جـــون كــيــري، 
الــــرئــــاســــي  المــــبــــعــــوث  وهـــــــو الآن 

لشؤون المناخ.
الـــرئـــيـــس  الـــــرغـــــم أن  وعــــلــــى 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
أعـــلـــن خـــــروج الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن اتـــــفـــــاق بـــاريـــس 
لـــلـــمـــنـــاخ، ودعــــــم صـــنـــاعـــة الــنــفــط 
ومنح التراخيص للتنقيب، فإن 
الرئيس الحالي جو بايدن أعلن 
منذ توليه العودة لاتفاق باريس 
لــلــمــنــاخ ونـــقـــض جــمــيــع قـــــرارات 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق فـــيـــمـــا يــخــص 
قطاع الوقود الأحــفــوري، ليوقف 
مؤقتاً عقود إيجار النفط والغاز 
الطبيعي الجديدة على الأراضي 
العامة والمياه البحرية إلى أقصى 
حـــدّ مــمــكــن، وإلـــغـــاء خــط أنــابــيــب 
النفط «كيستون إكــس إل» لنقل 
النفط الخام من كندا إلى ساحل 

الخليج الأميركي.
اتفاق باريس تبعته دعــوات 
من مؤسسات دولية للتخلص من 
الاستثمار في الوقود الأحفوري 

لــلــوصــول إلـــى الــطــاقــة المــتــجــددة، 
لـــتـــقـــود وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
حملة تحذيرات ضد المستثمرين 
لــعــدم تــمــويــل مـــشـــروعـــات الــنــفــط 
والـــغـــاز والــفــحــم الــجــديــدة، وذلــك 
فــــي أقـــــــوى تـــحـــذيـــر مــــن الـــوكـــالـــة 
لــكــبــح الاســتــثــمــارات فـــي الــوقــود 

الأحفوري.

المواقف المتضاربة لوكالة الطاقة 

وحثّ فاتح بيرول، الرئيس 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 
خـــلال مــؤتــمــر الــطــاقــة الـــذي عُقد 
فــي الــربــاط بــدايــة هــذا الأســبــوع، 
الــــدول المــنــتــجــة عــلــى ضــخ مزيد 
مـــن الـــخـــام لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
فـــي الأســــــــواق، وقــــــال: «عـــلـــى كل 
دولــــة منتجة للنفط أن تتحلى 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة وضــــــخ مــــزيــــد مــن 

النفط في السوق».
وكان بيرول قد صرح في مايو 
قــائــلاً إن «الطريق  (أيـــار) ٢٠٢١، 
إلى الحياد الكربوني ضيّق لكن 
المــمــكــن تحقيقه. إذا  يـــزال مــن  لا 
أردنـــا الــوصــول إلــى ذلــك بحلول 
عــام ٢٠٥٠، فنحن لسنا بحاجة 
إلـــى مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات في 
مشروعات جديدة للنفط والغاز 
والفحم». وأضاف: «الأمر متروك 
للمستثمرين لاختيار أي محفظة 
لونها ولكن هناك مخاطر 

ّ
يفض

ومكافآت».
الأمير عبد العزيز بن سلمان 
-حينها- عدّ بيانات وكالة الطاقة 
الدولية المتضاربة حول موقفها 
مــن قطاع النفط والــغــاز «مثيرة 
إلــى التناقض  للضحك»، وأشــار 
الــكــبــيــر بـــين تـــوقـــعـــات ومــطــالــب 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة بــشــأن 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري ومستقبله، 
قـــــائـــــلاً: «هــــــي تـــحـــث عـــلـــى وقـــف 

الاستثمار في الطاقة التقليدية، 
ر مــن 

ّ
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى تــــــحــــــذ

تــــقــــلــــيــــص الإنــــــــتــــــــاج مـــســـتـــقـــبـــلاً 
وتأثيره على الأسواق».

وعـــلـــق ســلــيــمــان الـــحـــربـــش، 
المـــديـــر الــســابــق لــصــنــدوق أوبـــك 
للتنمية الدولية «أوفيد» وممثل 
الــســعــوديــة الــســابــق فــي مجلس 
محافظي «أوبك»، على البيانات 
التي صدرت من الدول المستهلكة 
بــــعــــد ارتــــــفــــــاع أســــــعــــــار الـــطـــاقـــة 
ضـــاحـــكـــاً: «تـــلـــك الـــــــدول ضــحــيــة 
تقارير المؤسسة التي صنعتها 
عام ١٩٧٤» في إشارة إلى الوكالة 

الدولية للطاقة.
وقــــال الــحــربــش فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»، إن الوكالة  لـ
الدولية للطاقة أصــدرت تقريراً 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي حمل 
عــــنــــوان «صـــفـــر انـــبـــعـــاثـــات فــي 
الــتــقــريــر  لـــب  عــــام ٢٠٥٠»، وإن 
يـــشـــيـــر إلــــــى إن تـــحـــقـــيـــق صــفــر 
انــبــعــاثــات فــي عــام ٢٠٥٠ ممكن 
فــي ظــل فــرضــيــات ثـــلاث تتمثل 
فــــــــي: «إيـــــــقـــــــاف الــــتــــنــــقــــيــــب عــن 
الوقود الأحفوري بشكل كامل، 
والــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، وتــغــيــيــر 
أنماط الحياة والتحول الكامل 
للطاقات المتجددة». وأضاف أن 
«كل هذه الفرضيات أو الشروط 
تها الــوكــالــة كــل واحــد 

ّ
الــتــي تبن

فيها أصعب من الآخر، خصوصاً 
ونحن نتحدث عن دول فقيرة لم 
تصل إليها الكهرباء، إذ يتجاوز 
عــــــدد المــــحــــرومــــين مـــــن الـــطـــاقـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أكــــثــــر مــــن مــلــيــار 
نـــســـمـــة، فــكــيــف تـــأتـــي الـــوكـــالـــة 
وتــطــلــب تــغــيــيــر أنـــمـــاط الــحــيــاة 

لهم؟!».
وأضــــــــــاف الــــحــــربــــش قــــائــــلاً: 
التقرير تم إعــداده  «يبدو أن ذلــك 
لمساعدة الحكومة البريطانية في 

إدارتها لمؤتمر المناخ ٢٦ الذي عُقد 
في جلاسكو نهاية العام الماضي».

الاقتصاديات النامية وفقر الطاقة
ـــــشـــــر ســبــتــمــبــر 

ُ
وفـــــــي مـــــقـــــال ن

(أيلول) ٢٠٢١، في المجلة الأميركية 
«فورين أفيرز»، شن نائب الرئيس 
الـــنـــيـــجـــيـــري يــــمــــي أوســـيـــنـــبـــاغـــو، 
الــدول الغربية وأنها  هجوماً على 
تــعــمــل عــلــى تــقــيــيــد الاســتــثــمــار في 
مــــــوارد الــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة بــهــدف 
الـــحـــد مــــن الانـــبـــعـــاثـــات والـــتـــحـــوّل 
الــبــديــلــة، لكنها لم  الــطــاقــات  نــحــو 
تــــراعِ الــــدور المـــحـــوري الــــذي تلعبه 
تلك الأنواع من الطاقة في دعم نمو 
الاقتصادات النامية، خصوصاً في 

دول أفريقيا.
وأشار في مقاله أن مؤسسات 
الــتــمــويــل الإنـــمـــائـــي كـــانـــت تسعى 
طــــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الــــتــــوازن بـــين الـــهـــواجـــس المــنــاخــيــة 
والاحــــتــــيــــاجــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، لـــكـــنّ 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
قــــررت  ودول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
اتــخــاذ خــطــوات صــارمــة لــلــحــد من 
اســـتـــثـــمـــارات الــــوقــــود الأحــــفــــوري، 
الــدولــي أن يدعم  وتــريــد مــن البنك 
هــــذا الـــتـــوجـــه، وهــــو مـــا جــعــل بنك 
التنمية الأفريقي يفقد قدرته على 
دعم مشاريع الغاز الطبيعي الكبرى 

في القارة الأفريقية.

ر
ّ
السعودية تحذ

وجــدد الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان تحذيره من نشوء تحديات 
أمـــــام صــانــعــي الـــســـيـــاســـات جـــراء 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، واصــفــاً الحملة 
ضــــد الاســــتــــثــــمــــارات فــــي قــطــاعــي 
النفط والغاز بأنها «قصيرة النظر 
وســيــكــون لــهــا أثـــر عــلــى الــرفــاهــيــة 

العالمية»، مؤكداً أن بلاده ستواصل 
الاستثمار في قطاعي النفط والغاز 

وأيضاً الطاقة المتجددة.
وفسر وزير الطاقة السعودية 
أن الـــعـــالـــم يـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة تــحــول 
الطاقة، «ومن الخطأ التركيز على 
جانب واحد مثل الطاقة المتجددة، 
لأن اقتصاد العالم يتطلب مختلف 
مصادر الطاقة لتطوير الاقتصاد»، 
ورأى أن الاستدامة التي تعد نتيجة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون، 
ســـتـــكـــون مــعــتــمــدة عـــلـــى الــتــقــنــيــة 
الـــقـــادرة عــلــى ضــمــان رفـــع الطلب 
على الوقود الأحفوري مع معالجة 
الانـــبـــعـــاثـــات عــبــر تــلــك الــتــقــنــيــة». 
الــعــشــريــن قد  ويــذكــر أن مجموعة 
وافقت على تبني منهج الاقتصاد 
الــدائــري للكربون والــذي اقترحته 
المملكة العربية السعودية في قمة 

الرياض عام ٢٠٢٠.
وقد ردت وكالة الطاقة الدولية 
بأنها تتوقع تراجع الطلب تزامناً 
مــع زيـــادة الإمــــدادات خــلال الفترة 
 انخفاض الطلب 

ً
المقبلة، متوقعة

على النفط بنحو ١٠٠ ألف برميل 
يومياً في ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وقالت في 
تقريرها الصادر ديسمبر (كانون 
قد  الإمــــــــدادات  «إن   :٢٠٢١ الأول) 
تــرتــفــع ٦٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
 مــــع زيـــــادة 

ً
الــــعــــام المـــقـــبـــل مـــقـــارنـــة

فــــي ٢٠٢١»،  بـــرمـــيـــل  ١٫٥ مـــلـــيـــون 
وأضــافــت: «اســتــمــرار الــتــراجــع عن 
التخفيضات قد يؤدي إلى فائض 
في حدود مليوني برميل في الربع 
الثاني من ٢٠٢٢»، وهو الربع الذي 
قاربت فيه أسعار النفط على ١٤٠ 

دولاراً للبرميل!
فــيــمــا تـــوقـــع تــقــريــر أصـــدرتـــه 
الــطــلــب  نـــمـــو  «أوبـــــــــك» عـــــام ٢٠٢٠ 
الــخــام بحلول  العالمي على النفط 
إلــــى ١٠٣٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل   ٢٠٢٥
يومياً، وبحلول ٢٠٣٠ سيرتفع إلى 

١٠٧٫٢ ملايين برميل يومياً، ثم إلى 
١٠٨٫٩ ملايين برميل يومياً بحلول 
ســيــنــمــو   ٢٠٤٠ وبـــحـــلـــول   ،٢٠٣٥
إلــى ١٠٩٫٣ ملايين  الطلب العالمي 

برميل يومياً.

الغرب يعيد النظر في استراتيجياته

الــــدول والمستثمرين  إحــجــام 
عـــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــــوقــــــود 
إلـــى أزمـــة الطاقة  الأحـــفـــوري أدى 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا الــــعــــالــــم حـــالـــيـــاً، 
إذ لامــــســــت أســـــعـــــار خــــــام بـــرنـــت 
الأسبوع الماضي ١٤٠ دولاراً، جراء 
الــطــلــب المــتــزايــد وتــجــاوز التأثير 
الاقــتــصــادي لفيروس «كــورونــا»، 
ومــــــا تــــلاهــــا مــــن أزمـــــــة ســيــاســيــة 
فـــي المـــلـــف الأوكــــرانــــي - الـــروســـي 
ومـــــــفـــــــاوضـــــــات المــــــلــــــف الــــــنــــــووي 
الإيراني بما انعكس بشكل سريع 
عـــلـــى أســــــــواق الـــســـلـــع والمـــــعـــــادن، 
لتعلن الحكومة البريطانية أنها 
تعد استراتيجية جديدة للطاقة 
تهدف إلى استعادة زخم عمليات 
استخراج النفط في بحر الشمال 
عقب إعــلان وقــف استيراد الخام 
والمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة، 
وتسريع الاستثمار في الطاقات 
المتجددة والطاقة النووية، إذ ذكر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أنه إلى جانب الانتشار 
السريع للطاقة المتجددة، سيكون 
هناك إنتاج أكبر من بحر الشمال.
الـــرغـــم مـــن أن المملكة  وعــلــى 
المتحدة استضافت قمة غلاسكو 
للمناخ نوفمبر ٢٠٢١ وشارك فيها 
نــحــو ٢٠٠ دولــــة خــرجــت بــاتــفــاق 
الــــدول بتقليل اعتمادها  يــطــالــب 
عــلــى الــفــحــم والـــتـــراجـــع عـــن دعــم 
الــوقــود الأحــفــوري، وتعهدت فيه 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــأن تـــكـــون مــحــايــدة 
للكربون بحلول عام ٢٠٥٠، إلا أن 
وزير الصناعة والطاقة البريطاني 
كــواســي كــوارتــنــغ، قـــال إن «وقــف 
الإنتاج المحلي كما يطلب البعض 

سيكون خطأ».
فــيــمــا طــلــبــت وزيــــــرة الــطــاقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة جــنــيــفــر غـــرانـــهـــولـــم، 
فـــي مــؤتــمــر فـــي هــيــوســتن بــولايــة 
تكساس عُقد بداية مــارس (آذار) 
الجاري من شركات النفط، إنتاج 
المــزيــد مــن الــنــفــط بــهــدف تخفيف 
الاضطرابات في السوق، وقالت: 
«نحتاج إلى المزيد من الإمدادات».

 وأضــــــافــــــت: «عـــلـــيـــنـــا زيــــــادة 
الـــــعـــــرض قـــصـــيـــر الأجـــــــــل بــشــكــل 
مسؤول، حيث نستطيع، من أجل 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي الـــســـوق 
وتــــقــــلــــيــــل الــــــضــــــرر الـــــــــذي يــلــحــق 
بالعائلات الأميركية»، وحينما تم 
تذكيرها باتفاق قمم المناخ، قالت 
إن الــحــاجــة إلـــى إمـــــدادات الــوقــود 
المــدى القصير لن  الأحفوري على 
تــؤثــر عــلــى الــتــزام حــكــومــة بــايــدن 

بالتحول في قطاع الطاقة.
وأضـــــــافـــــــت: «نــــحــــن جـــــــادون 
بشأن خفض انبعاثات الكربون. 
يـــمـــكـــنـــنـــا الــــقــــيــــام بـــــالأمـــــريـــــن فــي 
الـــــوقـــــت نــــفــــســــه. الـــــيـــــوم نـــحـــتـــاج 
إلـــى زيـــــادة إنـــتـــاج الـــغـــاز والــنــفــط 
لتلبية الطلب»، لتعود مرة أخرى 
لــتــجــتــمــع الأســــبــــوع المــــاضــــي مــع 
رؤســاء شركات النفط: شيفرون، 
وإكـــــــســـــــون مـــــوبـــــيـــــل، وكــــونــــوكــــو 
فيليبس، وغيرهم، قائلة لهم: «لا 
أريــد الــقــتــال... من الأفضل بكثير 
الــعــمــل مــعــاً عــلــى حــلــول لمــواجــهــة 
المستقبل»، وأضافت أن «الإدارة لا 
تقف في طريق الصناعة، وتدعم 
زيـــــادة الإنـــتـــاج المــحــلــي بوصفها 
وســـيـــلـــة لمـــســـاعـــدة المــســتــهــلــكــين، 
الــذيــن يعانون مــن ارتــفــاع أسعار 

البنزين».
ومـــع هـــذا نــعــود إلـــى مـــا نــبّــه 

إليه الوزير السعودي الأمير عبد 
الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، مـــن أن عــدم 
الاستثمار في قطاع النفط سيؤدي 
إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير 
المستغلة، وتراجع الإنتاج بنحو 
٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بحلول 
٢٠٣٠ جراء تقليص الاستثمارات 
في عمليات الاستكشاف والحفر.

يُــــــــذكــــــــر أن مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــحــكــومــات والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
العامة في جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة، 
قد تعهدت بإنهاء الدعم المباشر 
لــقــطــاع طــاقــة الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
«بـــلا هـــــوادة» بــحــلــول نــهــايــة عــام 

.٢٠٢٢

حرق الفحم لرفاهية الشعوب

ويتضح من الموقف الغربي 
عدة نقاط، أولاها أن الغرب وعلى 
الرغم من إعلان حرصه على المناخ 
ومحاربة الانبعاثات الكربونية، 
فــــــإنــــــه لــــــــم يــــــــتــــــــردد لــــحــــظــــة فـــي 
الاستثمار في الوقود الأحفوري 
عندما وجد أن اقتصاده ورفاهية 
شعبه في خطر. ثانيتها أن الغرب 
ومع محاربته للوقود الأحفوري 
بشكل عام وللفحم بشكل خاص، 
عــــاد مــــرة أخـــــرى لإحــــــراق الــفــحــم 
عــنــدمــا هـــــددت روســـيـــا بــإيــقــاف 

ضخ الغاز.
 ويجب ألا يُنسى أن الغرب 
نفسه هو من تبنى زيادة إنتاج 
الــفــحــم فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات 
الميلادية في قمة الدول السبع في 
اليابان، وكان السبب حينها هو 
تقليل الاعتماد على النفط بعد 
المــقــاطــعــة الــعــربــيــة الــتــي حــدثــت 
آنــــــــذاك، لـــيـــعـــود مـــــرة أخــــــرى فــي 
بداية هذه الألفية ويحارب الفحم 
بــــضــــراوة بـــعـــد أن قــــل اعـــتـــمـــاده 
عليه. وأخــيــراً فــإن الــغــرب يــدرك 
–حــتــى مــع عــدم إعــلانــه– أن أمن 
الطاقة مهم جداً له، هذا الإدراك 
هــو مــا جعله يــدعــو للاستثمار 
فـــــي الــــفــــحــــم فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
وهــــو مـــا جــعــلــه يـــســـوّق لــلــطــاقــة 
المتجددة ونبذ النفط في العقد 
الأخير، وهو ما جعله الآن يعود 
مــرة أخــرى للنفط بعد أن قضى 
السنوات الأخيرة يعلن أن النفط 

يعيش آخر أيامه.

رؤية جديدة للحفاظ على الاقتصاد 

ومــع أن الطاقة المتجددة أو 
مـــا تــســمــى «الــنــظــيــفــة» انــطــلــقــت 
مــــن مـــؤتـــمـــر كـــيـــوتـــو الــــــذي عُــقــد 
فـــي الــيــابــان عـــام ١٩٩٧، بــعــد أن 
اتــفــق معظم رؤســــاء الــــدول على 
تــخــفــيــض إنــــتــــاج ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون لــتــجــنــب الـــتـــهـــديـــدات 
المــنــاخ بسبب  الــرئــيــســيــة لتغير 
الـــــتـــــلـــــوث واســـــتـــــنـــــفـــــاد الـــــوقـــــود 
الأحفوري والمحافظة على البيئة 
والصحة العامة للكائنات الحية، 
إلــى إزالــة  فــإن الطريق للوصول 
الكربون معقد ويحتاج إلى نهج 
جديد حتى لا تتأثر الاقتصاديات 
المعتمدة على الوقود الأحفوري 
بشكل كامل مثل الدول الأفريقية 
لتطرح السعودية خلال رئاستها 
لمجموعة العشرين والتي عُقدت 
في ٢٠٢٠ رؤية متكاملة تقوم على 
الاقتصاد الدائري للكربون وتم 
اعــتــمــاده مــن أعــضــاء المجموعة، 
بوصفه إطـــاراً متكاملاً وشاملاً 
لمـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات المـــتـــرتـــبـــة 
الــغــازات الدفيئة  على انبعاثات 
وإدارتـــــــــهـــــــــا بــــشــــتــــى الـــتـــقـــنـــيـــات 
المتاحة. ويمثل هذا النهج طريقة 
مـــســـتـــدامـــة لإدارة الانـــبـــعـــاثـــات 

باستخدام أربعة محاور هي:
١ - التخفيض

٢ - إعادة الاستخدام
٣ - التدوير والتخلص

٤ - التقليل من الانبعاثات
الــتــخــفــيــض عــبــر  يـــقـــوم  إذا 
تشجيع التقنيات والابــتــكــارات 
مــثــل مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ــــــطــــــاقــــــة، والـــــطـــــاقـــــة  وكــــــــفــــــــاءة ال
الــنــوويــة، أمــا إعـــادة الاستخدام، 
فهو تحويل الانبعاثات الضارة 
إلى مواد خام قيّمة للصناعات، 
بــــتــــطــــبــــيــــق الــــــتــــــقــــــاط الـــــكـــــربـــــون 
واســتــخــدامــه (CCU)، وتــحــويــل 
إلــى مــواد ذات قيمة  الانبعاثات 
(E٢V)، إمــا إعـــادة الــتــدويــر فهو 
الاعتماد على العمليات الطبيعية 
والتحلل، بما في ذلك استخدام 
حــامــلات الــطــاقــة مــثــل المــيــثــانــول 
والأمــــــــونــــــــيــــــــا والــــــهــــــيــــــدروجــــــين 
الـــتـــي تــمــثــل الــــــدورة الــطــبــيــعــيــة، 
وأخــــيــــراً إزالـــــــة الانـــبـــعـــاثـــات مــن 
الغلاف الجوي الــذي يــدور حول 
تطبيق الاســتــخــلاص الطبيعي 
والجيولوجي للكربون، وتخزينه 
واستخلاصه من الهواء مباشرةً، 
الــحــلــول الطبيعية  إلـــى   

ً
إضـــافـــة

للقضاء على الانبعاثات.

زحام في إحدى محطات الوقود وسط باريس (أ.ف.ب)... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

المصدر: بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس بناءً على بيانات الشركات
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نادر سراج يقدم قراءة تحليلية لشعارات وهتافات وكتابات ابتكرها اللبنانيون

«صرخة الغضب»... تفكيك خطابات المواطن العادي
بيروت: فاطمة عبد الله

صــــدر لــلــبــاحــث الــلــبــنــانــي نـــادر 
ســــــــــراج عــــــن «المـــــــركـــــــز الــــعــــربــــي 
لــلأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات» 
كتاب «صرخة الغضب... دراسة 
بلاغية في خطابات الانتفاضة 
الــلــبــنــانــيــة». والــكــتــاب استكمال 
لثلاثية تشكّل مشروعاً معرفياً 
ابــتــدأ بــه كــاتــبــه فــي شــتــاء ٢٠٠٥ 
على إثر انقسام الشارع اللبناني 
بـــين ٨ و١٤ مــــارس (آذار)، بعد 
كتابيه «مصر الثورة وشعارات 
شــبــابــهــا» (٢٠١٤) و«الـــخـــطـــاب 
يـــقـــرأ   ،(٢٠١٧) الاحــــتــــجــــاجــــي» 
المــــــؤلــــــف فــــــي كــــتــــابــــه الــــجــــديــــد، 
الـــذي سيوقعه غـــداً فــي معرض 
الــعــربــي للكتاب، وقائع  بــيــروت 
ثــورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــلــبــنــانــيــة وشـــعـــاراتـــهـــا،   ٢٠١٩
ويستقرئ مضامينها، ويعاين 
تــجــلــيــات مـــفـــهـــوم الـــهـــامـــش فــي 
الــــخــــطــــابــــات الاعــــتــــراضــــيــــة، أي 
رصد اليومي والملفوظ والمعيش، 
مــســتــعــيــنــاً بـــالـــعـــلـــوم الــبــيــنــيــة 
(الـــــبـــــلاغـــــة وتـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا) والاتــــكــــاء 
على مخرجاتها، بغية استقراء 
تحولات الشارع وتقصّي معالم 

خطابه التغييري.
يــــــقــــــول ســـــــــــــــراج، الأســــــتــــــاذ 
الـــجـــامـــعـــي ومــــــــــدرّس مـــــــادة فــن 
الــــــتــــــواصــــــل فـــــــي «كـــــلـــــيـــــة فـــــــؤاد 
شـــــهـــــاب لــــلــــقــــيــــادة والأركــــــــــــــان»، 
عـــن كــتــابــه «صـــرخـــة الــغــضــب»: 
«أردتُ بــه التفكّر ملياً فــي رجع 
تــــه انـــدفـــاعـــة 

ّ
الــــصــــدى الــــــذي غــــذ

ثــــــــائــــــــرة، صـــــــادقـــــــة ومــــبــــتــــكــــرة، 
بـــعـــيـــون الـــقـــائـــمـــين والـــقـــائـــمـــات 
بـــهـــا، اســـتـــدعـــت ارتـــــــــدادات عند 
 ولا يزال 

َ
جمهور عريض تعطّش

لــتــغــيــيــر ومــحــاســبــة، مـــا أوتــيــت 
ثـــمـــاراً بـــعـــد. أســعــفــنــي الالـــتـــزام 
بـــــأصـــــول المــــعــــايــــنــــات الــحــقــلــيــة 
ــل 

ّ
ومــعــايــيــرهــا الـــصـــارمـــة لأتــوغ

فـــي عــمــق خـــطـــابـــات الاحــتــجــاج 

الشعبي، أتبصّر في سردياتها 
وجمالياتها، وأتقصى إبداعية 
مــنــتــجــي الــــنــــصــــوص وحـــيـــويـــة 
اع الشعارات ورافعيها، مع 

ّ
صن

إلــى محمولات  الإصغاء بعناية 
هــتــافــاتــهــم وقــرقــعــة طــنــاجــرهــنّ 
الـــتـــي صـــدحـــت بــــين الــســاحــتــين 
البيروتيتين النابضتين (رياض 
الــصــلــح والــــشــــهــــداء)، وتــــــردّدت 
أصـــــداؤهـــــا عـــالـــيـــاً فــــي الأطــــــراف 

المنتفضة».
ويــــنــــطــــوي الــــكــــتــــاب عــلــى 
شـــعـــارات وهــتــافــات وكــتــابــات 
ابــتــدعــهــا لبنانيون  غرافيتية 
انــدلاع غضب  ولبنانيات منذ 
الــــــــشــــــــوارع، ويـــــوضـــــح كـــاتـــبـــه 
الــــتــــزامــــه حـــــــدود مــســؤولــيــتــه 
الأدبــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة بــمــعــزل 
عـــن مــوقــفــه الــشــخــصــي مــنــهــا: 
«لــــــســــــتُ أدّعـــــــــــي بــــتــــاتــــاً أبــــــــوّة 
هـــــذه الــــشــــعــــارات والـــكـــتـــابـــات 
والــهــتــافــات، بما انــطــوت عليه 
من عناوين وصور ومحتويات 
وبيانات وتعليقات انتقادية، 
لامست أحياناً حدود التجريح 

والبذاءة الكلامية».
ـــلـــه، إذاً، فــي 

ّ
تـــدخ يــنــحــصــر 

إطــار عمله البحثي والتفكيكي 
والـــتـــألـــيـــفـــي، فــيــحــلــل المــعــطــيــات 
المجموعة ميدانياً ومــن وسائل 
الإعــــــــــــــــلام والإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، ومــــــن 
ـــاعـــهـــا، ويـــعـــيـــد صــيــاغــتــهــا 

ّ
صـــن

مــــن مـــنـــظـــور الـــعـــلـــوم الــلــســانــيــة 
والـــبـــلاغـــيـــة والــــدلالــــيــــة، بــغــرض 
وضـــعـــهـــا فــــي إطـــــارهـــــا الــعــلــمــي 

الصحيح وسياقها التاريخي.
يــتــبــصّــر نــــــادر ســــــراج مــلــيــاً 
فــي خطابات شاغلي الساحات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــــقـــــول عـــــن ذلـــــك: 
«تــــــــدبّــــــــرتُ دلالات نــصــوصــهــم 
الاحتجاجية وتعليقاتهم الحادة 
الحواف و(بوستاتهم) الظريفة، 
المعلن منها والمــضــمــر. وأولــيــتُ 
الــصــيــاغــة والأســـلـــوب المُــحــكَــمَــي 
الــــصــــنــــع والــــتــــشــــابــــيــــه المـــتـــقـــنـــة 
الصنعة كبيرَ اهتمام. مع الكشف 

وبشواهد حقلية موثقة، مكتوبة 
ومــهــتــوفــة، عـــن أهــمــيــة توظيف 
الــبــاحــث فــي مــيــدان الــلــســانــيــات 
الــتــطــبــيــقــيــة مــفــهــومَــي الــهــامــش 
والمتن المتجاورين والمتحاورين، 
والشديدي التفاعل والتداخل في 

نتاجات الشارع».
انصرف نادر سراج، الحائز 
على «جائزة التميّز العلمي لعام 
الــوطــنــي  ٢٠١٨» مـــن «المـــجـــلـــس 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة» فـــي لــبــنــان، 
وجــــائــــزة «أفـــضـــل كـــتـــاب عــربــي 
لعام ٢٠١٣» من «مؤسسة الفكر 
الـــعـــربـــي» عـــن كــتــابــه «الــشــبــاب 
ولــــــغــــــة الــــــعــــــصــــــر»، مـــــنـــــذ وقـــــت 
إلــى دراســـة مظاهر الفكر  مبكر 
والإبـــــــــداع فــــي ثـــقـــافـــة المــجــتــمــع، 
والـــتـــفـــت إلـــــى المــــكــــوّن الـــلـــغـــوي، 
بــاعــتــبــاره عــنــصــراً مـــن عناصر 
الــهــويــة والانــتــمــاء، وهـــو يــروي 
كيفية تــراكُــم تــجــربــتــه: «تــصــدّر 
إلــى طرائق تبدّل  الــجــدّي  النظر 

أحـــوال اللغة الأم بمستوياتها 
الـــتـــداولـــيـــة ومـــعـــايـــنـــة الـــنـــواتـــج 
الــقــولــيــة والــكــتــابــيــة للجمهور، 
وتقصي معالم بلاغته الشعبية 
العفوية، اهتماماتي ولا يــزال. 
أمــــا شــــرح الــنــصــوص المــكــتــوبــة 
إلــى  الــتــطــرّق  وتــلــك الشفهية أو 
ظــــواهــــر اجــتــمــاعــيــة وســلــوكــيــة 

لغوية، بأدوات تحليلية أمدتني 
بــهــا جــمــلــة مـــعـــارفـــي الــلــســانــيــة 
المكتسبة، فهي مــهــارة طوّرتها 
بحكم الخبرة والمراس والتطبيق 
الميداني. هذه القدرات مجتمعة 
أعانتني على تفكيك خطابات 
المـــواطـــن الـــعـــادي، وعــلــى حُــســن 
الإصــغــاء للمخاطب - أيــاً يكن - 

والتقاط بوادر التغيير التعبيري 
والابـــــتـــــكـــــار الــــلــــغــــوي الـــطـــريـــف 
والــلــمّــاح عــنــده، واســتــطــراداً في 
البيئة الثقافية الاجتماعية التي 

ننتمي كلانا إليها».
وهـــــــــو يـــــتـــــوقـــــف عـــــنـــــد لـــغـــة 
«خــطــاب الــهــامــش»، مــعــتــبــراً أنّ 
«الـــهـــامـــش أضـــحـــى الـــيـــوم متناً 
بـــقـــدر مـــا أمـــســـى الــــجــــدار نــصــاً، 
لمـــــا تــــنــــطــــوي عـــلـــيـــه الــــســــاحــــات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــــن فـــــيـــــض بــــلاغــــي 
مــبــتــكــر». ويستفيض فــي شــرح 
ذلــــك: «تــنــفــرج الــلــغــة المــقــصــودة 
لــــتــــحــــتــــضــــن كــــــــلا المــــســــتــــويــــين 
لــلــضــاد. فالفصيح  الــتــداولــيــين 
الميسّر والمحكي المعيش تحاورا 
وتآزرا لرسم ملامح لغة الشارع 
المـــجـــازيـــة، وتـــحـــديـــداً صــرخــات 
الــغــضــب. هـــذا يــســتــدعــي مــزيــداً 
مـــن الــحــديــث عـــن وظـــائـــف المــتن 
والـــــهـــــامـــــش. فـــــصـــــدارة الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي الــــلــــغــــوي فـــــي يــقــيــنــي 

وفـــي عــمــلــي الــحــقــلــي، مــا غفلت 
عن الالتفات إلى المركز بوصفه 
مـــــــلاذاً وحـــضـــنـــاً ونــــــــواة صــلــبــة 
ومتماسكة للمنظومة اللغوية 
ككل. لكنها أولت في آنٍ الهوامش 
والــــجــــزئــــيــــات اهـــتـــمـــامـــهـــا. ومـــا 
أسقطت من الحسبان التفاصيل 
والمـــــهـــــمـــــلات والــــــــشــــــــوارد نـــظـــراً 
الــتــمــثــيــلــيــة لنبض  لــطــبــيــعــتــهــا 
الــــنــــاس، ولــتــعــبــيــرهــا الأصـــــدق 
عــن رؤيــتــهــم لأنــفــســهــم وللعالم 
ولـــلآخـــر المــخــتــلــف. وأحـــســـب أنّ 
ســمــاتــهــا الــتــفــضــيــلــيــة خــالــفــت 
فــــي تــوجــهــاتــهــا وانــشــغــالاتــهــا 
وكــــــيــــــفــــــيــــــات عــــمــــلــــهــــا الـــــتـــــيـــــار 
الـــــــســـــــائـــــــد. وأعــــــــنــــــــي خــــريــــطــــة 
طـــريـــق لــطــالمــا انــتــهــجــهــا بــيــســرٍ 
مــنــتــمــون إلـــــى الـــتـــيـــار الــبــحــثــي 
الــتــقــلــيــدي والمـــهـــيـــمـــن، بــصــرف 
الـــنـــظـــر عــــن قــــدراتــــهــــم وطــبــيــعــة 
مشاغلهم وأعمارهم ومنابتهم 

الجغرافية».
تستوقفنا رحلته مع اللغة 
وطـــمـــوحـــاتـــه فــــي هــــــذا الـــكـــتـــاب 
وسابقيه الكتب الأربــعــة عشر، 
الـــنـــفـــاذ إلــــى أعـــمـــاقـــهـــا، فــيــقــول: 
«لـــــذا عــالــجــتُ تــراكــيــب الــلــغــتــين 
المحكية والمــكــتــوبــة، ونــأيــتُ عن 
مـــــنـــــازع الـــــهـــــوى، و(تـــحـــاشـــيـــتُ 
الانــزلاق إلى حيثيات الانتصار 
المــعــيــاري الـــذي يــحــوّل موضوع 
الازدواج اللغوي إلى فتنة ثقافية 
حضارية. فالتقت في مختبري 
الفصحى والعامية دونما موقف 
تــفــاضــلــي)، كــمــا لاحـــظ الــدكــتــور 
عــبــد الــســلام المــســدي فــي تقديم 
كتابي (الخطاب الاحتجاجي... 
دراســــــة تــحــلــيــلــيــة فـــي شـــعـــارات 

الحراك المدني)».
أبـــحـــاثـــه أظــهــرت  أنّ  يــتــابــع 
بــــالــــفــــصــــحــــى  الافــــــــتــــــــتــــــــان  أنّ 
والــنــهــوض بــهــا، والــتــبــصّــر في 
ــر  ــطــريــة، والــتــفــكُّ

ُ
تــنــويــعــاتــهــا الــق

فـــــي خـــصـــوصـــيـــات أهــــلــــهــــا، مــا 
هــــي إلا تــــحــــاور وتـــــجـــــاور بــين 
القلب والأطـــراف: «وهــذه فرصة 

ذهــبــيــة واتـــــت جــيــلــي لاكــتــســاب 
علم عصري فتح بصيرتنا على 
زنا 

ّ
حقائق اللغة وحراكها، وحف

للنظر إلى ما بعد المتن، والتمعّن 
فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر طـــــويـــــلاً هـــامـــشـــه 

المسكوت عنه».
الخوض في مجالات البحث 
الــعــلــمــي والإنــــتــــاج الــفــكــري في 
مــــيــــدان الـــتـــخـــصـــص الــلــســانــي 
الاجتماعي، وســواه من العلوم 
أتـــاح للكاتب ترجمة  الــبــيــنــيــة، 
نـــــبـــــض الــــــســــــاحــــــات الــــعــــربــــيــــة 
 ،(٢٠٢٢  -  ٢٠١٣) المـــعـــتـــرضـــة 
ودرس خــطــابــاتــهــا بعفويتها 
التعبيرية وتلوناتها الكلامية، 
وبــــضــــروب بــلاغــتــهــا الــشــعــبــيــة 
المـــــــبـــــــتـــــــكـــــــرة. وفـــــــــــي «صــــــرخــــــة 
الــغــضــب»، يُــفــرد ســــراج ملحقاً 
بــالــشــعــارات والهتافات  خــاصــاً 
الــــــثــــــوريــــــة، ويـــــتـــــنـــــاول خــــــروج 
بعضها عن سياقاتها. إنه يرى 
الشعار شكلاً متقدماً من أشكال 
الــجــمــاهــيــري، فيما  الـــتـــواصـــل 
البلاغة الاعتراضية تجدد ذاتها 
بــإلــهــام مـــن الـــشـــارع الــغــاضــب. 
ويخصص فصلاً لشرح مفهوم 
البلاغة الاعتراضية الجديدة، 
وقسماً لدراسة الشعار تركيباً 

ووظيفة.
يــــــــقــــــــول أســــــــــتــــــــــاذ كـــــرســـــي 
الدراسات في الجامعة الأميركية 
بـــبـــيـــروت رمــــــزي بــعــلــبــكــي، فــي 
تقديمه للكتاب: «الــكــتــاب فريد 
حقاً في تقصّيه مفردات الغضب 
وعبارات الاعتراض التي أنتجها 
الأفراد وتداولوها في الساحات 
وعلى الشابكة، وكتبوها بعفوية 
على جدران المدن والبلدات. لقد 
ذ سراج من هذه المادة (الخام) 

َ
ف

َ
ن

إلــــى اســـتـــقـــراء الأمـــزجـــة وكــشــف 
الخطاب المسكوت عنه، وارتقى 
بــــــدراســــــة الـــــكـــــلام المـــحـــكـــي إلـــى 
مستوى أكاديمي رفيع، متابعاً 
بــــدأب وأنـــــاة مــشــروعــه المــعــرفــي 
المتّصل بتحليل الخطاب الحي 

في العالم العربي».

شعارات ضد الفساد رُفعت في احتجاج بالعاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

غلاف الكتاب نادر سراج

ركز في أميركا على الأعراق وفي بريطانيا على فقراء المدن

علم تحسين النسل... ضرورة بشرية أم خرق لأخلاقيات العلم؟
د. أسامة نعمان

اســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الـــــصـــــحـــــف 
الــبــريــطــانــيــة أخـــيـــراً كــتــابــاً مهماً 
بعنوان صارخ «التحكم: التاريخ 
المـــظـــلـــم والـــحـــاضـــر المـــقـــلـــق لــعــلــم 
لمــــؤلــــفــــه آدم  الـــــنـــــســـــل»  تـــحـــســـين 
راذرفــــــورد، المــتــخــصــص فــي علم 
الــجــيــنــات والإعـــلامـــي فــي مــيــدان 
الـــــعـــــلـــــوم، أحـــــــد الـــــذيـــــن أدرجـــــــت 
أسماؤهم في قائمة أفضل الكتاب 
لصحيفة «صنداي تايمز». وكان 
قـــد ألــــف كــتــابــا ســابــقــا بــعــنــوان 
«كيف تناقش شخصا عنصريا».
يتناول الكاتب جــوانــب علم 
تحسين النسل، الذي يمتاز بتاريخ 
متناقض من نظريات وتطبيقات 
طــرحــهــا عــلــمــاء متفائلون بخير 
الــبــشــريــة، وآخــــــرون مـــن الــعــلــمــاء 
الــعــنــصــريــين والـــفـــاشـــســـت. ولأن 
عالم اليوم يشهد نجاحات كبرى 
فـــي أبـــحـــاث «الانـــتـــقـــاء الــجــيــنــي» 
الموجهة لتحسين صحة المواليد 
الــــجــــدد مــــن الـــعـــيـــوب الــجــيــنــيــة، 
فــإن هــذا المــيــدان الــواعــد قــد يساء 
اســـتـــخـــدامـــه لإنــــتــــاج أجــــيــــال مــن 

«المواليد المحسنة النسل».
ــــــــنــــــــاس عــــــلــــــى مـــر  ســــــعــــــى ال
التاريخ، إلى تحسين المجتمع من 
خــلال تقليل المعاناة أو القضاء 
المـــرض أو تــعــزيــز الصفات  عــلــى 
المرغوبة لدى أطفالهم. لكن هذه 
الــرغــبــة كــانــت تــســيــر إلـــى جانب 
الرغبة في فــرض السيطرة على 
الـــــزواج، ومـــن يمكنه  مــن يمكنه 
الإنجاب ومن يُسمح له بالعيش. 
وعــــــــــززت أفـــــكـــــار دارويـــــــــــن حــــول 
الـــنـــشـــوء والارتـــــقـــــاء، المـــحـــاولات 
الــجــديــدة لــفــرض الــســيــطــرة على 
بــيــولــوجــيــة الإنـــســـان «الــجــامــحــة 

في النمو».
وقـــد تـــم تــبــنــي عــلــم تحسين 
النسل بقوة في عشرات البلدان، 
ومثلت أفكاره أيضاً حجر الزاوية 
فـــــي الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــنــــازيــــة، 
وشكلت مساراً أدى مباشرة إلى 

أبواب معسكرات الموت.
واليوم، ومع ازدهــار أبحاث 
تقنيات التحرير والقص الجيني 
الجديدة، تجري مناقشات علمية 
وسياسية حــول مــدى ضــرورات 
«الــــعــــبــــث بـــالـــحـــمـــض الـــــنـــــووي» 
لــلأطــفــال الــذيــن لــم يــولــدوا بعد، 
لــجــعــلــهــم أكـــثـــر ذكــــــــاءً، ولـــيـــاقـــة، 

وأقوى جسديا.
ويـــــقـــــدم كـــــتـــــاب «كــــنــــتــــرول» 

قـــصـــة  الـــــجـــــديـــــد   CONTROL
مــحــاولات الأقــويــاء عبر التاريخ 
لإمــــــــلاء خـــطـــطـــهـــم فـــــي الـــتـــكـــاثـــر 
المــحــســن، وتــنــظــيــم الــتــفــاعــل بين 
الـــتـــربـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا يــقــدم 
كشفا عاجلا لأحد الأفكار الأكثر 
تــــدمــــيــــراً فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ويؤكد أن معرفة هذا التاريخ هو 

«تطعيم لأنفسنا» لمنع تكراره.
وتــهــدف أفــكــار عــلــم تحسين 
النسل Eugenics (وهـــي مشتقة 
مــــن الـــيـــونـــانـــيـــة وتـــعـــنـــي الـــنـــوع 
الـــجـــيـــد، الـــنـــبـــيـــل)، إلــــى الــتــعــرف 
على تحسين خصائص الإنسان 
الــــــوراثــــــيــــــة بــــمــــحــــاربــــة ظــــاهــــرة 
الانحطاط في الجينات البشرية.

وقـــــــد نــــشــــأت هـــــــذه الأفــــكــــار 
الــحــديــث فــي إنجلترا،  بمعناها 
وكان رائدها فرنسيس غالتون، 
ابـــن عــم تــشــارلــز دارويـــــن. وشــاع 
الــنــســل عــلــى نطاق  عــلــم تحسين 
واســــــع فــــي الـــعـــقـــود الأولــــــــى مــن 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، فــفــي المــؤتــمــر 
الــــدولــــي لــعــلــم تــحــســين الــنــســل، 
الذي عقد في نيويورك عام ١٩٣٢ 
صــرح أحــد الخبراء صراحة بما 
يلي: ليس هناك شك في أنــه إذا 
تم تطبيق قانون التعقيم (على 
المتخلفين والمنحرفين) الإجباري 
بشكل أكبر في الولايات المتحدة، 
فستكون النتيجة أنه، في أقل من 
مــائــة عــــام، سنقضي عــلــى مــا لا 
يقل عن ٩٠ في المائة من الجرائم 
والــــجــــنــــون والــــــخــــــرف والـــغـــبـــاء 

والانحراف الجنسي.
إلا أن هذا العلم أصبح فيما 
بــعــد مــرتــبــطــاً بــألمــانــيــا الــنــازيــة 
الــتــي وظــفــتــه لأهـــــداف «الــنــقــاوة 
الـــعـــرقـــيـــة»، وإبــــــــادة الــجــمــاعــات 
الاجتماعية «غير المرغوب فيها». 
أما في الاتحاد السوفياتي، فقد 
أبــحــاث تحسين النسل  تــم حظر 
خـــــــلال ســــــنــــــوات حــــكــــم ســـتـــالـــين 
فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات والأربـــعـــيـــنـــات 

لمعارضتها لأفكاره.
وتــــنــــاول الـــكـــاتـــب مـــحـــاولات 
الأقــــدمــــين لــتــحــســين الـــنـــســـل، إذ 
يقال إن سكان مدينة إسبارطة 
الـــيـــونـــانـــيـــين كــــانــــوا يــغــطــســون 
مواليدهم في النبيذ لكي يتمكن 
الأقــويــاء منهم فقط مــن النجاة، 
وذكــر أن الرومان كانوا يغرقون 
كــانــوا ضعيفين أو  أطــفــالــهــم إن 
معاقين. وكتب أفلاطون أنه يجب 
مواءمة الشبان الأعلى ذكــاء مع 
الــشــابــات الأعــلــى ذكـــاء لتحسين 

ذكاء النسل.
وفــــي الــعــصــر الـــحـــديـــث كتب 
فرنسيس غالتون مصنفا النساء 
إلــــــى: «جـــــذابـــــة، عــــاديــــة، دمــيــمــة» 
فـــيـــمـــا صــــنــــف الــــــرجــــــال وفـــــــق ١٦ 
مـــن الــخــصــائــص، وأشـــــار إلـــى أن 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــخـــصـــائـــص يــتــيــح 
الـــوصـــول إلـــى «جــنــس جــديــد من 
الرجال الأذكياء، مثلما هو الحال 
عــــنــــد تـــحـــســـين نــــســــل الـــنـــبـــاتـــات 

والحيوانات».
الــــكــــاتــــب أن عــلــم  ويـــضـــيـــف 
تــحــســين الــنــســل ركـــز فــي أمــيــركــا 
عـــلـــى الأعــــــــــراق، بــيــنــمــا ركـــــز فــي 
بريطانيا على فقراء المدن. وهكذا 
كــمــا يـــقـــول، وبـــــدلا مـــن الــتــركــيــز 

الــرأســمــالــي في  على دور العالم 
زيادة التلوث الصناعي وعوامل 
الـــحـــرمـــان عــلــى المــجــتــمــع وعــلــى 
تــــدهــــور قــــــــدرات الإنـــــســـــان، كـــان 
من السهل تفسير ذلــك التدهور 

بواسطة الجينات.
كـــمـــا يـــتـــحـــدث الــــكــــتــــاب عــن 
بعض الأعاجيب، إذ وصل الأمر 
بــالــنــاشــطــة الــبــريــطــانــيــة مــــاري 
ســــتــــوبــــز المـــــدافـــــعـــــة عـــــن حـــقـــوق 
الـــتـــنـــاســـل لـــلـــنـــســـاء فــــي بــيــانــهــا 
المــــوســــوم «الأمــــومــــة  عـــــام ١٩٢٠ 
الــدعــوة «لتعقيم  إلــى  الناصعة» 
كـــل الأشــــخــــاص الــعــفــنــين بشكل 
لا صـــــلاح بـــــعـــــده». أمـــــا ويـــلـــيـــام 

بيفيردج الذي أسس لاحقا «دولة 
الــرعــايــة» فــي بريطانيا فــكــان لا 
يـــدعـــو إلــــى أن يــفــقــد الــعــاطــلــون 
عـــن الــعــمــل حــقــهــم فـــي المــعــونــات 
فحسب، بل إلى «أن يفقدوا أيضا 
الحرية وحق الأبوة»! كما أوصت 
مجلة «نتشر» العلمية بأن يقوم 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي «بـــإكـــثـــار 
الــظــروف الــجــيــدة بــهــدف تطوير 

صنف جديد» من الإنسان.
وحـــتـــى ونـــســـتـــون تــشــرشــل 
وزير الداخلية في وزارة هربيت 
أسكويث بداية القرن الماضي أدلى 
بدلوه أيضا، إذ تحدث عن «النمو 
المتسارع غير الطبيعي للطبقات 
الــضــعــيــفــة الــعــقــل، والمــجــنــونــة». 
ولذلك يجب «فصلها في ظروف 
محددة تؤدي إلى اندثار لعنتها، 
إلــى  لــكــي لا تنتقل خــصــائــصــهــا 
الأجيال اللاحقة». وهذا ما شكل 
فــحــوى مــســودة «قــانــون التحكم 
بالضعيفي العقل» الذي كان قدم 
عــام ١٩١٢ لتجريم أي زيجة من 
تلك الطبقات، والــذي لم يصوت 

البرلمان له.
وهـــكـــذا فـــإن المــصــيــبــة تكمن 
في أن العلم والعلماء الحقيقيين، 
وغـــيـــرهـــم مــــن الـــبـــاحـــثـــين الـــذيـــن 
يــــبــــيــــعــــون ضــــمــــائــــرهــــم لـــلـــقـــادة 
الــســيــاســيــين، يــمــكــن أن يــوظــفــوا 
طاقاتهم العلمية في منحى بعيد 
عن أخلاقيات العلم وبعيدا عن 

أي أخلاقيات اجتماعية.
لـــــــــــــقـــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــيـــــــــــــدور 
دوستويفسكي الكاتب الروسي 
قـــرن ونــيــف، إن أي  قــبــل  العظيم 
حضارة، إذا كانت بلا روح، فلا 
تستطيع أن تضمن أنها ليست 
ضـــد أكــــل لـــحـــوم الــبــشــر أو ضد 
الإبادة الجماعية... ولذلك أطلقت 
عليه أجيال المثقفين الروس فيما 
بعد لقب «النبي» بعد مشاهدة 
أهــــــوال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 

والثورة البلشفية في روسيا.
ويــضــيــف بــالــنــص: «إذا أكــد 
أحــــــد الأشـــــخـــــاص مـــــن (الأكـــــفـــــاء 
قـــلـــيـــلاً)، أنــــه ســيــكــون مـــن المــفــيــد 
أحـــيـــانـــاً ســـلـــخ الـــجـــلـــد مــــن ظــهــر 
شخص آخــر، لفائدة الجميع... 
فــــإن أشــخــاصــا  إذن صـــدقـــونـــي، 
متفنين في الأداء سيظهرون على 
الفور، ومنهم حتى من الظرفاء 
(لتنفيذ ذلك)... ويصبح من غير 
المعروف أين سنجد أنفسنا: بين 
الممزقين (بكسر الميم) - السالخين 
المـــــيـــــم) -  المــــمــــزقــــين (بـــفـــتـــح  أم   -

المسلوخين -؟».
ويشير مؤلف الكتاب إلى أن 
بعض المفكرين المتدينين كانوا 
يــــكــــافــــحــــون نــــظــــريــــات تــحــســين 
الــنــســل لأنـــهـــا تـــنـــادي بــالــقــضــاء 
أنـــصـــار  الـــضـــعـــفـــاء. إلا أن  عـــلـــى 
هـــــــذه الــــنــــظــــريــــات نــــجــــحــــوا فــي 
العديد من مساعيهم إذ أجــازت 
الولايات المتحدة تعقيم ٧٠ ألفا 
مـــن الأشــــخــــاص «غـــيـــر المــؤهــلــين 
«للإنجاب» وهو ما مهد الطريق 
أمام ألمانيا النازية لاحقا لاتباع 
سياسة التعقيم وقتل الضعفاء.

وقــد مــول معهد روكفلر في 
الــولايــات المتحدة معهد ولهيلم 
كايزر للأنثروبولوجيا والوراثة 
الــبــشــريــة وتــحــســين الــنــســل الــذي 
وضـــــع الأســــــس الـــفـــكـــريـــة لأفـــكـــار 
التفوق العرقي لألمانيا النازية. 
وقــال راذرفــورد إن «علم تحسين 
النسل تطور خلال عدة عقود في 
ألمــانــيــا مــن المــرتــبــة الــنــظــريــة إلــى 

مرتبة التطهير العرقي».
الــنــســل  إلا أن عــلــم تــحــســين 
الــحــرب العالمية  فقد بريقه بعد 
الــــثــــانــــيــــة، كـــمـــا يــــقــــول الـــكـــاتـــب، 
إذ اســــتــــبــــعــــدت وثـــــائـــــق حـــقـــوق 
الإنــــــــســــــــان عــــمــــلــــيــــات الـــتـــعـــقـــيـــم 
الـــــقـــــســـــري، وتـــــحـــــولـــــت تــســمــيــة 
إلـــى تسمية جــديــدة «علم  الــعــلــم 
الــجــيــنــات». ومـــع ذلـــك اســتــمــرت 
أبـــحـــاثـــه وتـــوســـعـــت خــصــوصــا 
فـــــي الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، بــعــد 
وضع تسلسل الجينوم البشري 
وبعد أن أجريت محاولات لفهم 
خــصــائــص الــصــفــات والأمــــراض 
الــــبــــشــــريــــة، وأصـــــبـــــح بـــالإمـــكـــان 

التلاعب بالجينات.
ويــــــواصــــــل المـــجـــتـــمـــع طــــرح 
التساؤل المحير: إذا كان بإمكان 
العلماء التلاعب بالجينات فهل 
يجدر بهم القيام بتحسين النسل 
الـــبـــشـــري. وتـــكـــمـــن الإجــــابــــة فــي 
ضرورة تأطير العلم بأخلاقيات 
اجتماعية ذات روح إنسانية... 
لأن أي حــضــارة، كما قــال فيدور 
دوستويفسكي الكاتب الروسي 
الــعــظــيــم قــبــل قــــرن ونـــيـــف، «إذا 
فــــلا تــســتــطــيــع  بــــلا روح،  كـــانـــت 
أكــل  أنــهــا ليست ضــد  أن تضمن 
لــــحــــوم الـــبـــشـــر أو ضــــد الإبـــــــادة 
الجماعية»... ولذلك أطلقت عليه 
أجيال المثقفين الروس فيما بعد 
لقب «النبي» بعد مشاهدة أهوال 
الــحــرب العالمية الأولـــى والــثــورة 

البلشفية في روسيا.

الجنسانية وإحالاتها
ما الذي يحدث؟ وكيف ولماذا؟

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن مــــركــــز 
دراسات ثقافات المتوسط (ميسك 
MISC) كــتــاب «الــجــنــســانــيــة في 
الهزيمة والانتصار»، من تأليف 
الــبــاحــثــة الفلسطينية المختصة 
بــالــدراســات الــعــربــيــة المــعــاصــرة، 

إسلام كمال.
ويــحــاول هـــذا الــكــتــاب، وفقاً 
لـــلـــنـــاشـــر، «الـــكـــشـــف عــــن طــبــيــعــة 
الــــعــــلاقــــة بــــــين الــــــرجــــــل والمـــــــــــرأة، 
الجنسية (المادية)، والاجتماعية 
(المعنوية)، وامتداد تلك الطبيعة 
بــقــواهــا الــســحــريــة الــفــاعــلــة نحو 
تــجــنــيــس الأشــــيــــاء والـــعـــلاقـــات، 
فــكــيــف يــحــدث ذلــــك؟ وبـــنـــاءً على 
ماذا؟». تقول الكاتبة في مقدمتها 

للكتاب:
«أســيــر فــي الـــشـــارع، أجلس 
فـــي المــقــهــى، أمـــــارس مــهــنــتــي في 
الـــصـــحـــافـــة، وأتـــــابـــــع دراســــتــــي، 
وحياتي الخاصَة، وفــي كــلِ يومٍ 
أصطدم باللغة ومعها، في عبارات 

ــســة، 
َ
جــنــســيــة، واعـــتـــبـــارات مُــجــن

بـــــأشـــــكـــــالٍ مـــخـــتـــلـــفـــة، وطــــبــــقــــاتٍ 
عـــدَة، فتظهر الجنسانية فــي أي 
ينْ في الشارع، في 

َ
احتدامٍ بين اثن

مــزاح الصديقات، وفــي التقارير 
السياسية، وفي النكات الشعبية، 
تظهر بين الأشياء البسيطة كالزُرِ 
والعُرْوَة، وبين العلاقات العميقة 
كالحبيب والحبيبة. تراكمَ الأمر 
لسنوات، وتراكمت معه الأسئلة، 

ومواجهاتي معه كامرأة يمسُها 
الأمر، جعل الحاجة للبحث لدي 
أكـــبـــر، فــأنــا أســــأل مـــع كـــلِ صــدفــة 
تجمعني بالجنسانية وإحالاتها 
(ما الذي يحدث؟ وكيف يحدث؟ 
ولمــــــــاذا يــــــحــــــدث؟). كـــيـــف حــــادت 
الــعــلاقــة الجنسية عــن مــســارهــا، 
لـــتـــصـــبـــح عـــــلاقـــــة حـــــــــرب، عـــلاقـــة 
منهزم ومنتصر، علاقة شتيمة 
ومــشــتــوم، عــلاقــة إهــانــة ومُــهــان؟ 
وهل هي، بالفعل، حادت أم أنها 
فــي الأصـــل عنيفة؟ وكــيــف يكون 
الــتــفــســيــرات  الـــجـــســـد هــــو أرض 

جميعها؟».
وفـــي الــكــتــاب مــلــحــق مــطــول 
اخـــتـــارت فــيــه الــكــاتــبــة المــقــابــلات 
الميدانية التي رأت فيها النموذج 
الأكثر إظهاراً لموضوعة الدراسة 
لــتــضــع الــــقــــارئ أمـــــام أســئــلــة من 
نوع: هل هذه الممارسة مفصولة 
عــن الإدراك؟ هــل هــي قصدية، أم 
عــبــثــيــة؟ وهــــل هـــنـــاك عـــلاقـــة بين 
الــعــلاقــة الجنسية، وبين  طبيعة 

إحالاتها الثقافية واللغوية؟

دوستويفسكي: أي 
حضارة إذا كانت بلا 
روح فلا تستطيع أن 
تضمن أنها ليست ضد 

أكل لحوم البشر

«الانحدار الفرنسي» 
كواليس مبادرة ماكرون في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

إجـــابـــات عــلــى أســئــلــة كثيرة 
طرحها اللبنانيون حول زيارتي 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون إلــــى لـــبـــنـــان، ومـــبـــادرتـــه 
التي انتهت إلى ما يشبه الفشل، 
بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس (آب) ٢٠٢٠، يجدونها 
فـــي كــتــاب «الانــــحــــدار الــفــرنــســي» 
الــــصــــادر حـــديـــثـــاً، بــالــعــربــيــة عن 
«دار زمكان» في بيروت. ماذا دار 
في الكواليس، أين أخطأ ماكرون؟ 
لماذا لم تثمر حيويته واندفاعته 

نفعاً كبيراً؟
الكتاب وضــعــه الصحافيان 
الـــفـــرنـــســـيـــان جـــــــورج مـــالـــبـــرونـــو 
وكريستيان شينو اللذان اشتهرا 
بـــعـــد خــطــفــهــمــا فــــي الــــعــــراق عـــام 
٢٠١٤ وقضائهما أربعة أشهر في 
الأســر. لكن الأهــم أنهما يجوبان 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ ثـــلاثـــين 
عـــامـــاً، وتــابــعــا كــوالــيــس لــقــاءات 
ماكرون مع الزعماء العرب. وهو 

كـــتـــاب اســـتـــقـــصـــائـــي، جـــــاء ثــمــرة 
المــقــابــلات مـــع شخصيات  مــئــات 
عـــــربـــــيـــــة وفـــــرنـــــســـــيـــــة ســـيـــاســـيـــة 
واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، وعـــســـكـــريـــة، 
ورجــــــال أعــــمــــال، ويــلــقــي الــضــوء 
بشكل رئيسي، على تراجع الدور 
الفرنسي، أسبابه ونتائجه، في 
الجزائر والمغرب ولبنان، وكذلك 
من خلال التجربة الليبية المريرة.
يشير الكتاب إلى سكوت إن 
لــم يكن تــواطــؤ فرنسي قــديــم مع 

الــفــســاد الــلــبــنــانــي، وانـــهـــيـــار في 
النهاية، لم تملك له الأم الحنون 
مـــخـــرجـــاً. الـــبـــلـــد الــــــذي أوجـــــدتْـــــهُ 
 فيه 

َ
فــرنــســا عــــام ١٩٢٠، وعــــــاش

الــجــنــرالُ شـــارل ديــغــول مــن ١٩٢٩ 
إلــى ١٩٣١ ورأى أن «فــي قلب كلّ 
 نبضة خاصّة ما 

ُّ
فرنسيٍ(...) تهف

إن يسمع باسم لبنان». هذا البلد 
بــعــدَ مــائــة عـــامٍ على إعـــلان الحبّ 
الــديــغــولــي، أصــبــح آخــــر بــلــدٍ في 
الشرق الأوســط من حيث النفوذ 

الفرنسي».
الــكــتــاب، يــذكــر تجربة لبنان 
بــــين تــــجــــارب أخــــــرى عــــديــــدة فــي 
المنطقة انتهت إلى خيبة، ليقول 
بــدأت منذ  فــي النهاية إن فرنسا 
مــا يــقــارب ١٥ عــامــاً، تفقد وزنها 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــعــــالــــم، وإن 
مــــاكــــرون الــــــذي يـــعـــرف جـــيـــداً مــا 
وصــلــت إلــيــه الــحــال، حـــاول جدياً 
تــغــيــيــر الــــوضــــع، لـــكـــن حــمــاســتــه 
وحــســن نــيــتــه، لــم يــكــونــا كافيين، 
فهو متسرّع لديه الذكاء ولكنه لا 

يملك المنهج.



شــدد الاتحاد السعودي لكرة 
القدم على استقلالية كافة اللجان 
الــقــضــائــيــة فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا، 
مؤكداً على أن لكل طرف الحق في 
اتخاذ الطرق النظامية وفق النظام 
الأساسي، وذلك رداً على بيان إدارة 
نــــادي الاتـــحـــاد الــتــي دعــــت اتــحــاد 
الــكــرة لعقد جمعية عمومية غير 
عادية وحل لجنة الانضباط، على 
خلفية القرارات الصادرة من قبلها 
تجاه النادي والتي وصفتها بأنها 

«استفزازية».
وشـــــــــدد اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة عــلــى 
احـــتـــرامـــه لـــلـــقـــرارات الــــصــــادرة عن 
لجنة الانضباط، مشدداً في الوقت 
ذاتـــه على ضـــرورة امــتــثــال كــل ناد 
ومنسوبيه لمــا يــصــدر عــن اللجان 
القضائية من مخاطبات وقــرارات 
دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن لكل طرف الحق 
في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة 
لـــــه بــــمــــوجــــب الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي 

ولائحة الانضباط والأخلاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه 
إدارة الاتحاد لاستئناف قرار لجنة 
الانضباط القاضي بإيقاف حامد 
الــتــنــفــيــذي للفريق  المـــديـــر  الــبــلــوي 
الـــنـــادي  بــــالــــنــــادي، وأعـــــــرب  الأول 
عـــن امــتــعــاضــه مـــن الــــقــــرارات الــتــي 

تــصــدرهــا الــلــجــنــة، وآخـــرهـــا قـــرار 
لـــ٤ مباريات  إيــقــاف حامد البلوي 
وما سبقها من إيقاف وصف البيان 
الاتحادي بأنه غير قانوني للاعب 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه إلـــى جانب 
الـــعـــقـــوبـــات المــتــتــالــيــة عـــلـــى نــائــب 

رئيس النادي أحمد كعكي.
وقــــــــــــررت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
والأخـــــلاق، معاقبة حــامــد البلوي 
بــالإيــقــاف لــــ٤ مــبــاريــات فــي جميع 

المــــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي يــحــق 
لــلاتــحــاد المـــشـــاركـــة فــيــهــا وغـــرامـــة 
مالية قدرها ٧٥ ألف ريــال، بسبب 
تصريحه بعد مــبــاراة فريقه أمــام 
الـــــهـــــلال فـــــي الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
تـــــــــه لــــلــــحــــكــــام والاتـــــــحـــــــاد  وإســـــــــاء
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم وأعــضــائــه 
ولجانه القضائية وإخلاله بواجب 
الــســريــة وفــقــا لــلائــحــة الانــضــبــاط 

والأخلاق.
كـــمـــا قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة مــعــاقــبــة 
لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود 
ألــف ريال  بغرامة مالية قدرها ٢٠ 
لــــدخــــولــــه غــــرفــــة تـــبـــديـــل المـــلابـــس 
الخاصة بفريقه بعد نهاية المباراة 
وهو غير مسجل في قائمة الفريق.

وأصدر الاتحاد برئاسة أنمار 
الــحــائــلــي، بــيــانــاً لــلاعــتــراض على 
الــــقــــرارات الــــصــــادرة بــحــق الــنــادي 

المــوســم الرياضي  خــلال منافسات 
الــــحــــالــــي، مـــــن لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق في اتحاد القدم، ونوهت 
عــــلــــى حـــقـــهـــا فــــــي الـــــــدعـــــــوة لــعــقــد 
الــعــاديــة  الجمعية العمومية غــيــر 
حـــــال عـــــدم حــــل لــجــنــة الانـــضـــبـــاط 

وإعادة تشكيلها.
وأشار الاتحاد عبر البيان إلى 
احترام مجلس إدارة النادي لقرارات 
الــــلــــجــــان الـــقـــضـــائـــيـــة الـــريـــاضـــيـــــــة 

بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
وتحديداً لجنة الانضباط، مشيرا 
إلــى عــدم اعــتــراض الــنــادي على أي 
قـــــرار «وتـــحـــديـــداً بــعــدمــا أصــــدرت 
الـــلـــجـــنـــة قــــــرارهــــــا بـــمـــنـــع حـــضـــور 
الــجــمــهــور الاتــــحــــادي فـــي مـــبـــاراة 
النصر قبـل المباراة بأيام معدودة».

وأضـــــــاف «الــــيــــوم مــــع صــــدور 
قرار إيقاف حامد البلوي لمدة أربع 
مــبــاريــات، ومـــا سبقها مــن إيــقــاف 

غــيــر قــانــونــي لـــلاعـــب عــبــد الـــــرزاق 
حــمــد الـــلـــه والـــعـــقـــوبـــات المــتــتــالــيــة 
النادي بأسباب  على نائب رئيس 
مــخــتــلــفــة مــــرة لأنــــه نــــزل لــلــمــلــعــب، 
ومــــــرة لأنـــــه دخـــــل أرضــــيــــة المــلــعــب 
والأخيرة لأنه وقف في الممر، فإننا 
نؤكد للجنة الانضباط بــأن نادي 
كــــان يــحــتــرم جميع  الاتــــحــــاد وإن 
قــراراتــكــم إلا أن هـــذا لا يشفع لكم 
بـــمـــمـــارســـة اســــتــــفــــزازه بــــين الــحــين 
والآخـــــر، وإثــبــاتــاً لــهــذا الاســتــفــزاز 
ـــم نـــــــــود أن نـــتـــحـــدث عــنــه  الـــــــــذي لــــ
إعلامياً إلا اضــطــراراً لوقف أعمال 
لا نعلم ما هي نهايتها، لأن لعبة 
كرة القدم من الواضح أنها أصبحت 
عقوبات انضباطية أكثر من أنها 
لعبة وممارسة وصناعة واستثمار 

وتنافس».
وأشار البيان الاتحادي: «من 
ضمن الاســتــفــزازات الــتــي صــدرت 
من اللجنة أن أصدر رئيس اللجنة 
قـــــــراراً بالتحقيق فيمـا  الأولمــبــيـــــة 
يتعلـق بالمنازعـة التحكيمية في 
قـرار منع حضور الجمهور وتتم 
المــركــز بيانـاً  التحقيقات ويصـدر 
ــة مــنــظــورة  إعـــلامـــيـــاً بـــــأن الــقــضــيـــ
المــركــز، وبعد  وتتم إعـــادة تشكيل 
كــــل هـــــذا تـــأتـــي لــجــنــة الانـــضـــبـــاط 
وتطلب مــن الــنــادي إفـــادة لمــاذا لـم 
تقومـوا بتنفيذ القرار فيما يتعلـق 
بالغرامـة (فلـم تصلنـا الحوالة)!!! 

ورغم أن القضيـة ما زالت منظـورة 
ـــادي بــــســــداد مــبــلــغ  ـــام الـــنــــ ــقـــــد قــــ فـــ
الـــغـــرامـــة احــتــيــاطــاً لأي ســبــب قـد 
يــعــطــي لــجــنــة الانـــضـــبـــاط تــوقــيــع 
عــقــوبــات أخـــــرى، مـــا دام أنــهــم لم 
يـــحـــتـــرمـــوا قــــــرار مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
الرياضي ولا التبعات التي تمت 

حياله».
وأضـــاف «يتم إرســـال خطاب 
ـــادي لـــــلإفـــــادة حــــيــــال تــقــريـــــر  لـــلـــنــــ
ــر فـــي خطابـه  ــاراة ذكـــ مـــــراقـــــب مــبـــ
ـــاءات بـــالإســـاءة مـــــن قبـل  عـــــن ادعــــ
ـــب عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الــلـــــه  الـــلاعــــ
ويقـول: (أفادني المنسق الإعلامي) 
دون أي تثبت أو دليـل، ورغمـاً عـن 
ذلـــــك كتبنـا لهـم شـهوداً فــي وقت 
ـــــادوا بـــعـــــــدم وجــــود  ـــة أفــــــ الـــحـــادثــــ
المراقـب والمنسق الإعلامي وأرفقنـا 
لهـم خطاباً من اللاعب يفيـد فيـه 
لـم  بعـدم الإســـاءة تماماً إلا أنهـم 
يعتبروا لإفادة النادي أي اعتبار 

وأصدروا قراراً بإيقاف اللاعب».
نــــوهــــت إدارة الاتــــحــــاد  كـــمـــا 
فـــي الـــبـــيـــان عــلــى الــــقــــرار الــخــاص 
بــــإيــــقــــاف الــــلاعــــب حـــمـــد الــــلــــه فــي 
الساعة الخامسة عصراً والفريق 
في المطار يتهيأ للمغادرة لمدينة 
الرياض، مشيرة إلى قرار العقوبة 
الـــتـــي طـــالـــت حـــامـــد الـــبـــلـــوي لمـــدة 
أربــع مباريات بسبب تصريحات 

إعلامية ومخالفة مـواد السرية.

الاتفاق يتطلع لمواصلة صحوته على حساب ضمك اليوم في الجولة الـ٢٥

دوري المحترفين: النصر لإحياء الآمال والفيحاء لاقتناص نقاط الأمان
الرياض: فهد العيسى

يـــســـعـــى فــــريــــق الـــنـــصـــر لـــوقـــف 
الــنــقــطــي واســـتـــعـــادة عافيته  نــزيــفــه 
الـــفـــنـــيـــة، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
نظيره الفيحاء مساء اليوم الخميس 
فــي انــطــلاق منافسات الــجــولــة الـــ٢٥ 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري  مــن 
والــتــي تسبق فــتــرة الــتــوقــف الأطــول 

للمنافسة.
وبعد خسارة النصر أمام غريمه 
الــتــقــلــيــدي الـــهـــلال بــربــاعــيــة تــعــادل 
أمـــــام الاتــــفــــاق بــنــتــيــجــة هـــدفـــين لكل 
فريق، ليتراجع من وصافة الترتيب 

نـــحـــو المــــركــــز الـــــرابـــــع، بـــفـــارق 
نقطة وحــيــدة عــن الــهــلال 

الـــــوصـــــيـــــف والــــشــــبــــاب 
صاحب المركز الثالث.

ويــخــوض النصر 
أمـــام الفيحاء  مــبــاراتــه 
حـــــضـــــور  أي  دون 

جماهيري، وذلك 
بــســبــب عــقــوبــة 
انـــــضـــــبـــــاطـــــيـــــة 
يـــــخـــــضـــــع لـــهـــا 
الــــــفــــــريــــــق بـــعـــد 

قــــــــــرار مــــــن قــبــل 

لجنة الانضباط بعد الأحــداث التي 
صاحبت مباراة الهلال الأخيرة.

ويــســعــى الأرجــنــتــيــنــي ميغيل 
روسو مدرب الفريق لاستعادة نغمة 
الانتصارات وإعــادة الــروح المعنوية 
الـــذي ابتعد بــصــورة كبيرة  للفريق 
عن دائرة المنافسة على اللقب إلا أنه 
لم يفقد حظوظه نهائياً لكنه سيكون 
بحاجة لمزيد من التعثرات للاتحاد 
والـــــهـــــلال حـــتـــى يـــنـــجـــح بـــالـــوصـــول 
للصدارة، وهو أمر قد يكون صعباً 
مع تبقي ست جــولات فقط واتساع 
الــفــارق النقطي بينه وبــين الاتــحــاد 

المتصدر إلى ١٢ نقطة.
أمــــا فـــريـــق الــفــيــحــاء فــيــدخــل 
الــــلــــقــــاء بـــاحـــثـــاً عــــن الــــخــــروج 
بــــنــــتــــيــــجــــة إيــــــجــــــابــــــيــــــة بـــعـــد 
انتصاره أمام الباطن والذي 
أوصــــلــــه الـــنـــقـــطـــة الــثــلاثــين 
في المركز الثامن، حيث إن 
الــفــريــق مــا زال بــحــاجــة لمزيد 
من النقاط حتى يبلغ مرحلة 

الأمان من شبح الهبوط.
وفــــــي مـــديـــنـــة أبـــهـــا، 
يخوض الاتفاق موقعة 
هامة أخرى عندما 
يــــــــحــــــــل ضــــيــــفــــاً 
عـــــلـــــى نـــظـــيـــره 
فــــــريــــــق ضـــمـــك 
فــــــي مــــواجــــهــــة 
يــــــــــســــــــــعــــــــــى مــــــن 
ــــــلــــــخــــــروج  خـــــــلالـــــــهـــــــا ل
بــــــــالــــــــنــــــــقــــــــاط الــــــــثــــــــلاث 
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن شــبــح 

الـــهـــبـــوط، خـــاصـــة فـــي ظـــل حــضــوره 
بـــالمـــركـــز الـــــرابـــــع عـــشـــر بـــرصـــيـــد ٢٤ 
نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام 

الهلال.
ويدخل الاتفاق هذه المباراة بعد 
صــحــوة فــنــيــة قـــادتـــه لــلــتــعــادل أمـــام 
الــنــصــر وقــبــلــهــا تحقيق الــفــوز أمــام 
الأهلي، وتعتبر مواجهة ضمك هي 
لــلــمــدرب الفرنسي باتريس  الثانية 
كارتيرون والذي سيكون أمام مهمة 
تعويض اللاعبين الغائبين عن هذه 
المــواجــهــة بعد حــالات الــطــرد الثلاثة 

في مباراة النصر.
وســـيـــفـــتـــقـــد الاتـــــفـــــاق لـــخـــدمـــات 
كــلاً مــن السنوسي هــوســاوي وفهد 
غازي وكذلك المهاجم السويدي روبن 

الــذي تحصل على بطاقة  كوايسون 
صـــفـــراء ثــانــيــة بــعــد خـــروجـــه كبديل 
في شوط المباراة الثاني، حيث يدرك 
الاتفاق أهمية نقاط هذه المباراة التي 
فـــي لائــحــة  الــتــقــدم  ستمنحه فــرصــة 

الترتيب.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى صـــاحـــب 
الأرض فــريــق ضــمــك لمــواصــلــة رحلة 
انــتــصــاراتــه بــعــد فــــوزه الأخــيــر أمــام 
الحزم الذي أحكم من خلاله قبضته 
على المركز الخامس ويحاول جاهداً 
بــــلــــوغ مــــركــــز مـــتـــقـــدم أكــــثــــر فــــي ظــل 
ابــتــعــاده عــن أقــــرب مــنــافــســيــه الفتح 

بثمان نقاط.
ويـــعـــيـــش فـــريـــق ضـــمـــك مــرحــلــة 
أمــان من شبح الهبوط بعد وصوله 

النقطة ٣٩ ليتوج بدايته الإيجابية 
هـــذا المـــوســـم الــتــي قـــادتـــه فـــي فــتــرات 
مختلفة للمنافسة على صدارة لائحة 
الترتيب قبل أن يبدأ رحلة التراجع 
وبعدها العودة مجدداً للتقدم حتى 

استقر في المركز الخامس.
وفــي مدينة المجمعة، يستقبل 
الفيصلي ضيفه الفتح في مواجهة 
يسعى من خلالها لاقتناص النقاط 
الثلاث والتقدم خطوة عن مراكز خطر 
الهبوط التي باتت تهدد بجدية بطل 
كـــأس المــلــك فــي نسخته الأخــيــرة في 
ظل حضور عنابي سدير في المركز 

الثالث عشر برصيد ٢٥ نقطة.
ويـــدخـــل الــفــيــصــلــي الــلــقــاء بعد 
ســلــســلــة مــــن الإحــــبــــاطــــات المــعــنــويــة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي ظــل 
ابــتــعــاده عــن دائـــرة الانــتــصــارات، إلا 
أنــه يسعى جاهداً للخروج من أمام 
الفتح المنتشي بانتصاراته بنتيجة 
إيجابية وذلك قبل فتح ملف بطولة 
دوري أبطال آسيا التي يشارك فيها 
لأول مرة بعد تحقيقه لقب كأس الملك.

مــن جــانــبــه، يــدخــل فــريــق الفتح 
المـــــبـــــاراة بـــعـــد ســلــســلــة مـــثـــالـــيـــة مــن 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة تـــحـــت قـــيـــادة 
مدربه اليوناني دونيس، الذي نجح 
بــانــتــشــال الــفــريــق مـــن مـــراحـــل خطر 
الــهــبــوط حــتــى اســتــقــر بــه فــي المــركــز 
السادس في لائحة الترتيب، ويحاول 
الفتح مواصلة انتصاراته قبل فترة 
التوقف مــن أجــل بلوغ نقطة الأمــان 
والابتعاد بصورة نهائية عن شبح 

الهبوط.

يعتمد على مهارات التخطيط و«الملاحة» بعيداً عن مخاطر «السرعة»

رالي حائل: ٧٠ متسابقة يتنافسن على أول نسخة نسائية في المملكة
حائل: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس في مدينة حائل، 
منافسات أول رالــي دولــي للسيدات 
تــســتــضــيــفــه المــمــلــكــة، بــمــشــاركــة ٣٥ 
ا من ١٥ دولــة، بينهم الولايات 

ً
فريق

المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والـــــســـــويـــــد 
وإسبانيا ومصر.

وانطلق الرالي من قصر القشلة 
التاريخي، الذي يشرف عليه الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
النارية، وبدعم من الاتــحــاد الدولي 
لـــلـــســـيـــارات عـــبـــر لــجــنــة «نــــســــاء فــي 
ريــاضــة الـــســـيـــارات» وفـــق مــا نشرت 

الصحف السعودية أمس الأربعاء.
ويعتبر «رالي السيدات»، حدثا 
استثنائيا وتــاريــخــيــا فــي سباقات 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
المــهــارات  ويتركز أكثر حــول اعتماد 
الملاحية لعبور المسار الذي سيغطي 
يوميا مسافة تتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ 
كيلومتر، انطلاقا من مدينة حائل ثم 
مدينة القصيم وينتهي في العاصمة 

الرياض مرورا بمنطقة القصيم.   
جدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن 
التسجيل في الرالي، شهدت المسابقة 
إقـــــبـــــالا كــــبــــيــــرا مـــــن قــــبــــل الــــســــيــــدات 

الراغبات في المشاركة.
وتــشــارك دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي بــــقــــوة فـــــي هــــــذا الــــرالــــي 
الملاحي، في ظل وجود عدة فرق من 

الإمــارات وسلطنة عمان، وبالنسبة 
لمــعــظــم المــــشــــارِكــــات، فـــــإن هـــــذه المــــرة 
الأولى التي يتمكن فيها من القيادة 
أكــد الأمير  في المملكة. ومــن جانبه، 
عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــد أمــيــر منطقة 
حــــائــــل، أن انــــطــــلاق رالــــــي الـــســـيـــدات 
يعدّ بداية جديدة لرياضة السيارات 
القيادة لهذه  للسيدات منوهاً بدعم 
الـــريـــاضـــة بــمــتــابــعــة وزيــــر الــريــاضــة 
ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية وبمبادرة من عبد 
اللطيف جميل للسيارات ومؤسسة 

عبد الله باخشب .
وتـــطـــرق أمـــيـــر حـــائـــل فـــي كلمة 

لـــــه خـــــــلال رعــــايــــتــــه لـــحـــفـــل انــــطــــلاق 
المـــتـــســـابـــقـــات المــــشــــاركــــات فــــي رالــــي 
الــســيــدات للمزايا النسبية والمــواقــع 
الــطــبــيــعــيــة فـــي مــنــطــقــة حـــائـــل الــتــي 
جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــلـــرالـــيـــات 
الصحراوية الأولى في المملكة سابقاً 
ومنطلقاً لأول رالي للسيدات بالمملكة 
والخليج، عادّاً مشاركة ٧٠ متسابقة 
في أول نسخة مؤشر نجاح، معرباً 
عــــن شــــكــــره لــجــمــيــع مــــن أســــهــــم فــي 
نجاح انطلاق رالــي جميل للسيدات 
من جهات حكومية وخاصة ولجان 

تنظيمية.
وكان أمير حائل قد أطلق شارة 

بدء السباق بمشاركة (٧٠) متسابقة 
يمثلن (٣٥) فريقاً مــن (١٥) جنسية 
ويـــتـــكـــون الــــرالــــي مــــن ثـــــلاث مـــراحـــل 
بمسافة تبلغ (١٠٠٠) كيلو متر، حيث 
بدأ من حائل ويمر بالقصيم وينتهي 
بــالــريــاض، ويــعــد أول رالـــي ملاحي 
لـــلـــســـيـــدات عـــلـــى الــــطــــرقــــات الــــوعــــرة 
والوحيد من نوعه في المملكة ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويــــعــــتــــمــــد هـــــــــذا الــــــــرالــــــــي عـــلـــى 
استخدام مهارات التخطيط ونظام 
يــعــتــمــد عــلــى  المــــلاحــــة (GPS)، ولا 
الــســرعــة بــهــدف جــمــع أكــبــر عـــدد من 

النقاط عند كل نقطة وصول.

إحدى السيارات المشاركة في رالي السيدات (الشرق الأوسط)

ميغيل روسو 
(الشرق 
الأوسط)

فوك راسوفيتش (تصوير: عبد الرحمن السالم)

إدارة أنمار الحائلي أصدرت بياناً غاضباً تجاه العقوبات الأخيرة (الشرق الأوسط)ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

على ملعب رويال غرينز وبمشاركة عالمية واسعة

جدة... سيدات الغولف يتسابقن على جوائز المليون دولار 
جدة: إبراهيم القرشي

تنطلق اليوم منافسات بطولة 
أرامكو السعودية للغولف للسيدات، 
والمقدمة مــن صــنــدوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، وذلـــــك عــلــى مــلــعــب ونــــادي 
رويــــــــال غـــريـــنـــز بـــمـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة (غـــرب السعودية) 
بـــمـــشـــاركـــة أبـــــــرز لاعـــــبـــــات الـــغـــولـــف 
الــعــالمــيــات مـــن ٢٧ دولـــــة، للمنافسة 
على لقب البطولة ومجموع جوائزها 

مليون دولار.
وتُعد البطولة السعودية إحدى 
أهــم بــطــولات الغولف العالمية تحت 
الــجــولــة الأوروبـــيـــة للسيدات  مــظــلــة 
وتستمر على مدار ٤ أيام، وستشهد 
أكـــبـــر تــمــثــيــل لــلاعــبــات الــعــربــيــة في 
تـــاريـــخ الــجــولــة حــيــث انــضــمــت إلــى 
جـــــانـــــب المــــغــــربــــيــــة مــــهــــا الــــحــــديــــوي 
مــواطــنــتــاهــا إيــنــاس لــقــلالــش ولينا 
بـــيـــلـــمـــاتـــي لـــلـــمـــنـــافـــســـة مــــــع نــخــبــة 
اللاعبات العالميات التي حققن لقب 
بطولات كبرى مثل: «آنا نوردكفيست 
وجورجيا هول، وكذلك نجوم كأس 
سولهايم كارلوتا سيغاندا وبرونتي 
لــو»، ولاعــبــات حاصلات على ألقاب 
في بطولات الجولة الآسيوية مثل: 
«مـــــاريـــــان ســـكـــاربـــنـــورد، وألـــيـــســـون 
لي، وأوليفيا كــوان، وبولين روسين 
بـــــوشـــــار، وســـتـــيـــف كـــيـــريـــاكـــو، وآن 
فــــان دام، وبــطــلــة نــســخــة عــــام ٢٠٢٠ 

الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة إمـــــيـــــلـــــي كـــريـــســـتـــين 
بيدرسن».

كــــمــــا تــــضــــم قــــائــــمــــة الــــلاعــــبــــات 
المـــشـــاركـــات فـــي الــبــطــولــة مــجــمــوعــة 
من أفضل المواهب الشابة الطامحة 
تـــتـــقـــدمـــهـــم الأســــتــــرالــــيــــة ســتــيــفــانــي 
كــيــريــاكــو والــســلــوفــيــنــيــة بــيــا بــابــنِــك 
صــاحــبــة الـــــــ١٨ ربــيــعــاً والـــتـــي كــانــت 
قــد حققت أحـــد أكــبــر إنــجــازاتــهــا في 
الجولة الأوربــيــة على أرض المملكة 
الــفــردي ضمن  فــازت باللقب  بعد أن 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق بجدة. 
وتعتبر بطولة أرامكو السعودية 
النسائية الدولية ثاني البطولات في 
روزنامة الجولة الأوروبية للسيدات 
لـــعـــام ٢٠٢٢ والــــــــذي ســـيـــكـــون عــامــاً 

اســتــثــنــائــيــاً لــلــجــولــة، حــيــث يــقــارب 
مجموع جوائز بطولاتها ٣٠ مليون 

دولار وهو الأكبر في تاريخها.
وعـــــــــبّـــــــــرت لاعــــــــبــــــــات الــــغــــولــــف 
المــغــربــيــات مــهــا الــحــديــوي وإيــنــاس 
لقلالش ولينا بيلماتي عن سعادتهن 
للوجود في السعودية للمشاركة في 
البطولة، وأكدّت النجمات المغربيات 
خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة 
المــنــظــمــة عــلــى رغــبــتــهــن فـــي تحقيق 
نتائج إيجابية لتمثيل الوطن العربي 
بأفضل صورة ممكنة ولإلهام المزيد 
من سيدات وفتيات المنطقة الراغبات 
فــــي دخــــــول عـــالـــم ريــــاضــــة الــغــولــف 

النسائية واحترافها.
وقـــالـــت مــهــا الـــحـــديـــوي والــتــي 

تعد أول لاعبة غولف عربية محترفة 
تشارك في بطولات الجولة الأوروبية 
لــلــســيــدات: «ســعــيــدة جـــدا بمشاهدة 
إيــنــاس ولينا إلــى جانبي فــي حدث 
عالمي على أرض دولة عربية شقيقة، 
وانتظرت هذه اللحظة لمدة ١٠ أعوام، 
حيث كنت اللاعبة العربية الوحيدة 
في الجولة، ولكونهن مغربيات هو 
أمـــر رائــــع بــالــفــعــل ويــجــعــلــنــي أشعر 
نــــقــــدم المـــســـتـــوى  بـــالـــفـــخـــر. آمــــــل أن 
والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الـــتـــي تعكس 
قـــدرات وإمــكــانــيــات الــلاعــبــة العربية 
واســـتـــحـــقـــاقـــهـــا لــــلــــوجــــود فــــي أكــبــر 
المحافل العالمية في رياضة الغولف 

النسائية».
فيما أوضــحــت إيــنــاس لقلالش 
والتي تشارك لأول مرة في بطولات 
الـــجـــولـــة الأوروبــــيــــة كــمــحــتــرفــة بعد 
حصولها على بطاقتها الاحترافية 
في العام الماضي، بأنها لطالما اعتبرت 
الـــحـــديـــوي مـــثـــلاً أعـــلـــى لــكــل ســيــدات 
وفتيات المغرب والعالم العربي، وبأن 
وجــودهــن جميعاً فــي هــذه البطولة 
هو دليل على إمكانية تحقق الأحلام 
لــلــطــمــوحــات إذا امتلكت  والـــوصـــول 
اللاعبة الشغف والانضباط وثابرت 
على ممارسة اللعبة وحصلت على 
الدعم المناسب. وأشادت بالدور الذي 
تقوم به غولف السعودية وبالمنشآت 
العالمية المستوى ومنها ملعب ونادي 

رويال غرينز.

مشاركة عالمية ستشهدها بطولة غولف السيدات في جدة (الشرق الأوسط)

«العراق والإمارات» إلى أرض محايدة
 ولجنة تفقدية في البصرة غداً

الرياض: فهد العيسى

أعــلــن «الاتــحــاد الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم» أن مــبــاراة 
الــعــراق والإمـــــارات، ضمن تصفيات مــونــديــال ٢٠٢٢ 
في كرة القدم، ستنقل من العاصمة بغداد إلى أرض 
محايدة «لأسباب أمنية»، بينما ذكرت «وكالة الأنباء 

العراقية» أن المباراة ستقام في الأردن.
وقــالــت الــوكــالــة إن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
(فيفا) قرر «نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات 
إلى الأردن»، ونقلت عن عضو الاتحاد العراقي للعبة، 
أحــمــد المـــوســـوي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن الاتــحــاد 
م رسالة من نظيره الدولي تتضمن قرار  العراقي تسلَّ

نقل مباراة العراق إلى أرض محايدة، وهي الأردن.
كما أكد أمين سر الاتحاد، محمد فرحان، خلال 
الـــقـــرار جـــاء عــلــى خلفية القصف  المــؤتــمــر، أن «هــــذا 

الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل».
الــعــراقــي نظيره  المــقــرّر أن يلتقي المنتخب  ومــن 
الإمـــاراتـــي، فــي الــرابــع والــعــشــريــن مــن مـــارس (آذار)، 
ضمن منافسات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم (٢٠٢٢) في قطر.
تــبــدأ اللجنة التفقدية لمنشآت  ثــانــيــة،  مــن جهة 
«خليجي ٢٥» المقرر إقامته في العراق، بزيارة تفقدية 
إلــى مدينة البصرة العراقية تحديداً، وذلــك يــوم غد 
الــزيــارة حتى يــوم الأحــد، وذلك  (الجمعة)، وتستمر 

للوقوف على جاهزية العراق لاستضافة البطولة.
وسيحسم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج 
العربي قــراره النهائي، قبل يونيو (حزيران) المقبل، 
حيال جاهزية العراق وقدرته على استضافة البطولة 

الخليجية، أو نقلها لتقام في الكويت.
وكــــان المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد كـــأس الخليج 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم عــقــد اجــتــمــاعــاً، بــرئــاســة الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، وتم خلال الاجتماع مناقشة 
الموضوعات المدرجة في جــدول الأعمال، ومن بينها 
اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والتعديلات التي 

الــروزنــامــة للمرحلة  الــلائــحــة، ومناقشة  طـــرأت على 
المــقــبــلــة، والاطـــــــلاع عــلــى تــقــريــر زيــــــارة وفــــد الــلــجــنــة 

التفقدية للكويت.
وأوضـــــــح جـــاســـم الـــرمـــيـــحـــي، أمـــــين عـــــام اتـــحـــاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم، أن الاجتماع ناقش 
روزنـــامـــة الاتـــحـــاد لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، واعــتــمــاد الــنــظــام 
الأساسي، وبعض التعديلات على لوائحه، كما اطلع 

على تقرير وفد اللجنة التفقدية للكويت.
وبخصوص الزيارة السابقة للكويت، أكد الأمين 
العام أن زيارة الكويت زيارة عادية، وحسب توجيهات 
المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد، التي 
تنص على زيــارة الدولة التي ستستضيف البطولة 
والدولة البديلة و«هي زيارة، كما قلت، عادية، وليس 
كــمــا أثــيــر حــولــهــا بــوســائــل الإعــــلام مــن أن (خليجي 
التأكد من  ٢٥) سيُنقل للكويت، حيث إن الهدف هو 
جاهزية البلدين المرشحين للاستضافة (الأساسي 

والبديل) وفقاً لسياقات وضوابط البطولة».
وأوضح الرميحي أن «القرار النهائي سيكون قبل 
٣٠/ ٦ من العام الحالي لحسم موضوع الاستضافة، 
ونتمنى أن يستضيف العراق البطولة، لأن الشارع 
العراقي محتاج إليها، كما نتمنى أن تكون الكويت 

جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق».
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S P O R T
شدد على اتباع الطرق النظامية تجاه أي قرار صادر عن اللجان

اتحاد الكرة رداً على البيان «الأصفر» الغاضب: امتثلوا من دون تشكيك
جدة: إبراهيم القرشي

العراقيون ما زالوا يمنون النفس لاستضافة 
«خليجي ٢٥» المقبل على أرضهم (الشرق الأوسط)



لاعبو أياكس ومدربهم يشعرون بالصدمة للخسارة في معقلهم أمام بنفيكا وتوديع دوري الأبطال

سيميوني الواقعي ينجح في قيادة أتلتيكو لربع النهائي... ويونايتد يحتاج إلى عملية بناء جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت حسابات الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مــدرب أتلتيكو 
مدريد الإسباني في مواجهته ضد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــدفــــاع المــحــكــم 
المــرتــدة فخطف فريقه  والهجمات 
هــــدفــــا ثــمــيــنــا مـــنـــحـــه بـــطـــاقـــة فــي 
ربــع نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
وبـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة حـــقـــق بــنــفــيــكــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي المــــفــــاجــــأة بــإقــصــائــه 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي من 

ثمن النهائي.
ومـــــع إلــــغــــاء قــــاعــــدة أفــضــلــيــة 
الهدف المسجل خارج الديار بحال 
التعادل، لم يتأثر أتلتيكو بتعادله 
١ - ١ ذهاباً على أرضه فعاد فائزاً 
من أرض يونايتد ١ - صفر، على 
غــــــرار بــنــفــيــكــا الـــفـــائـــز بــالــنــتــيــجــة 
نفسها في أمستردام بعد تعادله 

٢ - ٢ في لشبونة ذهاباً.
ولـــــــحـــــــق أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
وبنفيكا في ربــع النهائي بأندية 
لـــيـــفـــربـــول (إنــــجــــلــــتــــرا)، وبــــايــــرن 
ميونيخ (ألمــانــيــا)، وريــــال مــدريــد 

(إســبــانــيــا)، ومانشستر سيتي 
(إنجلترا).

وتــــــســــــحــــــب قـــــــرعـــــــة ربــــــع 
ونصف النهائي والنهائي 

غـــــــــــدا، بــــمــــقــــر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في نيون.

في استاد أولد 
تـــــــــــرافـــــــــــورد مـــعـــقـــل 
مانشستر يونايتد 
ضــــــغــــــط أصــــــحــــــاب 
الأرض منذ البداية 
وســـــــــــنـــــــــــحـــــــــــت لــــــهــــــم 

فــــرص لــلــتــســجــيــل في 
لــكــن  الأول،  الـــــشـــــوط 

الــنــمــوذجــي  الأداء 
لــلــدفــاع الــشــجــاع 
والــهــجــوم المــرتــد 
الــــــســــــريــــــع الـــــــذي 

اشـــتـــهـــر بــــه أتــلــتــيــكــو 
بقيادة سيميوني هو 

الذي نجح في النهاية 
عــنــدمــا خــطــف الــظــهــيــر الــبــرازيــلــي 
الدولي رينان لودي هدف الفوز في 
الدقيقة ٤١ بكرة رأسية إثر هجمة 

مرتدة سريعة.
وازدادت مــتــاعــب يــونــايــتــد، 
بطل أوروبا ثلاث مرات آخرها في 
٢٠٠٨ الذي أقال مدربه النرويجي 
أولي غونار سولسكاير في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي لــســوء 
الــنــتــائــج، إذ يــحــتــل راهـــنـــاً المــركــز 
الــــدوري الإنجليزي  الــخــامــس فــي 
ليواجه خطر الغياب عن المسابقة 
الــقــاريــة الأولــــى فــي المــوســم المقبل 
لتغيب البطولات عن خزائنه لعام 

خامس توالياً.
وبـــــــعـــــــد تــــســــجــــيــــلــــه ثــــلاثــــيــــة 
تــاريــخــيــة الــســبــت أمـــــام تــوتــنــهــام 
الـــدوري المحلي جعلته أفضل  في 
هداف في تاريخ المباريات الرسمية 
الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم  (٨٠٧)، صــــام 
كريستيانو رونــالــدو (٣٧ عــامــاً)، 
الـــــهـــــداف الــــتــــاريــــخــــي لــلــمــســابــقــة 
وبـــطـــلـــهـــا خـــمـــس مـــــــرات، وأفـــضـــل 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مـــــرات، 
برغم سيرته الذاتية الرائعة ضد 
أتلتيكو مدريد وهزه شباكه في ٢٥ 

مناسبة، فلم يعرف طريق التسديد 
عــــلــــى مـــــرمـــــى الـــــخـــــصـــــم. وتــــــــدور 
شائعات على أن رونالدو ربما لا 
يكمل عقده مع يونايتد الممتد حتى 
لــم يفلح الفريق  صــيــف ٢٠٢٣ إذا 
في التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل. لكن بالتأكيد مع رونالدو أو 
دونه يحتاج يونايتد لعملية بناء 
جديدة في كافة خطوطه، وأيضا 
على الصعيد الفني والإداري إذا 
أراد استعادة أمجاده كما كان في 
عــصــر المــــدرب الأســـطـــوري أليكس 

فيرغسون.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــابــــع أتــلــتــيــكــو 
و٢٠١٤   ١٩٧٤ وصــــيــــف  مــــــدريــــــد، 
و٢٠١٦ بقيادة سيميوني تعويض 
بــدايــة موسم بطيئة، بعد إنجازه 
الرائع الموسم الماضي عندما توج 
بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية 

في ٢٥ عاماً، على حساب الغريمين 
التقليديين ريال مدريد وبرشلونة 
على غــرار عام ٢٠١٤، وهذه 
المــــــــــرة الــــرابــــعــــة 
توالياً يُقصى 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
الأدوار  مــــــــن 
الإقــصــائــيــة لـــــدوري الأبـــطـــال بعد 
تــعــادلــه فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، بعد 

٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٨.
وكــــانــــت ثــــانــــي مـــواجـــهـــة بــين 
الفريقين فــي المسابقات القارية 
بــعــد مــوســم ١٩٩١ - ١٩٩٢ في 
الثاني لكأس الكؤوس  الــدور 
الأوروبية. وقتها فاز أتلتيكو 
مــدريــد على أرضــه بثلاثية 
نظيفة ذهاباً وتعادلا إياباً 

.١ - ١
وبــــــــــــــــــــــدأت الأمــــــســــــيــــــة 
بــطــريــقــة جــيــدة لــيــونــايــتــد، 
حيث تصدى يان أوبلاك 
حـــــارس أتــلــتــيــكــو 

بـــرد فــعــل رائــــع لمــحــاولــة أنــطــونــي 
إيــلانــغــا عــنــد الــقــائــم الــقــريــب بعد 
تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن الــبــرتــغــالــي 
بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز. ثــــم تــســديــدة 
أخــــــــرى مـــــن نـــفـــس الـــــلاعـــــب مـــرت 
القائم فــي هجمة شبيهة  بــجــوار 
من التي أحــرز بها هدف التعادل 
فــي مــبــاراة الإيـــاب. بعد ذلــك أنقذ 
حارس يونايتد الإسباني ديفيد 
دي خيا بطريقة رائــعــة تسديدة 
بــعــيــدة المـــــدى مـــن رودريــــغــــو دي 
بــــــول. وعـــلـــى عـــكـــس ســـيـــر الــلــقــاء 
ومــن هجمة مــرتــدة سريعة حول 
الــكــرة  الــبــرتــغــالــي جـــواو فيلكس، 
بلمسة ذكية إلى الفرنسي أنطوان 
غــــريــــزمــــان الـــــــذي أرســـــــل تـــمـــريـــرة 
عرضية نجح لودي في التسجيل 
منها برأسه على يمين دي خيا. 
واعــــتــــرض يــونــايــتــد كــثــيــرا على 
الــلــعــبــة الـــتـــي جــــاء مــنــهــا الــهــدف 
وبدت أنها بدأت بمخالفة لصالح 
إيلانغا في نصف ملعب أتلتيكو، 

لكن الحكم سلافكو فينتشيتش 
تــجــاهــل الاحـــتـــجـــاجـــات. وحــــاول 
الـــرد ليونايتد بتسديدة  بــرونــو 
صدها أوبــلاك قبل نهاية الشوط 
الأول. وحــاصــر يــونــايــتــد ضيفه 
مــطــلــع الــــثــــانــــي، وحـــــــاول المـــــدرب 
الألماني رالف رانغنيك قلب الطاولة 
بتبديل ثلاثي شهد دخول بوغبا 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد والــصــربــي 
نــــيــــمــــانــــيــــا مــــاتــــيــــتــــش بـــــــــدلا مـــن 
فرنانديز وإيلانغا والاسكوتلندي 
ســـــكـــــوت مــــاكــــتــــومــــيــــنــــي، ثــــــم زج 
بالمهاجم الأوروغواياني المخضرم 
إديــنــســون كــافــانــي بـــدلا مــن قائد 
الـــدفـــاع هـــــاري مـــاغـــوايـــر لــكــن كل 
المـــــحـــــاولات بــــــاءت بــالــفــشــل أمــــام 
تألق الحارس أوبلاك وتكتل دفاع 

أتلتيكو.
اللقاء أعــرب رانغنيك  وعقب 
مــــــــــدرب يــــونــــايــــتــــد عــــــن شــــعــــوره 
بالإحباط من مستوى التحكيم، 
بينما بدا راضيا عن أداء لاعبيه، 

وقــال: «أعتقد أننا لعبنا الشوط 
الأول بــشــكــل جـــيـــد جــــــدا، تــمــامــا 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي كــــنــــا نـــريـــدهـــا 
بضغط متقدم، لكن لم ننجح في 
ترجمة ذلك إلى هدف أو هدفين».
وأضاف «بعد استقبال هدف 
من هجمة مرتدة قبل الاستراحة، 
أصــبــح الأمــــر صــعــبــا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي بــتــعــمــد المـــنـــافـــس إهـــــدار 
الوقت وتوقفت المباراة كثيرا. كان 
هناك من يسقط أرضا باستمرار».

وتابع: «يمكنني القول أيضا 
إنـــه كــانــت هــنــاك بــعــض الـــقـــرارات 
لــلــفــضــول. لا  المــثــيــرة  التحكيمية 
أقول إنها كانت حاسمة، لكن على 
الأقل لم ينتبه الحكم إلى الأساليب 
العديدة في إهدار الوقت، وكانت 
مزحة أن يحتسب في النهاية أربع 

دقائق فقط كوقت ضائع».
فـــي المـــقـــابـــل كــــال ســيــمــيــونــي 
المديح لفريقه على التزامه، وقال: 
«هــــذا الــفــريــق يــقــفــز نــحــو حــوض 

السباحة ســـواء كــان بداخله ماء 
أو لا. عندما يعمل الفريق بمثل 
هذا الشكل الجماعي، فهذا يثير 
مـــــشـــــاعـــــري. لـــعـــبـــنـــا بــتــنــافــســيــة 
الــهــدف الأفضلية، وفي  ومنحنا 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي لـــعـــبـــنـــا بــشــكــل 
جماعي رائع، وقدمنا أحد أفضل 
مستوياتنا فــي المــوســم، وهــو ما 

يجعلني أشعر بالسعادة».
وقــــــــــال كـــــوكـــــي لاعــــــــب وســــط 
إلــى أبعد  أتلتيكو: «نــريــد التقدم 
مدى في دوري الأبطال، من الرائع 
أنــنــا لا نــــزال داخــــل المــنــافــســة في 
هـــذا المــوســم المــتــذبــذب». وأضـــاف 
«بــالــنــســبــة لــي أوبــــلاك هــو أفضل 
حــارس في العالم. لقد أظهر ذلك 

مرة أخرى ».
وقــــــال الإســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد دي 
خـــيـــا حــــــــارس يـــونـــايـــتـــد الـــحـــالـــي 
وأتلتيكو السابق: «نحن خائبون، 
يـــصـــعـــب وصـــــــف شــــعــــورنــــا الآن، 
لـــم نـــقـــدم مـــا يــكــفــي فـــي المـــبـــاراتـــين 
لـــلـــتـــأهـــل. بــــصــــراحــــة، لــــم نـــكـــن فــي 
أفـــضـــل مـــســـتـــويـــاتـــنـــا. (أتــلــتــيــكــو) 

فـــريـــق خــبــيــر ويـــعـــرف 
كــــيــــف يـــــخـــــوض هــــذا 
النوع من المواجهات 
المــــتــــقــــاربــــة. ســجــلــوا 
هدفاً وتكتلوا دفاعا 

فـــصـــعـــبـــوا عــلــيــنــا 
الأمـــر لصناعة 
الـــــفـــــرص لــكــن 

هذه هي كرة 
القدم».

وفـــي 

المـــبـــاراة الــثــانــيــة، غــابــت الــواقــعــيــة 
عــــــن أيــــــاكــــــس أمــــــســــــتــــــردام بـــرغـــم 
أفــضــلــيــتــه فـــــودع لــخــســارتــه على 
أرضه أمام بنفيكا بهدف سجله 
الأوروغواياني الشاب داروين 
نونيز في الدقيقة ٧٧ ليظهر 
الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي لــلــمــرة 
الأولـــى فــي ربــع النهائي منذ 
٢٠١٦ والـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة فــي 

تاريخه.
وبرغم أفضلية أياكس طوال 
المـــبـــاراة، فــإنــه افــتــقــد للحسم أمــام 
المرمى، في أول مباراة يصوم فيها 
هدافه العاجي سيباستيان هالر 
صــاحــب ١١ هــدفــاً فــي ٧ مــبــاريــات 

توالياً.
قــال هالر بعد الخسارة: «في 
دوري الأبطال يجب أن نرتقي إلى 
مستوى المسابقة، ولا نترك نصف 
فــــرصــــة لـــلـــخـــصـــم. كــــنــــا نــســتــحــق 

الأفضل لكن هذه هي كرة القدم».
الأدوار  لـــــعـــــنـــــة  وعــــــــــانــــــــــدت 
الإقــصــائــيــة أيــاكــس فــي ملعبه، إذ 
يعود فــوزه الأخــيــر فــي هــذا الــدور 
بالمسابقة على أرضه إلى ٢٦ سنة.
فـــي المـــقـــابـــل، خــطــف بــنــفــيــكــا، 
بطل ١٩٦١ و١٩٦٢ هدف التأهل قبل 
نهاية اللقاء بـ١٣ دقيقة، ونجح في 
الصمود ليطيح بأياكس، صاحب 
الأفضلية التاريخية في مواجهاته 
مع الفريق البرتغالي في البطولة 
الأولــــى وبــطــل أوروبـــــا أربــــع مــرات 
بـــيـــنـــهـــا ثـــــــلاث فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات. 
ودخل أياكس المباراة وهو يتصدر 
الـــدوري الهولندي بفارق نقطتين 
عن غريمه آيندهوفن، فيما يتخلف 
الـــــدوري البرتغالي  بنفيكا ثــالــث 
بفارق ١٢ نقطة عن بورتو المتصدر.

الــتــبــديــل الــوحــيــد فــي تشكيلة 
المـــــدرب إريـــــك تـــن هــــاغ عـــن المـــبـــاراة 
الأخـــــــيـــــــرة، كـــــــان دخــــــــول الــــحــــارس 
الـــكـــامـــيـــرونـــي أنــــــدري أونــــانــــا بـــدلاً 
مــن ريمكو باسفير المــصــاب بكسر 
بــإصــبــع يـــده، لكنه لــم يــكــن موفقاً 
الــذي سجله نونيز ورفع  بالهدف 
به الأخير رصيده هــذا الموسم إلى 
٢٦ هــدفــاً بــيــنــهــا ٤ فـــي دوري 
الأبطال. قال نونيز أفضل 
لاعــــــــب فــــــي المـــــــبـــــــاراة: 
«طــالــبــنــا المــــدرب 
بـــالـــدفـــاع. لم 
نكن نعرف 
كيف نطلق 
المــــــــــرتــــــــــدات 
لأنهم تمركزوا 
بــــشــــكــــل جـــــيـــــد». 
وقــــــــــــــــــال نـــــيـــــلـــــســـــون 
فريسيمو مدرب بنفيكا: 
«كنت مؤمنا بقدرة فريقي 
عــلــى تــخــطــي عــقــبــة أيــاكــس 
حـــتـــى بـــعـــد الــــتــــعــــادل عــلــى 
ملعبنا ذهابا ٢ - ٢ وتخلفنا 
مـــرتـــين فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة. كــنــا 
أنــنــا ســنــواجــه مهمة  نعلم 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــنــا لــم 
نتوقف عن الاعتقاد بإمكانية 
الــفــوز. خضنا مــبــاراة صعبة، 
أيـــــاكـــــس هـــــو أحــــــد الـــــفـــــرق فــي 
أوروبــــــا الـــتـــي تــتــمــتــع بــأفــضــل 
جــــــودة هـــجـــومـــيـــة. كـــــان عــلــيــنــا 
الاستبسال دفاعيا مع محاولة 
الثابتة  الـــركـــلات  الاســتــفــادة مــن 

وهذا ما حدث».

لودي لاعب أتلتيكو (يمين) يسجل برأسه هدف فوز فريقه في مرمى يونايتد (إ.ب.أ)

نونيز يحتفل بهدفه 
الذي قاد بنفيكا لربع 

النهائي (رويترز)

هل غياب ميسي ورونالدو عن ربع نهائي «الأبطال» مجدداً نهاية حقبة تألقهما؟
لندن: «الشرق الأوسط»

المــشــارك فــي انهيار  بــعــد ليونيل ميسي 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الــفــرنــســي، انــضــم إليه 
لـــيـــودّع مع  الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونـــالـــدو 
مانشستر يونايتد الإنجليزي دوري أبطال 
أوروبا، فيغيب الثنائي الرمز للموسم الثاني 
توالياً عن ربع نهائي بطولة طبعاها لسنوات 
القاتلة. فهل هــذه إشـــارات نهاية  بأهدافهما 

حقبة ذهبية؟.
وبعد مغادرته يوفنتوس الإيطالي الذي 
ودّع الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي أمام 
بورتو البرتغالي، كان طموح رونالدو لا يزال 
كبيراً. وشكّلت عودته إلى مانشستر، النادي 
الذي أطلقه إلى النجومية قبل رحيله عنه في 
٢٠٠٩. فرصة لكليهما للبحث عن مجد ضائع 

وأعــطــت الأمـــل فــي كتابة قصة عودتهما إلى 
القمة جنباً إلى جنب. إلا أن الخروج من الدور 
أمـــام أتليتكو مــدريــد والــوضــع  ثمن النهائي 
المعقد محلياً لإنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى 
المسابقة القارية الأم، يجعلان هذا السيناريو 

صعباً.
رونالدو المعتاد على الإشادات، بات يتعين 
عليه أيضاً تقبل الانتقادات عندما لا يرتقي إلى 
المستوى المطلوب، إلى جانب لاعبين أساسيين 
آخرين أمثال القائد هاري ماغواير وجايدون 
سانشو أو ماركوس راشفورد والفرنسي بول 

بوغبا اللذين دخلا عن مقاعد البدلاء.
بالنسبة لميسي أيضاً، بعد سبعة أشهر من 
وصوله إلى العاصمة الفرنسية من برشلونة، 
سرعان ما وجــد نفسه في بيئة غير مألوفة، 
وتعرض في سابقة لم يعتَد عليها لصافرات 

استهجان من جماهير الفريق الفرنسي خلال 
الفوز في ملعب «بارك دي برانس» على بوردو 
الأحــد، بعد الإخفاق القاري أمــام ريــال مدريد 

الإسباني.
وقــال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
مـــــــــدرب ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان: «نـــســـتـــحـــق غــضــب 
الــجــمــاهــيــر، لــيــس فــقــط مــيــســي ونـــيـــمـــار». إلا 
بــالــكــرة الذهبية  أن الأرقــــام لا تشفع للمتوج 
سبع مــرات، إذ إن تمريراته الحاسمة العشر 
فــي الــــدوري لا تخفي الــهــدفــين الــلــذيــن اكتفى 
الـــدوري الفرنسي، بالنسبة للاعب  بهما فــي 
فاز بجائزة أفضل هداف في الدوري الإسباني 
فــي المــواســم الخمسة المــاضــيــة. أرقــامــه أفضل 
في دوري الأبطال بعد أن أحرز خمسة أهداف 
في دور المجموعات، إلا أنه لم يظهر بالصورة 
المطلوبة أمـــام ريـــال مــدريــد، لا بــل أهـــدر ركلة 

جــــزاء فـــي الـــفـــوز ١ - صــفــر ذهـــابـــاً تــبــينّ مــدى 
تأثيرها على النتيجة الأخيرة (خسارة ٣ - ٢ 

في مجموع المباراتين).
ولــلــمــوســم الــثــانــي تــوالــيــاً، سيغيب كلا 
الـــدور ربــع النهائي للمسابقة  اللاعبَين عــن 
القارية التي يتصدر فيها رونــالــدو قائمة 

الهدافين عبر التاريخ.
ومع بلوغهما ٣٧ و٣٤ عاماً، من الصعب 
تجاهل عــبء السنوات بالنسبة لرونالدو 
ومــيــســي تــوالــيــاً، حــتــى لـــو لـــم يــعــد يُــعــوّل 

عليهما بشكل كبير للتألق مع فريقيهما.
وبـــيـــنـــمـــا يـــســـيـــر مـــيـــســـي بــخــطــى 
ثابتة مع سان جيرمان للتتويج بلقب 
الــــدوري الــفــرنــســي، سينهي رونــالــدو 
موسماً من دون أي لقب للمرة الأولى 

منذ ١٦ عاماً.

رونالدو 
تحت 
صدمة 
الخروج 

من دوري 
الأبطال 
(رويترز)

الأندية الإسبانية تأمل مواصلة هيمنتها في «يوروبا ليغ»... وليستر في موقف جيد لبلوغ ربع نهائي «كونفرنس ليغ»

برشلونة يخشى مفاجآت غلاطة سراي... وصدام ساخن بين وستهام وإشبيلية
لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث بــرشــلــونــة ومــواطــنــه 
الاخــــتــــصــــاصــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة عــن 
الــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي بطولة 
يوروبا ليغ في كرة القدم، في ظل 
خوض ثلاثة أندية إسبانية ثمن 
النهائي، وهي تأمل في متابعة 
الــقــاريــة  الــبــطــولــة  الهيمنة عــلــى 
(الثانية مــن حيث الأهــمــيــة) في 

السنوات الأخيرة.
وحــــصــــد إشـــبـــيـــلـــيـــة أربــــعــــة 
المـــــاضـــــي (٢٠١٤  الـــعـــقـــد  ألـــــقـــــاب 
و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠٢٠) كما توج 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد عــــامــــي ٢٠١٢ 
فـــي النسخة  و٢٠١٨ وفـــيـــاريـــال 
الأخيرة على حساب مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي بـــركـــلات 

الترجيح.
ويحل برشلونة ضيفا على 
غلاطة سراي التركي اليوم بعد 
تعادلهما سلباً الأسبوع الماضي 
في ملعب كامب نو. أما إشبيلية، 
فيحل على وستهام الإنجليزي 
بــعــد فـــــوزه عــلــيــه ذهـــابـــاً بــهــدف 

المغربي منير الحدادي.
وتبدو حظوظ ريال بيتيس 
الأضــعــف بــين الإســبــان، إذ يحل 
عــــلــــى آيــــنــــتــــراخــــت فـــرنـــكـــفـــورت 

الألمــــــانــــــي بــــعــــد خــــســــارتــــه عــلــى 
أرضــه ١ - ٢ ويخوض برشلونة 
رحلة إسطنبول منتشياً من ١٠ 
مباريات من دون خسارة أعادت 
الــــــــروح إلـــــى تــشــكــيــلــتــه بـــقـــيـــادة 
ديـــنـــامـــو خــــط الــــوســــط الــســابــق 
المـــــــــدرب تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز. 
وارتــقــى الفريق الكاتالوني إلى 
المركز الثالث في ترتيب الدوري 
الإســــبــــانــــي بـــعـــد بــــدايــــة صــعــبــة 
أطـــــاحـــــت بــــــالمــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
ـــــد كـــــومـــــان وأعــــــــــادت ابـــن  رونـــــال
لـــقـــيـــادة الإدارة  الـــشـــاب  الــــنــــادي 

الفنية.
وقـــــــــــال مـــــــدافـــــــع بــــرشــــلــــونــــة 
المـــخـــضـــرم جــــيــــرارد بــيــكــيــه بعد 
خوض مباراته الـــ٦٠٠ مع فريقه 
الأحد خلال الفوز العريض على 
أوساسونا ٤ - صفر: «الجماهير 
ـــــــدى قــــدومــــهــــا إلــــى  تـــســـتـــمـــتـــع ل
الاستاد الآن، ونحن أيضاً داخل 
المــــلــــعــــب». وأضـــــــــاف «الـــنـــتـــائـــج 
(الجيدة) تعود ونأمل أن تستمر 

حتى نهاية الموسم».
لكن تشكيلة تشافي المتجددة 
تعادلت على أرضها مع غلاطة 
ســـراي الـــذي يعاني فــي الـــدوري 
التركي، ما يعني أنها أمام رحلة 
حذرة لحجز بطاقة ربع النهائي. 

وفيما استحوذ برشلونة على 
الكرة، يرى مدافعه إريك غارسيا 
أن فريقه افتقد للمسة الأخــيــرة 
الحاسمة أمام المرمى. أما لاعب 
الوسط الدولي بيدري، فقال: «لم 
نحرك الكرة بسرعة كافية. كما 
افتقدنا للمستوى المناسب من 

الضغط».
عـــلـــى الــــطــــرف المـــقـــابـــل، قـــال 
جناح غلاطة سراي كريم أكتور 
أوغــلــو: «حصدنا النتيجة التي 
نـــرغـــب فـــيـــهـــا. ســـتـــكـــون مـــبـــاراة 
مختلفة في الإيــاب وجماهيرنا 

وراءنا».
يُذكر أن مدرب غلاطة سراي 
الإسباني دومينيك تورنت كان 
ضمن الجهاز الفني لبرشلونة 
بين ٢٠٠٧ و٢٠١٢ ولحق بالمدرب 
إلــى بايرن  جوسيب غــوارديــولا 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي ومــانــشــســتــر 
سيتي الإنجليزي، قبل أن يعمل 

بمفرده بدءاً من العام ٢٠١٨.
المــقــابــل، يعول إشبيلية  فــي 
عــلــى هـــذه المــســابــقــة بــعــد تــعــادل 
المـــدرب جــولــن لوبيتيغي  رجـــال 
ســــــت مــــــــــرات فــــــي آخــــــــر ثـــمـــانـــي 
مباريات، لتتبخر آماله المنطقية 
في مزاحمة ريال مدريد المتصدر 
عــلــى لــقــب الــلــيــغــا، حــيــث يحتل 

الــــوصــــافــــة بــــفــــارق ٥ نــــقــــاط عــن 
برشلونة الذي لعب مباراة أقل.

ويــحــمــل الــفــريــق الأنــدلــســي 

الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد ألــقــاب 
المــســابــقــة (٦)، أولــهــا فــي ٢٠٠٦، 
كـــمـــا يـــأمـــل فــــي بـــلـــوغ الــنــهــائــي 

للاستفادة من إقامته على ملعبه 
رامون سانشيز بيسخوان في ١٨ 

مايو (أيار).

ودون ظهيره الأيسر المصاب 
ماركوس أكونيا، وصل إشبيلية 
إلــى شــرق لندن، حيث سيواجه 
وستهام الباحث عن لقب أول منذ 
أربعة عقود. وقال لاعب وستهام 
الــتــشــيــكــي تـــومـــاس ســوتــشــيــك: 
نـــســـجـــل، ونــــأمــــل أن  «يــــجــــب أن 
نظهر قدراتنا في ملعبنا الذي 
سيمتلئ بالجماهير، نــريــد أن 

نستغل الفرصة تماماً».
وقــــــال ديــــكــــلان رايــــــس قــائــد 
وســتــهــام المــمــثــل الــوحــيــد حالياً 
لإنــجــلــتــرا فــي المــســابــقــة: «فقدنا 
تركيزنا للحظة وسجلوا هدف 
الفوز ذهابا، لكننا كنا الأفضل 
وشــــعــــرت بـــأنـــنـــا حــصــلــنــا عــلــى 

الفرص الأخطر في المباراة».
وتـــــــبـــــــدو طــــــريــــــق ريــــنــــجــــرز 
الاسكوتلندي معبدة لبلوغ دور 
الثمانية، بعد فــوزه ذهاباً على 
أرضــــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى رد 

ستار الصربي.
كــــمــــا تـــــأمـــــل أنــــــديــــــة بــــراغــــا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، ولــــيــــون الــفــرنــســي 
وأتــالانــتــا الإيــطــالــي الـــدفـــاع عن 
فوزها ذهاباً. ويحل براغا على 
مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد فــــوزه 
ذهــابــاً بــثــنــائــيــة، فــيــمــا يستقبل 
ليون فريق بورتو البرتغالي بعد 

عــودتــه فــائــزا بــهــدف الــبــرازيــلــي 
لـــــوكـــــاس بـــاكـــيـــتـــا، فـــيـــمـــا تـــبـــدو 
أتـــالانـــتـــا مـــع مضيفه  مـــواجـــهـــة 
باير ليفركوزن مشوقة بعد فوز 

الفريق الإيطالي ٣ - ٢.
وكـــان لايــبــزيــغ الألمــانــي أول 
المـــتـــأهـــلـــين إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
الــروســي  بعد استبعاد خصمه 
سبارتاك موسكو بسبب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وتسحب قرعة ربع النهائي 
ونـــصـــف الــنــهــائــي غــــدا فـــي مقر 
يــويــفــا. وفــــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الثالثة، يوروبا كونفرنس ليغ، 
يبدو ليستر سيتي الإنجليزي 
فـــــي مــــوقــــف جــــيــــد لــــبــــلــــوغ ربــــع 
الــــنــــهــــائــــي بــــعــــد تــــفــــوقــــه ذهــــابــــاً 
عــلــى أرضـــه أمـــام ريـــن الفرنسي 
٢ - صــفــر، كــمــا يــمــلــك مرسيليا 
فـــي مـــواجـــهـــة مضيفه  أفــضــلــيــة 
بازل السويسري بعد فوزه ٢ - ١ 

في الجنوب الفرنسي.
وفـــــيـــــمـــــا يــــســــتــــقــــبــــل رومــــــــا 
الإيطالي فيتيس الهولندي بعد 
تــخــطــيــه بـــهـــدف ذهــــابــــاً، تــتــركــز 
الأنــظــار على مــبــاراة آيندهوفن 
الهولندي ومضيفه كوبنهاغن 
الـــدنـــمـــاركـــي بـــعـــد تــــعــــادل مــثــيــر 

ذهاباً ٤ - ٤.

برشلونة وغلاطة سراي صراع يتجدد اليوم في «يوروبا ليغ» (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

هبوط إيفرتون من الدوري الإنجليزي الممتاز 
للمرة الأولى منذ ٧١ عاماً 

ستكون له عواقب مالية وخيمة

الفريق سيعيش واقعاً مختلفاً تماماً من دون الملياردير الروسي

تشيلسي إلى أين بعد أبراموفيتش؟
لندن: ديفيد هايتنر

كـــــــــــان الـــــجـــــمـــــيـــــع يـــــعـــــلـــــم أن 
العقوبات آتية وحتمية لا محالة، 
وفقاً لمصادر حكومية بريطانية. 
وكـــــــــان رومـــــــــــان أبــــرامــــوفــــيــــتــــش؛ 
مالك نــادي تشيلسي، فــي مرمى 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات بــســبــب صــلاتــه 
بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، بعد غزو روسيا الأحمق 
لأوكرانيا. لقد كان أبراموفيتش 
الــعــقــوبــات آتية،  نفسه يــعــرف أن 
وبالتالي اتخذ قراراً ببيع أصوله 
في المملكة المتحدة؛ بما في ذلك 

نادي تشيلسي.
وبـــــعـــــد الإعـــــــــــلان عــــــن فــــرض 
أُثير كثير من الأسئلة  العقوبات 
التي لا يعرف أحد إجابات عنها 
حتى الآن. وبـــدأ بعض اللاعبين 
يشعرون بالقلق بشأن ما يحمله 
المــســتــقــبــل لـــهـــم؛ بــالــنــظــر إلــــى أن 
أحد الإجــراءات تضمن عدم قدرة 
الــعــمــل فــي ســوق  تشيلسي عــلــى 
انتقالات اللاعبين أو تقديم عقود 
جــديــدة لــلاعــبــيــه. وينطبق الأمــر 
نفسه على العديد من أفراد الطاقم 
الــفــنــي والـــتـــدريـــبـــي فـــي الـــنـــادي، 
الــذيــن لا يــعــرفــون مــا يعنيه ذلــك 

بالضبط.
وأرســــــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
ريـــــــتـــــــشـــــــارد مـــــــاســـــــتـــــــرز، بـــــريـــــداً 
إلكترونياً إلى الأندية. كان الوقت 
لا يزال مبكراً، ولم يكن هناك شيء 
ملموس، وطمأن ماسترز الجميع 
بــأن تشيلسي سيكمل مبارياته 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن المــــــوســــــم. لـــــن يــتــم 

المــســاس بــنــزاهــة المــنــافــســة، وهــو 
الأمر الذي تطرق إليه المدير الفني 
للبلوز، تــومــاس توخيل، عندما 
قـــــال: «مــــا دامـــــت لــديــنــا قــمــصــان 
كافية، وما دامت الحافلة مملوءة 
بالوقود، فسوف نصل وسنكون 

قادرين على المنافسة».
لقد طُلب من اللاعبين التركيز 
على مــا يمكنهم القيام بــه، وهو 
مـــا فــعــلــوه بــالــضــبــط حــتــى الآن. 
لكن كيف سيخرج تشيلسي من 
العقوبات التي فرضت عليه والتي 
وضعته على طريق الانهيار؟ أول 
شيء يجب قوله هو أن تشيلسي، 
بطل كــأس العالم للأندية وبطل 
دوري أبطال أوروبا والذي فاز بـ٢١ 
لقباً منذ استحواذ أبراموفيتش 
على النادي عام ٢٠٠٣ - أكثر من 
أي نــادٍ إنجليزي آخــر خــلال هذه 
ف عن العمل بكل 

َ
الفترة - لن يوق

تأكيد، مهما كانت صعوبة القيود 
المالية المفروضة على النادي.

لا يـــــــــزال هـــــنـــــاك مـــتـــســـع مــن 
الوقت للعثور على مشترٍ جديد 
ولتحقيق الاستقرار في النادي، 
خصوصاً إذا تمت الصفقة بحلول 
(أيــــــــار)؛ عــنــدمــا يحين  ٣١ مـــايـــو 
موعد انتهاء صلاحية الترخيص 
الخاص للنادي لمواصلة العمل. 
لا يـــزال هــنــاك كثير مــن الأطـــراف 
المــهــتــمــة بـــشـــراء الــــنــــادي، والــتــي 
الــــــنــــــادي وهــــو  تـــــــرى الآن ســــعــــر 
يــنــخــفــض مــــع انـــســـحـــاب الـــرعـــاة 
وانخفاض الإيرادات. علاوة على 
ذلـــك، فــإن الحكومة البريطانية، 
المسؤولة فعلياً عن البيع - نظراً 
المــــفــــروضــــة  الــــعــــقــــوبــــات  إلـــــــى أن 

عــلــى أبــرامــوفــيــتــش لــن تسمح له 
لــهــا مصلحة في   - بــالــربــح منها 
الــبــيــع، فــهــي ترغب  إتــمــام عملية 
فــي رحيل أبراموفيتش لأسباب 
تـــريـــد أن تتسبب  واضــــحــــة، ولا 
في انهيار تشيلسي؛ لأنها تدرك 
جـــيـــداً مـــــدى أهـــمـــيـــة الـــــنـــــادي مــن 
الثقافية للبلاد. لكن إذا  الناحية 
ظــل أبــرامــوفــيــتــش مــالــكــاً للنادي 

خــــلال المـــوســـم المــقــبــل، مـــع فــرض 
عقوبات أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى 

انهيار النادي بالفعل.
فـــهـــل يـــرفـــض أبــرامــوفــيــتــش 
يـــؤدي إلى  إتــمــام الصفقة بشكل 
انهيار النادي في نهاية المطاف؟ 
بــالــنــظــر إلــــى كـــل مـــا نــعــرفــه عنه 
وعن حبه لتشيلسي ورغبته في 
تــســلــيــم المــســؤولــيــة لمــالــكــين جــدد 

لإدارة النادي، يبدو هذا الأمر غير 
مرجح. وعلى أي حــال، احتفظت 
الحكومة البريطانية بالحق في 
مـــصـــادرة الـــنـــادي؛ مــــلاذاً أخــيــراً، 
وبـــيـــعـــه بــنــفــســهــا، وبـــالـــتـــالـــي لــم 
تــمــنــح أبـــرامـــوفـــيـــتـــش أي مــجــال 
لــلــمــنــاورة، وهـــو مـــا أجـــبـــره على 
الابتعاد، وإذا كانت هناك معاناة 
مالية للنادي فهي عند المستوى 

الذي يمكن تجاوزه.
ومــــــــن المــــحــــتــــمــــل أن يــــواجــــه 
تــشــيــلــســي صــعــوبــات فـــي الـــوفـــاء 
بـــــقـــــواعـــــد الــــــربــــــح والاســــــتــــــدامــــــة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا رابــــطــــة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكن لا يبدو 
أن هناك رغبة من الأندية الأخرى 
ــب تشيلسي فــي هــذا 

َ
فــي أن يــعــاق

الصدد؛ لأن هذه الأندية تدرك جيداً 

أن بقاء تشيلسي نادياً قوياً أمر 
مهم للعلامة التجارية الجماعية 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. في 
غــــضــــون ذلـــــــك، دائــــمــــاً مــــا تــحــدث 
حالة من الفوضى في حال فرض 
عقوبات بخصم نقاط من أي فريق 
فـــي الـــــــدوري، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ويجب التأكيد مرة أخرى على أن 
هذا الأمر لا يكون جيداً للمنافسة.

وإذا فشل تشيلسي في الوفاء 
الــربــح والاســتــدامــة، فمن  بقواعد 
المتوقع أن يرجع هذا الأمر لمعاناة 
الــنــادي من ظــروف غير متوقعة، 
تــمــامــاً كــمــا ادعــــت بــعــض الأنــديــة 
حــــول تـــداعـــيـــات تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا»، حيث زعمت أن أمورها 
كانت ستكون سليمة تماماً لولا 
الــوبــاء. يواصل تشيلسي  تفشي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــاولـــة الـــحـــد مــن 
تأثير العقوبات والاعتراض على 
بعضها، ومــن المحتمل أن يتأثر 
الــعــديــد مــن مــجــالات الأعــمــال في 
الــــنــــادي، حــيــث تـــرغـــب الــحــكــومــة 
البريطانية فــي التأكد مــن أن أي 
إيـــــرادات يــدرهــا الــنــادي يــجــب ألا 

تذهب إلى نظام بوتين.
ويــتــضــمــن جــــزء مـــن الــتــوتــر 
الحالي فــي تشيلسي مــا إذا كان 
أي من الرعاة الآخرين سيسيرون 
على نهج مزود خدمة الاتصالات 
والإنــتــرنــت «ثـــري» الــذي انسحب 
مـــن رعــايــتــه الــــنــــادي، عــلــى الأقـــل 
مـــؤقـــتـــاً. وعــــــادة مـــا تـــكـــون هــنــاك 
بــنــود لمنع الإحـــراج فــي مثل هذه 
الـــتـــرتـــيـــبـــات، ومــــــن وجــــهــــة نــظــر 
المسؤولية الاجتماعية للشركات، 
فإن تداعيات الوقوف إلى جانب 

فرد سيئ السمعة غالباً ما تكون 
أسوأ بكثير.

وينبغي ألا تتأثر العقوبات 
الــتــذاكــر والأعــمــال  المتعلقة ببيع 
التجارية بشدة، مع اقتراب الموسم 
مــن نهايته، لكن قــد تــكــون هناك 
فجوات أكبر مع الجزء الأخير من 
صفقة البث التلفزيوني وتجميد 
أمـــــــــــوال الـــــجـــــوائـــــز مــــــن الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز والاتــــحــــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم. وإذا احتل 
تشيلسي المركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
المـــفـــتـــرض أن يــحــصــل على  فــمــن 
نحو ٣٤ مليون جنيه إسترليني. 
ثم هناك المبالغ التي كان سيسمح 
لأبراموفيتش باستثمارها ضمن 
معايير قواعد الربح والاستدامة؛ 
١٠٥ ملايين جنيه إسترليني على 
مـــدى ٣ ســنــوات. مــن الــواضــح أن 
هــــذا قـــد تـــوقـــف، وبــالــتــالــي أكـــرر 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة نــقــل ملكية 

النادي بأقصى سرعة ممكنة.
الـــــــشـــــــيء الــــــــواضــــــــح هـــــــو أن 
تشيلسي سيعيش واقعاً مختلفاً 
تماماً من دون أبراموفيتش، ومن 
يـــكـــون واقـــعـــاً صعباً  المـــرجـــح أن 
للغاية. أما من منظور كرة القدم، 
فقد كــان أبراموفيتش هــو المالك 
المثالي، حيث كــان ينفق بسخاء 
قــيــود  الــــنــــادي مـــن دون أي  عــلــى 
مـــالـــيـــة، كـــمـــا كـــــان يـــقـــود الـــنـــادي 
لتحقيق النجاح عاماً بعد عــام. 
لقد حــان يــوم الحساب بالنسبة 
إلــى أبراموفيتش، أمــا تشيلسي 
فليس لديه الآن ســوى الذكريات 

والمشاعر المتضاربة!

أحد الشوارع المحيطة بنادي تشيلسي قبل مواجهة نيوكاسل (رويترز)

مهاجم الفريق الشاب يطالب رفاقه بتحمل قليل من المسؤولية واستعادة الثقة المفقودة

أنتوني غوردن: مواجهة إيفرتون لشبح الهبوط خطأ الجميع وليس لامبارد وحده
لندن: آندي هانتر

من الواضح أن فرانك لامبارد 
كان يشك في أن الأمور قد تزداد 
سوءاً بالنسبة لإيفرتون عندما 
تـــحـــدّث عـــن أول هــزيــمــة تلقاها 
الفريق على ملعبه تحت قيادته، 
والــــتــــي كـــانـــت أمــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي. لكن من المؤكد أن السرعة 
التي ساءت بها الأمور تثير قلق 
المــديــر الفني الإنجليزي الشاب 
الذي كان واثقاً منذ لحظة توليه 
الــنــادي قادر  الفنية بــأن  القيادة 
على تجنب الهبوط للمرة الأولى 
منذ ٧١ عاماً. وقال لامبارد بعد 
تـــنـــظـــروا  مـــواجـــهـــة ســـيـــتـــي: «لا 
كثيراً إلى جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة. أنا لا أعني بذلك 
أن أكسب بعض الوقت، فما زال 
لدينا كثير من النقاط التي نلعب 
مــن أجــلــهــا. وإذا لعبنا بالطاقة 
نــفــســهــا والـــحـــمـــاس كــمــا فعلنا 
الــــيــــوم، فـــــإن شــــعــــوري هــــو أنــنــا 

سنكون على ما يرام».
ثــم جـــاءت مــبــاراة توتنهام، 
الــتــي قــدم خلالها إيــفــرتــون أداء 
لــلــغــايــة جعله يــبــدو كأنه  سيئاً 
أقــل كثيراً مــن مستوى مسابقة 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد 
ذلك، خسر إيفرتون بهدف دون رد 
على ملعبه أمــام ولفرهامبتون، 
وسيواجه نيوكاسل على ملعبه 
أيضاً الــيــوم، وهــي المــبــاراة التي 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى تــجــربــة 
لامبارد مع الفريق. وقال أنتوني 
غــــــــــوردن، المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــشـــاب الــــذي تــألــق بــشــكــل لافــت 
لــلأنــظــار فـــي ظـــل هــــذه الــظــروف 
القاسية هــذا المــوســم: «لــن أكــذب 
وأقـــول إنــنــي لا أنــظــر إلــى جــدول 
الترتيب. أنا إنسان وأتحقق من 
الــنــتــائــج بــعــد نــهــايــة المــبــاريــات. 
نــحــن نـــدرك تــمــامــاً المــوقــف الــذي 
نحن فــيــه. لكن مــا الــخــيــار الــذي 

لـــــديـــــنـــــا؟ الـــــــوجـــــــود فــــــي هــــذا 
المركز المتأخر هو خطؤنا، 

ويتعين علينا أن نقاتل 
لتغيير ذلك».

وأضاف: «لقد شعرت 
نــــا أمـــام تــوتــنــهــام هو  بـــأن أداء

أدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــلـــفـــريـــق طــــوال 
الموسم، بل وربما كان واحداً من 
أدنى المستويات التي شعرت بها 
طوال مسيرتي الكروية. وأعتقد 
أنها كانت أقسى هزيمة أتعرض 
لها. لقد كنت حزيناً للغاية خلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لكنني 
مـــا زلـــت أتــبــع أخــلاقــيــات العمل 
نفسها وما زلت أفعل كل الأشياء 
الصحيحة، وأنا مستعد للعمل 
بكل قوة مرة أخرى». ولم يتمكن 
لامـــبـــارد مــن تحقيق أي تحسن 
واضح على نتائج إيفرتون منذ 
تــولــيــه الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــلــفــريــق 
خلفاً لرافاييل بينيتيز قبل نحو 
ستة أسابيع. لقد تلقى الفريق 

ست هزائم في سبع 
مباريات بالدوري 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 
المــــــــمــــــــتــــــــاز، وهــــــي 
بـــــــدايـــــــة ضـــعـــيـــفـــة 
جـــــــــداً لـــــلامـــــبـــــارد، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
المدير الفني الجديد 
قاد النادي لتحقيق 
ثلاثة انتصارات في 
أول سبع مباريات، 
بما في ذلك الفوز 
في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي على 
بـــــريـــــنـــــتـــــفـــــورد، 
وبـــوريـــهـــام وود 
الــــذي يــلــعــب في 

دوريات الهواة.
ومــــــــــع ذلــــــــك، 
كان هناك تحسن 
مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظ فـــــي 
تحركات وتنظيم 
إيــفــرتــون على  وأداء لاعــبــي 
مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك». 
المـــســـتـــمـــر  الاتـــــــصـــــــال  وأدى 
بـــــــين لامــــــــبــــــــارد وجــــمــــاهــــيــــر 
إلــى تحويل ملعب  إيــفــرتــون 
«غــوديــســون بـــارك» مــن بيئة 
مــــعــــاديــــة إلـــــــى مــــيــــزة كـــبـــيـــرة 
مـــرة أخــــرى. ومـــع بــقــاء خمس 
مباريات على ملعبه في الدوري 
المــمــتــاز، والتناقض  الإنــجــلــيــزي 
الصارخ، الذي يشبه «التناقض 
بين الليل والنهار»، بين مستوى 
الـــفـــريـــق عـــلـــى مــلــعــبــه وخــــــارج 
مـــلـــعـــبـــه، كـــمـــا وصــــفــــه لامــــبــــارد 

مؤخراً، فمن الواضح أن المباريات 
التي سيلعبها الفريق على ملعبه 
هي التي ستمثل له الخلاص إذا 
كان يريد تجنب الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى.
يــــقــــول غـــــــــوردن: «لا تــمــتــلــك 
فـــرقـــاً كــثــيــرة قـــاعـــدة الــجــمــاهــيــر 
الكبيرة التي لدينا، لذلك عندما 
نــلــعــب عـــلـــى مــلــعــب غـــوديـــســـون 
بــارك تكون الأجــواء رائعة، وهو 
الأمر الذي يمنح اللاعبين حافزاً 
كبيراً ودفعة قوية للغاية. الأمر 
كــذلــك مــع جميع أنــديــة الـــدوري، 

لكنه أكثر بعض الشيء بالنسبة 
لنا بسبب القاعدة الجماهيرية 
الهائلة. وعندما نلعب بعيداً عن 
ملعبنا، فإننا نضع في اعتبارنا 
أنـــنـــا نــمــر بــمــوســم صـــعـــب، كما 
أن الــفــريــق قــد فــقــد الــثــقــة بــمــرور 
الـــوقـــت، وقـــد يــكــون مــن الصعب 
اللعب خارج ملعبك وأنت تفتقد 

لهذه الثقة».
يـــمـــكـــنـــنـــا  ويــــــضــــــيــــــف: «لا 
ارتكاب الأخطاء  الاستمرار في 
نفسها، فالفرق الجيدة لا ترتكب 
الأخـــطـــاء نــفــســهــا مــرتــين. يجب 
تقديم مستويات جــيــدة بشكل 

مستمر، وهذا يتطلب شخصية 
قوية والعمل الجماعي بكل قوة 
داخــــل الـــفـــريـــق. إنـــه أمـــر صعب 
لأنني لا أعتقد أنه يمكنك بناء 
أن تكون  بــل يجب  الشخصية، 
فــي داخــلــك بالفعل.  الشخصية 
يــتــعــلــق الأمــــر بــامــتــلاك الــلاعــب 
الكبرياء على المستوى الفردي، 
فــإذا كــان ذلــك موجوداً بالفعل، 
فسيكون كل شيء على ما يرام. 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا فـــقـــط أن نــعــمــل 
مــعــاً ويـــســـاعـــد بــعــضــنــا بــعــضــاً 
عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــنــا. 

قــلــيــل من  الأمـــر بتحمل  يتعلق 
المسؤولية وبمحاسبة بعضنا 
بعضاً. إذا فعلنا ذلك، فسيكون 
كـــل شــــيء عـــلـــى مـــا يـــــــرام». لــقــد 
اللوم  إلــقــاء  إلــى  البعض  ســارع 
عـــلـــى لامـــــبـــــارد واتــــهــــامــــه بــأنــه 
الهبوط  الحقيقي وراء  السبب 
لم  أنــه  الرغم من  الوشيك، على 
يتولَّ قيادة الفريق إلا منذ ستة 
أسابيع فقط، بينما كان الفريق 
قــــد جـــمـــع ســــت نـــقـــاط فـــقـــط مــن 
٤٢ نقطة متاحة قبل وصــولــه، 
كنتيجة طبيعية لست سنوات 
قــيــادة  تــحــت  الإدارة  مـــن ســــوء 

مالك النادي فرهاد مشيري.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــزيــف 
نفس النقاد الحقيقة ويقولون 
إن بينيتيز قد أقيل من منصبه 
الــســابــق للغريم  بسبب تــدريــبــه 
التقليدي ليفربول، رغم أنه أقيل 
من منصبه بسبب سواء النتائج 
الــكــارثــي والانــقــســامــات  والأداء 
الـــداخـــلـــيـــة الـــشـــديـــدة. ويــنــطــبــق 

الأمــــــــر نـــفـــســـه أيــــضــــاً عــلــى 
مــــــشــــــيــــــري الــــــــذي 

إلـــــــى جـــانـــب   -
مــــــحــــــاولــــــتــــــه 
تــــــــــــمــــــــــــويــــــــــــل 
المــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد 
بـــقـــيـــمـــة تـــزيـــد 
 ٥٠٠ عــــــــــلــــــــــى 

مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي - 

اضـــطـــر إلــــى قطع 
عــــلاقــــات الـــرعـــايـــة 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة مـــع 

شــــريــــكــــه فــــــي الـــعـــمـــل، 
عـــلـــيـــشـــر عـــثـــمـــانـــوف، 
نتيجة للغزو الروسي 

لأوكـــرانـــيـــا. وإذا هبط 
إيـــفـــرتـــون مـــن الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
للمرة الأولى منذ عام 
١٩٥١، فستكون لذلك 
عواقب مالية وخيمة 
عـــــلـــــى نـــــــــــادٍ يـــعـــانـــي 
بــــالــــفــــعــــل لــــلالــــتــــزام 

بــــــقــــــواعــــــد الـــــربـــــح 
والاســـــتـــــدامـــــة فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
هــذا لا يعني إعفاء لامبارد 
مــن مسؤولية الخسارة الثقيلة 
أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر أو 
الـــــخـــــســـــارة عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أمــــــام 
ولفرهامبتون. لقد بــدا واضحاً 
أن لامبارد قد شعر بالصدمة مما 
حدث، لكن أولئك الذين شاهدوا 
إيــفــرتــون وهـــو يــخــســر بخمسة 
أهــداف أو أكثر في ثماني مرات 
خلال المواسم الخمسة الماضية، 
أقـــل شــعــوراً بالصدمة  كــانــوا 
مــنــه. لــقــد أشــــار لامـــبـــارد إلــى 
أن الـــخـــســـارة أمـــــام تــوتــنــهــام 
بخماسية نظيفة تــعــود إلى 
أخطاء فردية وسوء مستوى 
ـــــدفـــــاع. وبـــالـــفـــعـــل،  خــــط ال
يـــعـــانـــي الـــفـــريـــق مــن 
هـــــذيـــــن الأمـــــريـــــن 
مــــــــــنــــــــــذ فــــــــتــــــــرة 
طـــــــــــويـــــــــــلـــــــــــة. 
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر 
الأرقــــــــــــــــــــــــــــام 

إلــى أن إيفرتون  والإحــصــائــيــات 
هو أكثر أندية الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز اســتــقــبــالاً لـــلأهـــداف من 
نيران صديقة هذا الموسم (أربعة 
أهداف)، والأكثر ارتكاباً للأخطاء 
الـــتـــي أدت إلــــى تــســجــيــل أهــــداف 

(ثمانية أهداف).
لــكــن تــجــب الإشـــــــارة إلــــى أن 
الــتــي اعتمد عليها  خطة اللعب 
لامــــبــــارد هـــي الـــتـــي كــشــفــت خط 
دفـــــــاع الــــفــــريــــق الـــضـــعـــيـــف أمــــام 
الــــهــــجــــمــــات المــــــرتــــــدة الـــســـريـــعـــة 
لــتــوتــنــهــام، وفشلت  والــخــطــيــرة 
في مساعدة اللاعبين على تسديد 
كـــرة واحــــدة عــلــى مــرمــى الــفــريــق 
المــنــافــس لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة على 
التوالي خارج أرضه، كما أسهم 
ذلــك أيــضــاً فــي ألا يحقق الفريق 
أي فوز خارج ملعبه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الحادية 

عشرة على التوالي.
يــقــول غــــوردن عــن ذلـــك: «كــل 
خــطــط الــلــعــب الـــتـــي لــعــبــنــا بها 
كــانــت صــحــيــحــة، ويــتــم الإعــــداد 
لــهــا بــشــكــل جــيــد مـــن قــبــل المــديــر 
الــفــنــي ومـــســـاعـــديـــه. هــــذه ليس 
أقـــولـــهـــا، لكنني  كــلــمــات  مـــجـــرد 
مـــؤمـــن تـــمـــامـــاً بــــذلــــك، وهــــــذا هــو 
رأيي بكل صراحة. لكن كلاعبين 
أشعر بأننا خذلناه هو والطاقم 
الــفــنــي مــن خـــلال فــقــدان التركيز 
قليلاً وعــدم تطبيق خطة اللعب 
كما ينبغي، وبالتالي أصبحت 

الأمور صعبة».
وكـــــــان غــــــــــوردن، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢١ عاماً، مفعماً بالحيوية 
والنشاط خلال إجراء هذه المقابلة 
الشخصية معه، تماماً كما يبدو 
وهو يصول ويجول داخل الملعب 
في أول موسم له مع الفريق الأول 
لإيــفــرتــون. ونــظــراً لأن غـــوردن قد 
نشأ في منطقة كيركديل، بالقرب 
من ملعب غوديسون بــارك، فهو 
عــلــى درايــــــة كــامــلــة بــالانــتــقــادات 
الــلاذعــة التي وجهت للفريق في 
أعــــقــــاب الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة أمــــام 
توتنهام. يقول غوردن: «يمكنني 
أن أتفهم تماماً لماذا يعتقد الناس 
أننا لا نهتم، لكن الحقيقة هي أن 
كـــرة الــقــدم هــي حياتنا بالكامل 
ونعطيها كــل شـــيء. وإذا نظرت 
إلــى الأمـــر مــن هــذا المــنــظــور، فمن 
الــغــبــاء أن تعتقد أن الــلاعــبــين لا 

يهتمون».
لكن ألا يشعر غوردن بالقلق 
من أن تؤدي هذه الفترة الصعبة 
إلــــى هـــبـــوط الـــفـــريـــق إلــــى دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى؟ يــــــرد الـــلاعـــب 
الإنجليزي الشاب قائلاً: «لا، على 
الإطـــلاق، لأنني أرى كيف يمكن 
أن نكون جيدين. هذا أمر مزعج 
حــقــاً، ومــن المحبط ألا نــقــدم أداء 
جيداً كل أسبوع، لكنني أعلم أنه 
يمكننا القيام بذلك، لذلك ليس 
لــدي أي قلق على الإطـــلاق. وإذا 
قـــمـــنـــا بـــبـــعـــض الأشـــــيـــــاء بــشــكــل 
صـــحـــيـــح، فــــســــوف يـــخـــتـــفـــي كــل 

القلق».

ولفرهامبتون يعمق جراح إيفرتون (رويترز)
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(رويترز)
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أمام 
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(رويترز)
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 «قصتي»... تحية فرنكوفونية
لـ٤٠لبنانية من الرائدات في التاريخ

بيروت: فيفيان حداد

يـــزخـــر لــبــنــان بـــأســـمـــاء لــبــنــانــيــات لعبن 
دوراً ريادياً في مجالات مختلفة عبر تاريخه 
الـــحـــديـــث. وضــمــن لــفــتــة تــكــريــمــيــة لــنــحــو ٤٠ 
امرأة، ينظم المركز الثقافي الفرنسي معرض 
«قصتي» (Mon histoire). ويأتي هذا الحدث 
المــركــز فــي بــيــروت بمناسبة  ضمن نشاطات 
شــهــر الــفــرنــكــوفــونــيــة. وفــــي صـــالـــة الــعــرض 
الـــواقـــعـــة فـــي حــــرم المـــركـــز الــثــقــافــي، تطالعك 
لوحات مرسومة وأخرى رقمية منفذة ضمن 
لـــ١٣ مصمماً  فن التصميم على الكومبيوتر 
ورساماً لبنانياً، كل منهم اختار ٤ لبنانيات 
ليقدمهن بأسلوبه الفني. ومــن بــين النساء 
المـــخـــتـــارات فـــي هـــذا المـــعـــرض مـــن يــعــمــلــن في 
مـــجـــالات فــنــيــة وعــلــمــيــة وريـــاضـــيـــة وأدبـــيـــة 

وغيرها.
اعتمد المعرض على نصوص توضيحية 
بالفرنسية والعربية تحكي قصة كــل امــرأة 
تـــم اخــتــيــارهــا فـــي الـــلـــوحـــات. ومـــن الــفــنــانــين 
المـــشـــاركـــين رالــــــف ضــــومــــط، وزيــــنــــة بــاســيــل، 
وكمال حكيم، وسنان حلاق، ونعومي حنين، 
وجــوزف قاعي، ولــور إبراهيم، ومايا زنقول 

وغيرهم.
وتــوضــح ميلودي بــارديــن مــديــرة المركز 
الفرنسي فرع جونية والمشرفة على  الثقافي 
أنّ هذا المشروع بدأ التحضير  هذا المعرض، 
له منذ عام ٢٠١٨، تماشياً مع الحركة الدولية 
لتحرير حق المرأة بالتعبير. وتبين أنّ أعمالاً 
كثيرة نشرت لتكريم المرأة إلا أنّ عدداً قليلاً منها 
تناول النساء في الشرق الأوسط ولبنان، لم 
«الشرق الأوسط»:  يكن حاضراً فيها. وتتابع لـ
«خلال هذه السنوات الثلاث دعا المركز الثقافي 
الــفــرنــســي ٣٠٠ طــالــب ثــانــوي مــن ١٥ مــدرســة 
إلى الانطلاق في تحقيق صحافي وضعنا له 
بروتوكولاً خاصاً به، هدفه اكتشاف النساء 
الــبــارزات فــي لبنان وإعــادتــهــن إلــى الواجهة 
فــــي ورشـــــــة يــــشــــرف عــلــيــهــا اخــتــصــاصــيــون 
ومحترفون. ونتيجة ذلــك شاركت منظمات 
غير حكومية في المشروع لإضفاء لمسة فنية 
عليه. فحضر فيه نحو ١٣ فناناً لبنانياً من 
مؤلفين ومهندسي صوت ومصممي صفحات 

الويب، وصولاً إلى فنانين في المجال المرئي».
وتصنف مــيــلــودي خــيــار أســمــاء النساء 
الـ٤٠ اللاتي تم اختيارهن ضمن خانات ثلاث: 
الـــرائـــدات والمـــؤثـــرات والــقــائــدات فــي مختلف 
المجالات. وتختم: «يأخذ هذا المشروع أيضاً 
الــتــربــوي لتحفيز جيل  أبــعــاد، بينها  ثــلاثــة 
الــشــبــاب لــلاطــلاع عــلــى حــقــوق المــــرأة، وكــذلــك 
وجهة فنية إذ أردنا لفت النظر إلى تلك النساء 
ـــــه مـــشـــروع ســيــاســي 

ّ
مـــن خــــلال الـــفـــن. كــمــا أن

بامتياز، إذ يسلط الضوء على حقوق المرأة».
ومن النساء اللاتي اختارهن كمال حكيم 
في مجموعته الفنية الأديبة، إميلي نصر الله 
والمقاومة سهى بشارة، والفنانة حنان الحاج 

علي، والمخرجة جوسلين صعب.
أمّا زينة باسيل فاختارت صباح، وزلفا 
شمعون، ونادين لبكي وأول طبيبة لبنانية 
«الــــشــــرق  أدمـــــــا أبــــــو شــــديــــد. وفــــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» تخبرنا نعومي حنين عن تجربتها 
في هذا المعرض. فهي تقدم صوراً للأديبة مي 
الــريــاضــة راي باسيل وهالة  زيـــادة وبطلتي 
مــحــاســن والمــهــنــدســة هــالــة وردة. وتــوضــح: 
«عــنــدمــا اخــتــرت تلك الــنــســاء فــي مجموعتي 
كــان هدفي أن أتعرف عليهن أولاً، وبالتالي 
أقدمهن إلى اللبنانيين. فقلة منا تعرفهن أو 
سمعت عنهن. واطلعت على مقاطع مصورة 
لهن كي أستطيع أن أستوحي من لغة جسدهن 
أفكار لوحاتي». واستخدمت نعومي تقنية 
«فيتر» (Feutre) في رسم لوحاتها كي تبرز  الـ
تــفــاصــيــل مـــحـــددة. وتــتــابــع: «مــــرات أستعين 
بـــمـــواد الـــرســـم (الــــطــــلاء) لـــــدواع فــنــيــة. فكما 
تلاحظين هنا ارتكبت خطأ خلال رسم اللوحة 

فصححته بالريشة. فأنا من الفنانات اللاتي 
تجذبهن الغلطة في اللوحة الفنية فأبرزها 

على طريقتي».
ومـــن الــفــنــانــين المــشــاركــين رالـــف ضومط 
لــوحــات تضمّ صــوراً لأول  صاحب مجموعة 
محامية في لبنان نينا طراد، وعالمة الكيمياء 
تــــمــــارا الــــزيــــن، والاقـــتـــصـــاديـــة زيـــنـــة زيــــــدان، 
وعالمة البيئة منى خليل. ويقول في حديث 
«الشرق الأوسط» إنّ «بعض هذه النساء لم  لـ
أكن قد سمعت بهن من قبل، فرحت أكتشفهن 
الواحدة تلو الأخرى. اخترت النساء الأربع من 
فضاءات مختلفة، وهن على صلة مباشرة مع 
العلم والطبيعة ومجالي الأعمال والمحاماة. 
أردت من خلال الديكورات التي استخدمتها 
في هذه اللوحات الإضاءة على عالمهن وليس 
فقط على ملامح وجوههن». ويشرح ضومط 
التقنية التي يستخدمها في لوحاته بحيث 
يجسدها بــدايــة فــي مجسم صغير، لينقلها 

فيما بعد كتصميم على الحاسوب الآلي.
ومــن النساء المــذكــورات في هــذا المعرض 
الذي يخبر زائره بقصصهن، الأديبتان أيتل 
عـــدنـــان وفــيــنــوس خـــــوري، وكـــذلـــك الــرســامــة 
ســــلــــوى روضـــــــة شـــقـــيـــر، وأســــــتــــــاذة الـــرقـــص 
جورجيت جــبــارة، وفنانة الكاريكاتير زينة 
أبي راشــد. واختار بعض الفنانين مجموعة 
من النساء اللاتي ينتمين إلى الحقبة الحديثة 
مــن تــاريــخ لــبــنــان. وهـــي مــوزعــة عــلــى أرجـــاء 
المعرض ضمن لوحات تصور الكاتبة جومانا 
حداد وشهيدة انفجار بيروت في جهاز الدفاع 
المـــدنـــي ســحــر فــــــارس، وكـــذلـــك عـــالمـــة الــبــيــئــة 

الدكتورة نجاة صليبا.

١٣ فناناً شاركوا في تنفيذ اللوحات طباعة ورسماً

يتضمن معرض «قصتي» ٤٠ لوحة لنساء لبنانيات رائدات

لوحات لرالف ضومط  في معرض خاص 
بالشهر الفرنكوفوني

سحر فارس التي قضت بانفجار
 ٤ أغسطس في بيروت بلوحة لمايا زنقول

ينطلق من رؤية خادم الحرمين لفنون العمارة السعودية ودلالاتها الثقافية

 «ميثاق الملك سلمان العمراني» يحط في «إثراء» الظهران
الظهران: «الشرق الأوسط»

المــلــك عبد  يستضيف مــركــز 
العزيز الثقافي العالمي (إثــراء)، 
مـــعـــرض «مـــيـــثـــاق المـــلـــك ســلــمــان 
الـــذي تنظمه هيئة  الــعــمــرانــي»، 
فـــــنـــــون الــــــعــــــمــــــارة والـــتـــصـــمـــيـــم 
الــثــقــافــة، والــذي  لــــوزارة  التابعة 
حط رحاله في مقر المركز بمدينة 
الظهران (شرق السعودية)، أمس 
(الأربعاء) ويستمر إلى ٣٠ مارس 
(آذار) الحالي. ويأتي المعرض في 
الرابعة بعد إقامته في  محطته 
كل من الرياض وأبها وجدة على 

التوالي.
وينطلق المــعــرض مــن رؤيــة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــي 
فنون العمارة المحلية ودلالاتها 
الثقافية، وهويتها التي تتوافق 
مـــع الــطــبــيــعــة والمــــنــــاخ والــبــيــئــة 
المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة 

وموروثها الحضاري الأصيل.
قــــــالــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة ســـمـــيـــة 
الــرئــيــســة التنفيذية  الــســلــيــمــان، 
لهيئة فنون العمارة والتصميم: 
«إن إصـــدار الهيئة لميثاق الملك 
ســـلـــمـــان الـــعـــمـــرانـــي هــــو إحــــدى 
مــبــادراتــهــا الــتــي تُــعــنــى بتنمية 
الــعــمــرانــي، حيث نقدمه  القطاع 
كـــمـــبـــادرة نــفــتــخــر أن نــتــبــنــاهــا 
بـــــإلـــــهـــــام مــــــن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز، ومـــســـيـــرتـــه فــــي خــدمــة 
الــوطــن عــلــى مـــدى عــقــود والــتــي 
أنــتــجــت عــمــارة وبــيــئــات مبنية، 
تميزت في مفاهيمها وارتباطها 
بـــــالمـــــوروث الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــكــان 

عُرفت بالعمارة السلمانية».
وأشــــــارت ســمــيــة الــســلــيــمــان 
إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين 
أرســـــى هـــويـــة مــعــمــاريــة وطــنــيــة 
أصيلة من خلال تنفيذ العديد من 
المشاريع تحت رعايته الكريمة 
الـــــتـــــي ارتــــــكــــــزت عــــلــــى الـــــجـــــذور 
المــــحــــلــــيــــة، مـــــن ظــــــــروف ثــقــافــيــة 
ومكانية واجتماعية ومناخية. 
ــــــه «فـــــي زمـــــن ســهــل 

ّ
وأضــــافــــت أن

الـــلـــحـــاق بــمــا يـــحـــدث دولـــيـــاً من 
 - تنمية وتوجه عمراني، اختار 
حفظه الله - أن يستقي الإلهام من 
مصدر فخرنا واعتزازنا المتمثل 
الثقافي  في تاريخنا وموروثنا 

لتُعاد صياغته من جديد».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أوضـــــحـــــت 
فـــاطـــمـــة الـــــراشـــــد، رئـــيـــســـة قــســم 

الــــشــــراكــــات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
فــي «إثــــــراء»، أنّ المــركــز يحرص 
عــلــى اســتــقــطــاب المـــعـــارض ذات 
الــقــيــمــة الــنــوعــيــة الــعــالــيــة، التي 
تقدم محتوى محلياً وعالمياً ذا 
ارتباط بإرث ثقافي، يسعى في 
مجمله إلى فتح آفاق من الحوار، 
وتبادل الأفكار والمعرفة، كنافذة 
يــطــل بــهــا الــــزائــــر عــلــى ثــقــافــات 
مــتــعــددة، وحـــضـــارات متنوعة، 
وفـــنـــون مــخــتــلــفــة تـــثـــري الـــزائـــر 

بتنوع أنماطها.
وأضـــافـــت فــاطــمــة الــراشــد: 
«إننا نعتز باستضافة معرض 
ميثاق الملك سلمان العمراني 
فـــي شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
هيئة فنون العمارة والتصميم، 
الـــــذي يــســتــخــلــص مــنــه جــوهــر 
الفلسفة السلمانية في العمارة، 
ونـــشـــرهـــا وتــأصــيــلــهــا لــتــكــون 
نـــهـــجـــاً عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل، 
ومــــرجــــعــــاً مُـــلـــهـــمـــاً لــلــمــهــتــمــين 

بالعمارة المحلية عالمياً».
يفتح المعرض أبوابه لجميع 
المهتمين والمتخصصين في مجالي 
العمارة والتصميم أو الممارسين 
لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات 
المجتمع الراغبين فــي الاستمتاع 
بــمــحــتــويــاتــه الـــتـــي تــشــمــل عــرض 
نماذج معمارية مميزة ومشاريع 
حــــصــــلــــت عــــلــــى جــــــوائــــــز مــحــلــيــة 
وعالمية، كما يستعرض أفضل ١٥ 
مــشــاركــة فــي مسابقة المــيــثــاق في 
صــورة، كأحد حوافز ميثاق الملك 
طــلــقــت 

ُ
ســلــمــان الــعــمــرانــي، الــتــي أ

على مــدى ثلاثة أشهر وتجاوزت 
المــــشــــاركــــات فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ 
صــورة من مختلف مناطق ومدن 
المملكة أبرزت خلالها أهم المباني 

والمعالم المميزة. 
ــــعــــرّف المــــعــــرض بــقــيــم  كـــمـــا يُ
ومبادئ الميثاق، رغبة في توجيه 
الثقافية  الــقــيّــم  المــصــمــمــين نــحــو 
التي ينص عليها الميثاق، ويأتي 
ذلــك امــتــداداً لحرص هيئة فنون 
العمارة والتصميم على تجسيد 
أصـــــالـــــة الـــــعـــــمـــــران، والاحــــتــــفــــاء 
بالرؤية الشاملة التي استُلهمت 
مــــــــن تـــــأثـــــيـــــر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، إضــافــة إلــى حرصها 
عــلــى تــعــزيــز شــراكــاتــهــا النوعية 
التي عقدتها مع عددٍ من الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة لــتــطــويــر 

العمل التنموي.

جانب من معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني» الذي يستضيفه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)

معرض «ميثاق الملك سلمان العمراني» من تنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة

الرئيسة التنفيذية 
لهيئة فنون العمارة 
والتصميم: أرسى 

خادم الحرمين 
الشريفين هوية 
معمارية وطنية 
أصيلة من خلال 
تنفيذ العديد من 
المشاريع تحت 
رعايته الكريمة

,
,

كرس مفهوم الترابط
ُ
يحييها سكان الغربية لاستقبال الشهر الكريم وت

«الشعبنة»... قصة موروث سعودي يسبق رمضان
جدة: سعيد الأبيض

أيـــام مــعــدودة ويُــقــبــل علينا 
دم 

ْ
هلال شهر رمضان المبارك، يُق

ســـكـــان المـــــدن الـــواقـــعـــة فـــي الــشــق 
الغربي من السعودية على تنظيم 
برامج وفعاليات اجتماعية يطلق 
عليها «الشعبنة»، التي تغيّرت 
ملامحها خلال السنوات الماضية 

بسبب جائحة «كورونا».
ومــــــــع هــــــــذه الــــتــــقــــلــــبــــات فــي 
الــســلــوك بــســبــب الــجــائــحــة، التي 
الــعــمــوم،  فــرضــت قوانينها عــلــى 
ــــر عــلــى إقـــامـــة هــذه 

ّ
مـــن تــبــاعــد أث

التجمعات، يرى الكثير من عمداء 
الأحياء أنّ العام الحالي سيكون 
مـــتـــفـــرداً فــــي عــــــودة «الــشــعــبــنــة» 
بشكل كبير عمّا كان في السابق، 
وسيعود معه الكثير من العادات 
والأكـــلات التي تغيّرت تدريجياً 
مـــن مـــوقـــع لآخـــــر، مــرجــعــين ذلــك 
لعوامل عدّة في مقدمتها انحسار 
الــلــقــاءات فــي المــنــاســبــات بسبب 
التطور العمراني وتوسع المدن، 
 إلـــى تحسن الأجـــــواء في 

ً
إضـــافـــة

المدن الغربية.
وتعد الأيام الأخيرة من شهر 
شعبان الأكثر إقبالاً في إقامة هذا 
المــورث الاجتماعي الــذي يصعب 
تــحــديــد امـــتـــداده الــتــاريــخــي وإن 
اختلفت الاجتهادات في تصنيف 
«الــــشــــعــــبــــنــــة» وكـــــيـــــف انـــتـــشـــرت 
ـــهـــا 

ّ
أن إلاّ  الــــحــــجــــاز،  فــــي مــنــطــقــة 

لــم تختلف عــلــى مــر الــســنــين في 
مـــضـــمـــونـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذي 
يركز على تكريس مفهوم الأسرة 
والــتــراحــم مــن خـــلال التجمعات 
لــلاحــتــفــال بــقــدوم شــهــر رمــضــان 

المبارك.
وقـــال مــلاك باعيسى، عمدة 
حــــي الــــشــــام والمـــظـــلـــوم فــــي جـــدة 
ـــه وعلى 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»: «إن لـــ

الــرغــم مــن الــظــرف الــطــارئــة التي 
عـــصـــفـــت بـــالـــعـــالـــم إثــــــر جــائــحــة 
ـــه مـــن الــصــعــب أن 

ّ
(كــــورونــــا) فـــإن

تــخــتــفــي هــــذه الـــعـــادة المــتــرســخــة 
بين سكان جدة، والمدينة المنورة، 

ومــكــة المــكــرمــة، وغــيــرهــا مــن مدن 
المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، بــــل نــتــلــمــس 
عـــودة قــويــة ومــتــزايــدة لإحيائها 
بعد هذه الفترة وإن حدث بعض 

التغيرات في تنظيم الشعبنة».
وعـــن هـــذه الــتــغــيــرات، يقول 
بــاعــيــســى: «مــــن أبــــرزهــــا نــوعــيــة 
الأكـــل المــقــدم فــي هـــذا الــيــوم حين 

تــجــتــمــع الـــعـــائـــلـــة بـــكـــل أفــــرادهــــا 
والأقـــــربـــــاء مـــن الــــدرجــــة الأولـــــى، 
ــــقــــدّم  تُ كــــانــــت  فـــقـــبـــل ٨٠ عـــــامـــــاً، 
الأكلات الشعبية ومنها السقدانة 
والـــــدبـــــيـــــازة وبــــعــــض الـــوجـــبـــات 
الـــــدارجـــــة آنـــــــــذاك، والــــتــــي كــانــت 
ــر فــي المـــنـــزل، فــي حــين أنّ 

ّ
تُــحــض

ما يقدم اليوم، يختلف من منزل 
لآخــــر فــهــنــاك الـــســـمـــك، والمــفــطــح 
(أرز ولـــحـــم)، وبــعــض الــوجــبــات 

الحديثة».
ولـــــفـــــت عـــــمـــــدة حــــــي الــــشــــام 
إلـــى أنّ هــنــاك «شــعــبــنــة» خاصة 
بـــأهـــالـــي الـــحـــي مــــن الـــــرجـــــال، إذ 
د يــوم خــاص للتجمع على  يــحــدَّ
البر، والــيــوم تقام مثل  البحر أو 
هــذه التجمعات ولكن في بعض 
الاستراحات لتخفيف الأعباء في 
نقل المستلزمات من موقع لآخر، 
وهذا يدل على أنّ الموروث مستمر 
مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــين، وتــتــنــاقــلــه 
الأجــــيــــال لــتــحــيــي بــــه حــاضــرهــا 
وتــزيــد مــن قــوة الــتــرابــط الأُســـري 

والاجتماعي.
إلــــى ذلــــك قــــال مـــاهـــر حسين 
عــــشــــري، عـــمـــدة حــــي الــفــيــصــلــيــة 
«الــــشــــرق  الــــغــــربــــيــــة فـــــي جـــــــدة لـــــ
الأوســــــــــــــــط»: «مــــــــن الــــصــــعــــب أن 
تندثر هذه العادة وهذا الموروث 
الــذي كــان له  الاجتماعي القديم، 

نكهته الخاصة». مدللاً على ذلك 
بما رصـــده وسمعه خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة مــــن رغـــبـــة واســـتـــعـــداد 
الــكــثــيــريــن لإقـــامـــة هــــذا الـــيـــوم لما 
له من أهمية بين أفراد 

ّ
له ويمث

ّ
مث

الأسرة. فهو توديع لشهر شعبان 
واحتفال بقدوم رمضان.

وأضـــاف عــشــري أنّ مــا يقدم 
في زمننا الحاضر احتفاءً بهذا 
كـــان يقدّمه  الــيــوم، يختلف عــمّــا 
الأجــــداد؛ فسابقاً كــان الاجتماع 
ه اجتماع فقط، 

ّ
لا يقتصر على أن

بــل كــانــت تُناقش فيه كــل الأمــور 
ويُــــعــــالــــج مــــا يـــمـــكـــن مــعــالــجــتــه، 
 إلــى مــا يقدم مــن وجبات 

ً
إضــافــة

على مدار يوم كامل تُصنع داخل 
المـــنـــازل، ومــنــهــا، «الأرز الأبــيــض 
الــغــداء، وقهوة  والملوخية» على 
الــلــوز بــعــد صـــلاة الــعــصــر، فيما 
تتكون وجــبــة العشاء مــن «الأرز 

والدجاج أو اللحم».
ولــفــت عــمــدة حــي الفيصلية 
ــــــــــه فــــــي الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 

ّ
إلــــــــى أن

يصعب تنظيم هــذه الاحتفالات 
والتجمعات داخــل المنازل لكثرة 
عـــدد أفــــراد الأســــرة الـــواحـــدة، لــذا 
فإنّ غالبية الأُسر تلجأ لإقامتها 
في الاستراحات التي بدأت تشهد 
ارتفاعاً في الأسعار لكثرة الطلب 

عليها هذه الأيام.

شارع «قابل» في سوق البلد بجدة
 كما بدا أمس (تصوير: غازي مهدي) 

سوق البلد في جدة حيث يتدفق المستهلكون لشراء حاجيات رمضان 
{الشعبنة» (تصوير: غازي مهدي)  والزينة الخاصة بـ

,زوار سوق البلد في جدة عند مدخل شارع «قابل» (تصوير: غازي مهدي)

,  إقبالاً

تعد الأيام الأخيرة 
من شعبان
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> عزام بن عبد الكريم القين، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، التقى 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  أول مــن أمــــس، بــالمــديــر 
الــدولــي للزيتون عبد اللطيف غــديــرة، وذلك 
في مقر المجلس بالعاصمة مدريد، حيث سلم 
السفير مذكرة طلب انضمام المملكة رسمياً 

لهذه المنظمة الحكومية الدولية 
(IOC). من جانبه، رحب المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــانـــضـــمـــام المــمــلــكــة 
إلـــى المــجــلــس، الـــذي تــأســس في 
عـــام ١٩٥٩م تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
الاطـــــلاع عــلــى مـــرافـــق ومــنــشــآت 
المــــجــــلــــس وأبــــــــــرز المـــســـتـــجـــدات 

والمهمات التي ينفذها.
الـــــلـــــويـــــحـــــان  > ســــــلــــــطــــــان 
العنقري، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية جنوب 
أفريقيا، استقبل أول من أمس، 
في مكتبه بالسفارة، المستشار 
الجمهورية  لرئيس  السياسي 
الدكتور بجاني تشوك، وجرى 
اللقاء بحث سبل تعزيز  خــلال 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين.
> بريدجيت بريند، سفيرة 
لــدى المملكة الأردنية  بريطانيا 
الهاشمية، التقت أول من أمس، 
برئيس هيئة الأركــان المشتركة 
اللواء الركن يوسف الحنيطي، 
فــــي مــكــتــبــه بـــالـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، 
وبــحــث الــطــرفــان بــحــضــور عــدد 
من كبار ضباط القوات المسلحة 
الأردنـــــيـــــة (الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي)، 
والملحق الدفاعي البريطاني في 
عمّان، أوجه التعاون والتنسيق 

المـــشـــتـــرك وســـبـــل تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة 

في البلدين الصديقين.
> خميسي عــريــف، ســفــيــر الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لــدى دولة 
الإمــارات، استقبله أول من أمس، حاكم رأس 
الخيمة عضو المجلس الأعلى الإماراتي سعود 
بن صقر القاسمي، في قصره بمدينة صقر بن 

محمد، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، 
حـــيـــث تــمــنــى حـــاكـــم رأس الــخــيــمــة لــلــســفــيــر 
التوفيق والــنــجــاح فــي أداء مهام عمله، بما 
يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين 
البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. من 
جانبه، عبر السفير عن بالغ شكره وتقديره 

عــلــى كــــرم الــضــيــافــة وحــســن 
الاستقبال.

> إزابــيــل هنين، سفيرة 
جمهورية ألمانيا الاتحادية 
المــعــتــمــدة لــــدى مــوريــتــانــيــا، 
التقت أول مــن أمـــس، بوزير 
الـــدفـــاع الــوطــنــي حــنــنــه ولــد 
ســــــيــــــدي، فــــــي نـــــواكـــــشـــــوط، 
وتناولت المباحثات علاقات 
التعاون القائمة بين البلدين 
وسبل تعزيزها وتطويرها 

خاصة في مجال الدفاع.
كــــــولارد، سفير  إيـــــان   <
بريطانيا في لبنان، استقبله 
أول مـــن أمــــس، المـــديـــر الــعــام 
لـــلأمـــن الـــعـــام الــــلــــواء عــبــاس 
إبراهيم، في مكتبه، وعرض 
مـــعـــه الأوضــــــــاع الـــعـــامـــة فــي 
لــــبــــنــــان والمــــنــــطــــقــــة، وســـبـــل 
تعزيز التعاون بين السفارة 

والأمن العام.
> كــــارولــــين هــــورنــــدال، 
سفيرة المملكة المتحدة لدى 
ليبيا، التقت أول مــن أمــس، 
النائب الأول لرئيس مجلس 
الــــــنــــــواب فــــــــوزي الــــنــــويــــري، 
لـــبـــحـــث تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 
السياسية في ليبيا، وناقش 
الــلــقــاء الــــذي عُــقــد الـــيـــوم في 
مــكــتــب الــنــائــب بــمــقــر ديـــوان 

مــجــلــس الـــنـــواب بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، آخــر 
المستجدات السياسية وأهم القضايا المتعلقة 

بالشأن الليبي.
> أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر 
الــعــربــيــة فـــي طــشــقــنــد، ألــقــت أول مـــن أمـــس، 
محاضرة في أكاديمية أوزبكستان الإسلامية 
الدولية حول مكانة المرأة في المجتمع المصري، 
وآفـــاق الــتــعــاون بــين مصر وأوزبــكــســتــان في 

الــعــالــي والــفــرص التعليمية  مــجــال التعليم 
المتاحة للطلاب الأوزبــك للدراسة في مصر، 
وأكدت السفيرة خلال كلمتها على الدور الهام 
الــذي لعبته المـــرأة فــي المجتمع المــصــري منذ 
عصر الدولة الفرعونية، مروراً بخمسينيات 
وستينيات القرن الماضي التي شهدت حصول 
المــــرأة عــلــى حقوقها السياسية 
كــــبــــدايــــة لــتــمــتــعــهــا بـــمـــزيـــد مــن 

الحقوق الأخرى.
> أحمد محمد الدوسري، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــي 
طــوكــيــو، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
مساعد وزيــر خارجية اليابان 
المــــديــــر الــــعــــام لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا بـــــالـــــوزارة 
نـــــاجـــــاوكـــــا كــــانــــســــوكــــي، وأكـــــد 
المـــســـؤول الــيــابــانــي عــلــى عمق 
العلاقات التاريخية التي تربط 
بين مملكة البحرين واليابان، 
مؤكداً حرص بلاده على تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مـــع المــمــلــكــة 
والارتـــقـــاء بــه لمستويات أرحــب 
في شتى المــجــالات. من جانبه، 
أشــــاد الــســفــيــر بــمــســار عــلاقــات 
الصداقة والتعاون القائمة، وما 
تتميز به من تطور مستمر في 

مختلف المجالات.
> سينثيا كيرشت، سفيرة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة المـــعـــتـــمـــدة 
لدى موريتانيا، التقت أول من 
أمس، بوزير الصيد والاقتصاد 
الــبــحــري المــوريــتــانــي أدي ولــد 
الــــزيــــن، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء بــحــث 
علاقات التعاون بين موريتانيا 
المــتــحــدة الأميركية،  والــولايــات 
وســــــبــــــل تـــــعـــــزيـــــزه وتـــــطـــــويـــــره 
خـــــاصـــــة فـــــي مـــــجـــــال الــــصــــيــــد والاقــــتــــصــــاد 
البحري وتحديداً في مجال الرقابة البحرية، 
ومـــســـاعـــدة مــوريــتــانــيــا فـــي مـــجـــال حــمــايــة 
ثــروتــهــا الــســمــكــيــة. جــــرى الــلــقــاء بــحــضــور 
لــلــوزارة العالية بنت يحيى  الأمينة العامة 
ولد منكوس، إضافة إلى قائد خفر السواحل 
الموريتاني العقيد البحري محمدو ولد عبد 

الرحمن.

أحمد محمد 
الدوسري

سينثيا كيرشت

سلطان اللويحان 
العنقري

أميرة فهمي

واجبٌ إنصاف أصدقاء العرب
يــردد مقولة تزعق  بين وقــت وآخــر، تسمع، أو تقرأ، من 
بزعم خلاصته أن زعماء الفلسطينيين «لا يضيعون فرصة كي 
تضيع منهم فرصة سلام أتيحت لشعبهم». يرد ذلك القول، في 
الأغلب الأعم، على ألسنة عدد من ساسة الغرب، وصحافييه، 
انتقاد يوجهونه لكل رفض فلسطيني قوبل به  في معرض 
مــشــروع ســلــمــي مـــا، أو اقــتــراح دولـــي يــعــرض خــطــة تصالح 
مــع إســرائــيــل. قليلون جـــداً هــم الــذيــن إذا وجــهــوا هــكــذا نقد 
للفلسطينيين، بادروا إلى وضع الأمر في سياق صحيح يربط 
بين الموقف الفلسطيني الرافض أي تنازل عن ثوابت معينة، 
بــالإصــرار على ما يقترب من  وبــين عناد إسرائيلي يتشبث 
الدولي للجانب  اللوم  المستحيل، فقط لكي يتواصل توجيه 
أولئك  أحــد  كــان   ،(٩٦  - الفلسطيني. بيتر مانسفيلد (١٩٢٨ 
القلائل المنصفين في انتقادهم افتقاد عنصر المرونة، أحياناً، 
عند النظر إلى موقف المفاوض الفلسطيني، مع التنبه لمدى 
أحــزاب تل  قــيــادات  كــل  الجانب الإسرائيلي وغطرسة  صلف 
المقولة  أول مرة سمعت فيها تلك  أنني  الواقع  أبيب عموماً. 
ذاتــهــا كــانــت مــن بــيــتــر مانسفيلد نــفــســه، أثــنــاء حــديــث معه 
كُتابها  أحــد  كــان  «الــشــرق الأوســـط»، عندما  بمكاتب جريدة 

المرموقين.
يـــكُ غــريــبــاً على  لــم  بــيــتــر مانسفيلد ذاك  أن مــوقــف  بــيــد 
الإطلاق، ذلك أن الرجل انطلق دائماً من موقف المقتنع بعدالة 
القضايا العربية إزاء كل ما تعلق بتشابك علاقات عدد من دول 
العالم العربي مع إرث المحتل البريطاني، وهو لم يتردد في 
التعبير عن هذا الاقتناع فور حدوث أزمة السويس، ثم وقوع 
العدوان الثلاثي (بريطانيا، فرنسا، إسرائيل) على مصر عام 
١٩٥٦، إذ سارع إلى الاستقالة من عمله في وزارة الخارجية 
إيدن.  أنتوني  البريطانية احتجاجاً على سياسات حكومة 
مذ ذلك الموقف الشجاع، ظل بيتر مانسفيلد يواصل الدفاع 
عن عدالة المواقف العربية، من خلال ما كتب من مقالات في 
صحف بريطانية عدة، وما وضع من مؤلفات، مثل «العرب»، 
«البريطانيون في  الشرق الأوســط»، «مصر ناصر»،  «تاريخ 
مصر»... وغيرها، وقد أسهم ذلك الجهد الثري إلى حد كبير 
في توسيع فهم الجمهور البريطاني لأوضاع العالم العربي.
الفضاء الصحافي خصوصاً، والثقافي  آفــاق  مــن  أبعد 
عموماً، انطلق بيتر مانسفيلد مع غير صديق له، لعل أبرزهم 
كان مايكل آدامز، فوضعوا بعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
العربي  التفاهم  مباشرة، أسس إطلاق «كابو»، أي «مجلس 
البريطاني»، كمؤسسة غير نفعية، بقصد تعزيز علاقات   -
الــبــريــطــانــيــين بــالــعــرب كــمــواطــنــين، بــعــيــداً عــن مــتــطــلــبــات، أو 
مراسيم الجوانب الرسمية. أدى ذلك المجلس، ولا يزال يؤدي، 
الفهم  دوراً يستحق أن يوصف بالتميز على صعيد تعميق 
البريطانية، وبلا اشتراطات  العربية  الثقافات  المتبادل بين 
أول تعارف بين بيتر مانسفيلد وبيني جرى ربيع  مسبقة. 
عام ١٩٨٣ تحت سقف مجلة «التضامن»، عندما أسسها في 
الذي حرص على  الكبير فؤاد مطر،  الكاتب الصحافي  لندن 
تخصيص صفحات من المجلة لأقلام كتّاب وكاتبات غير عرب، 

فكان بيتر مانسفيلد أحدهم، وهيلينا كوبان، وغيرهما.
العشرين  السادسة بعد  الذكرى  الماضي، مــرت  الأربــعــاء 
لرحيل بيتر مانسفيلد عن ثمانية وستين عاماً (٩-٣-١٩٦٩) 
لم يمهله طويلاً. أحاديث  الخبيث  بعد صراع مرير مع ذلك 
فــي ذاكــرتــي، فقد  عــدة مــع بيتر ســوف تبقى تحتل مكانتها 
كـــان، بــكــل صـــدق، بــئــراً مــن صــفــاء الــعــواطــف الــجــيــاشــة تجاه 
العالم العربي، بشراً وحضارة وتاريخاً. كذلك، سوف يبقى 
خيال ابتسامته الودودة يرتسم أمامي حين أستحضر إجابته 
الخجولة عن تساؤل لي؛ هل أنصف العرب أصدقاءهم الذين 
ساندوهم قدر ما يستحقون؟ كان يرفق تلك الابتسامة بالقول 
لــم يكن  أن بيتر مانسفيلد  الــحــق  أكــثــر.  أن يفعلوا  يمكنهم 
يشكو أبداً، ولا شكت أيضاً الممثلة القديرة فانيسا ريدغريف، 
حين التقيتها في صالون فندق «قصر ليبيا» ببنغازي عام 
١٩٧١، لإجراء حديث صحافي معها، كان كل ما قالت تعبيراً 
عن الضيق إزاء تجاهلها بضعة أيام: لماذا يدعوننا إذا كانوا 
للقائنا؟ نعم، بإمكان كل  مشغولين جداً وليس لديهم وقت 
العواصم، وكذلك المؤسسات العربية غير الرسمية، أن تفعل 
دائــمــاً أكــثــر، وأفــضــل، كــي تــقــول لأصــدقــاء الــعــرب حيثما هم 

وهن: شكراً.

بريدجيت بريند

عزام بن عبد الكريم 
القين
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

١ ٦ ٥ ٨ ٢ ٧ ٣ ٤ ٩
٢ ٧ ٨ ٩ ٣ ٤ ٦ ٥ ١
٩ ٣ ٤ ١ ٥ ٦ ٢ ٧ ٨
٣ ٩ ٢ ٤ ١ ٥ ٨ ٦ ٧
٦ ٤ ١ ٧ ٨ ٣ ٩ ٢ ٥
٥ ٨ ٧ ٢ ٦ ٩ ١ ٣ ٤
٤ ١ ٣ ٥ ٩ ٢ ٧ ٨ ٦
٧ ٢ ٩ ٦ ٤ ٨ ٥ ١ ٣
٨ ٥ ٦ ٣ ٧ ١ ٤ ٩ ٢

١ ٦ ٢ ٩ ٧ ٤ ٣ ٨ ٥
٣ ٩ ٥ ٨ ٦ ١ ٤ ٧ ٢
٤ ٧ ٨ ٣ ٢ ٥ ٩ ٦ ١
٢ ٨ ١ ٦ ٣ ٧ ٥ ٤ ٩
٥ ٤ ٧ ١ ٨ ٩ ٢ ٣ ٦
٩ ٣ ٦ ٤ ٥ ٢ ٧ ١ ٨
٦ ٥ ٣ ٢ ٤ ٨ ١ ٩ ٧
٧ ١ ٤ ٥ ٩ ٦ ٨ ٢ ٣
٨ ٢ ٩ ٧ ١ ٣ ٦ ٥ ٤

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 روائي وقاص فلسطيني.

 مطربة اماراتية - من الالوان "معكوسة"

 من الاطراف "معكوسة" - عقائد وملل.

 عاصمة تركيا "معكوسة" - متشابهان

 متشابهان - سلالة.

 ضد جن - للنفي - آلة طرب "معكوسة"

 من الامارات العربية - قبطان.

 مدينة فرنسية - امير بريطاني.

 حرف نصب - نصل الرمح.

 متشابهان - صوت النمل - تقال عند

 البرد.

 ممثلة مصرية.

 تخت - فاضلة.
 للتفسير - جبل سوري.

 كائن حي "معكوسة".
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 مقدار الشيء - ضد حلو - احد الوالدين.

 مدينة ايطالية.

 من أسماء الجنة - الشتم.

 والدتي - ثوري روسي ماركسي.

 من المعادن - متشابهات.

 من الاعشاب - اعطى. 
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معرض لأعمال ٦٠ فناناً وفنانة

«ن... الكون»... رسالة تشكيلية
تقديراً لنساء مصر 

القاهرة: محمد عجم

في حضرة «نون النسوة»، بعوالمها وقضاياها وتحدياتها 
وأحــلامــهــا، اجــتــمــع ٦٠ فــنــانــاً وفــنــانــة لــكــتــابــة رســالــة تقدير 
«قواعد» الإبداع، إلى  عة بـ

ّ
جماعية عبر الفنون التشكيلية، موق

نساء مصر، وذلك بالمواكبة مع حلول «اليوم العالمي للمرأة» 
في الثامن من مارس (آذار)، وكذلك «يوم المرأة المصرية» الموافق 

لـ١٦ من الشهر نفسه.
وفــي متحف أمير الشعراء بالعاصمة المصرية القاهرة 
(مركز كرمة بن هانئ الثقافي)؛ جــاء معرضهم أو رسالتهم 
«إعــــراب» عـــن المـــــرأة بــمــكــنــونــاتــهــا  بــعــنــوان «ن... الــــكــــون»، كـــــ
وســلــوكــيــاتــهــا الإنـــســـانـــيـــة، وإظــــهــــار «مَــــواطــــن الـــجـــمـــال» في 

ملامحها وشخصيتها الأنثوية.
بــالــتــجــول فـــي المـــعـــرض، الــــذي يــســتــمــر حــتــى ١٩ مـــارس 
الــجــاري، يجد الــزائــر الكثير مــن الــلــوحــات والمــنــحــوتــات، لكل 
منها طريقته في التعبير عن المرأة... فمن بين المشاركات تعود 
الفنانة التشكيلية نادين صالح إلــى حضارة مصر القديمة 
 من التاريخ الفرعوني وجه الملكة «نفرتيتي»، لتقدمه 

ً
ملتقطة

بــرؤيــة تشكيلية تحتفي مــن خــلالــه بــبــنــات جــنــســهــا. تــقــول: 
«نــفــرتــيــتــي رمـــز للسيدة الــقــويــة فــي مــصــر الــقــديــمــة، واعتبر 
تمثالها النصفي المعروف والمنحوت على قطعة من الحجر 
لــذا استلهمته لأعــبّــر به  الــعــالــم،  الجيري أشــهــر منحوت فــي 
عن شخصية المرأة القوية القيادية، وكيف كانت تحكم البلاد 
وأيضاً كانت زوجة وأماً، لذا نالت منزلة رفيعة لا تزال تشغل 

بها المهتمين بالتاريخ الفرعوني».
«الشرق الأوســط»: «لجأت إلى ألوان بدرجات  وتضيف لـ
رملية مثل ما تعكسه لنا المعابد والتماثيل الفرعونية، قاصدةً 
أنــقــل روح تلك الحقبة، مــع درجـــات الأزرق والأخــضــر في  أن 

الخلفية».
المــعــرض الجماعي  وتعلل «نــاديــن» مشاركتها فــي هــذا 
أعــبّــر خلال  بالقول: «أردت مــن خــلال مشاركتي ولوحتي أن 
اليوم العالمي كيف أن المرأة أصبحت أقوى وذات كيان في جميع 
المجلات، ورسالتي التي أنقلها أن ذلك لا يعني منافسة الرجل، 
فالعلاقة مع الرجل علاقة تكامل وليست تنافساً أو تناطحاً».
من قوة نفرتيتي إلى رومانسية حفيداتها؛ تأتي مشاركة 
الفنانة الدكتورة أميرة فهمي، التي اختارت أن تعبر عن العلاقة 
المــرأة بالرجل  الرومانسية بين الرجل والمـــرأة، تقول: «علاقة 
تمثل جزءاً مهماً للغاية في حياتها، لذا اخترت التعبير عن 
جــانــب العلاقة العاطفية بينهما، ولِنقل هــذه الفكرة لجأت 
إلى عدد من أفيشات الأفلام الرومانسية القديمة في السينما 
المصرية، وجمعها في لوحة واحــدة، مازجة بينها بأسلوب 
(الميكسيد ميديا)، الذي يعتمد على جمع الكثير من المواد معاً 

على سطح اللوحة».
على سطح اللوحة أيضاً اختارت الفنانة صــورة لأشهر 
مكان رومانسي في القاهرة خلال فترة الستينات وهو مقهى 
«جـــروبـــي» المُــنــشــأ عــلــى الـــطـــراز الــفــرنــســي، حــيــث كـــان مكاناً 
للمقابلات بين العشاق. أمــا طرفا العلاقة فقد عبّرت عنهما 
بــصــورة ديــك يتوسط الــلــوحــة كــرمــز لــلــرجــل، وفــي فمه وردة 

رمزاً للأنثى.

عمل للفنانة شيماء حسن

أصوات تطالب ببيعها لصالح دعم أوكرانيا

هل تصادر فرنسا مجموعة لوحات الأخوين الروسيين موروزوف؟
باريس: «الشرق الأوسط»

كــــان مــعــرضــاً جــمــيــلاً لأعــمــال 
الــزوار للتمتع  فنية نــادرة يقصده 
برؤيتها في المبنى الحداثي لمؤسسة 
«فويتون» في غابة بولونيا. من ثمّ 
وقعت الحرب في أوكرانيا وتحولت 
إلــى قضية تثير اهتمام  الــلــوحــات 
وسائل الإعلام وأطراف دبلوماسية 
وقانونية ما بين باريس وموسكو. 
ها مجموعة اللوحات التي لا تقدر 

ّ
إن

بثمن لمجموعة الأخوين موروزوف 
التي وصلت من روسيا على سبيل 
الاستعارة والعرض على أن تعود 
إلــى موطنها بعد انتهاء المعرض. 
لــكــن مــصــيــر هــــذه المــجــمــوعــة بــات 
الــحــرب في  قيد الاســتــفــهــام بسبب 

أوكرانيا.
افــــتــــتــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون المــــعــــرض فــي 
الصيف الماضي. ومنذ ذلــك الحين 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص.  زاره 
وكـــــــان مــــؤمــــلاً تــغــلــيــف الـــلـــوحـــات 
وإعـــــادتـــــهـــــا إلــــــى مـــوطـــنـــهـــا قــريــبــاً 
أنّ معلقين كتبوا على مواقع  لــولا 
الـــتـــواصـــل يــطــالــبــون بــــأن تــصــادر 
الــدولــة الفرنسية هـــذه المجموعة. 
ــــــهــــــا تـــــضـــــمّ لــــوحــــات 

ّ
والـــــحـــــجـــــة أن

لفنانين فرنسيين كبار. فمجموعة 
مــــــوروزوف مـــن أنــفــس مــجــمــوعــات 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة فـــي الــعــالــم، وكـــان 
لــيــنــين قـــد صـــادرهـــا مـــن صاحبها 
فـــي عــــام ١٩١٨. ومــنــذ ذلــــك الــوقــت 
تقاسمتها عدة مؤسسات: متحف 
الارمــيــتــاج فــي ســـان بيترسبورغ، 
ومتحف بوشكين للفنون الجميلة، 
وغــالــيــري تــريــاكــوف فــي مــوســكــو، 
ومــتــحــف مــيــنــســك فـــي بــيــلاروســيــا 
ودنيبروبيروفيسك في أوكرانيا. 
كــمــا ذهــبــت قــطــع قــلــيــلــة مــنــهــا إلــى 
مــؤســســات فــنــيــة أنــشــأهــا عـــدد من 
رجــال الأعمال الأثرياء الــروس، أي 
ها ٢٠٠ لوحة من 

ّ
إن الأوليغارشية. 

أرقى ما عرفه فن الرسم.
يـــنـــتـــمـــي الأخــــــــــوان مــيــخــائــيــل 
وإيــفــان مـــــوروزوف، المــولــوديــن في 
ثــريــة من  إلــــى عــائــلــة  ١٨٧٠و١٨٧١ 
صناعي موسكو في زمن القياصرة. 
وهي عائلة تؤمن بالتعاليم الدينية 
الأرثوذكسية القديمة، جدها الأعلى 
كـــــان مــــن الــعــبــيــد وقـــــد أســـــس بــعــد 
إطــــلاق ســراحــه مصنعاً لــلأشــرطــة 
القماشية، لقي ازدهـــاراً فــي نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وطــلــبــات من 
العديد من مصانع النسيج. وبهذا 
نشأ الأخوان في أجواء من التعليم 
والبحبوحة، وحملا أفكاراً تقدمية 
وارتـــــادا المــســارح وحــلــقــات الأدبـــاء 
والــرســامــين. وقــد كــان لهما شقيق 
ثالث يدعى آرسين، توفي شاباً بعد 
أن جرح في معركة بين سكارى. لكن 
الــفــضــل فـــي جــمــع الأعـــمـــال الــفــنــيــة 
يـــعـــود إلــــى الأخ الأكـــبـــر مــيــخــائــيــل 
الــلــغــة الفرنسية  كـــان يــجــيــد  الــــذي 
ويــكــتــب فـــي الــنــقــد المـــســـرحـــي كما 
نشر تحت اسم مستعار روايــة من 
الأدب المكشوف. وهو قد بدأ اقتناء 
اللوحات من رسامي عصره وكان 

يجازف بشراء لوحات عارية رغم 
ما كان يشكله ذلك من تصرف غير 
مقبول في الأوساط المحافظة. ومن 
نــهــمــه لــلــحــيــاة وأطــايــبــهــا والــســهــر 
مـــــات عـــــام ١٩٠٣. وهـــو  والـــــشـــــراب 
الثالثة والثلاثين بعد أن جمع  في 
٣٩ عــمــلاً لــرســامــين أوروبــيــين و٤٤ 
لـــوحـــة لــفــنــانــين روس. مـــن جــانــبــه 
كــــــان شــقــيــقــه إيـــــفـــــان، الـــــــذي يــديــر 
مصنع العائلة، يؤسس مجموعته 
الخاصة من اللوحات. وتمكن قبل 
انـــدلاع الــحــرب العالمية الأولـــى من 
اقتناء ٢٤٠ لوحة لفنانين فرنسيين 

و٤٣٠ عملاً لفنانين روس.
وبهذا، ضمت المجموعة التي 
تــعــتــبــر مــــن كـــنـــوز الـــفـــن الــحــديــث 
لوحات لا تقدر بثمن لبول غوغان، 
وريــــــــنــــــــوار، وســـــــيـــــــزان، وبــــــونــــــار، 
وفـــان غـــوغ، ومــاتــيــس، وبيكاسو، 
إلــــى جــانــب أعـــمـــال لــفــنــانــين روس 
تحمل تواقيع ريــبــين ولاريــونــوف 
وغــونــتــشــاروفــا وكنوشالوفسكي 
أكــبــر رواد فن  وأيــضــاً ماليفيتش، 
المـــدرســـة الــتــجــريــديــة. وعــنــد قــيــام 
مــــمــــت كــــل تــلــك 

ُ
الــــثــــورة الـــروســـيـــة أ

الكنوز وخرج إيفان موروزوف إلى 
المنفى ومات بعد فترة وجيزة في 

ألمانيا عام ١٩٢١ عن ٤٩ عاماً.
يـــريـــد المـــطـــالـــبـــون بـــمـــصـــادرة 
اللوحات أن تتولى فرنسا بيعها 
وأن تدعم بها الجهود الإنسانية 
الـــــلاجـــــئـــــين أو أن  مـــــســـــاعـــــدة  فــــــي 

تشتري بعائداتها أسلحة للجيش 
الأوكـــرانـــي والمــقــاومــة الأوكــرانــيــة. 
وحسب قــانــون فرنسي صــادر في 
عام ١٩٩٤. فإنّ الدولة الفرنسية لا 
تملك حق وضع اليد على لوحات 
ها خاضعة 

ّ
ورسوم ومنحوتات لأن

لمؤسسات عــامــة أجنبية، كما هو 
الحال بالنسبة لأي استعارة كبيرة 
لــلــمــصــنــفــات مـــن الــــخــــارج. وهــنــاك 
مـــرســـوم صــــادر عـــن وزيــــر أوروبــــا 
والشؤون الخارجية ووزير الثقافة 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢١.  فــــي ١٩ 

يعفيها من الحجز.
كــان مقرراً أن ينتهي المعرض 
فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر المــــاضــــي. لكن 
جرى تمديده نظراً للإقبال الكبير 
عــلــيــه. وقـــد صـــدر مــرســوم إضــافــي 
خاص بالتمديد ونشر في الجريدة 
الرسمية. وبذلك لا يمكن المساس 
بمجموعة موروزوف، من الناحية 
الـــقـــانـــونـــيـــة. لــكــن تــبــقــى لــلــحــروب 
والحالات الخاصة استثناءات. ففي 
عــام ٢٠٠٥ حجزت دائـــرة الجمارك 
فـــي مــديــنــة بـــــازل الــســويــســريــة ٥٤ 
لوحة من مقتنيات متحف بوشكين 
كانت مرسلة للعرض في مؤسسة 
بيير جيانادا دو ماريني. والسبب 
خــلافــات مالية. وفــي الختام أعــاد 
قـــراءة القانون  المجلس الفيدرالي 
الـــدولـــي الـــخـــاص بــتــلــك الــنــزاعــات 
وظهر أنّ مواده تمنع أي مصادرة 

لثروات ثقافية وطنية.
وفي عام ٢٠٠٨، عند استضافة 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
لمعرض بعنوان «من روسيا» يضم 
روائـــع لرسامين فرنسيين وروس 
بـــين عــامــي ١٨٧٠ و١٩٢٥.  مــنــجــزة 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  اشــتــرط 
أن يــمــنــع الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي أي 
ملاحقات قانونية تتعلق بملكية 
ذ 

ِّ
ف

ُ
اللوحات خلال فترة المعرض، ون

الطلب.
قـــــــــــررت أود  فــــــرنــــــســــــا،  وفـــــــــي 
بـــــــوريـــــــســـــــي، قــــــاضــــــيــــــة الــــــــدائــــــــرة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــــصـــــــادرة لـــوحـــة 
لــلــفــنــان الألمــــانــــي لـــوكـــاس كـــرانـــاخ 
من مقتنيات العائلة الأميرية في 
لــيــخــشــتــنــشــتــايــن، بــعــد الاشــتــبــاه 
ـــهـــا مـــــــزورة. وكـــانـــت الــقــاضــيــة 

ّ
بـــأن

تنشط في ملاحقة مزوري الأعمال 
الفنية. 

الأخوان موروزوف

الرئيس ماكرون يفتتح معرض مجموعة موروزوف

ضمت المجموعة 
التي تعتبر من 

كنوز الفن الحديث 
لوحات لا تقدر 

بثمن لبول غوغان، 
ورينوار، وسيزان، 

وبونار، وفان 
غوغ، وماتيس، 
وبيكاسو، إلى 

جانب أعمال لفنانين 
روس تحمل تواقيع 
ريبين ولاريونوف 

وغونتشاروفا 
وكنوشالوفسكي 
وأيضاً ماليفيتش، 

أكبر رواد فن 
المدرسة التجريدية

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

مفكرة القرية: متمادي تخصيب
في المفكرة الماضية روينا لجنابكم، من دون الشكوى إلا لله، كيف تأخر 

علينا الشتاء هذا العام وتفاقم شح الأمطار، وكيف أننا واقفون على مسافة 

خاطفة من الجفاف. والجفاف رعب القرى وخلل الفصول وحركة الحياة. 

 ربنا 
ْ
ي الناس ويتضرعون أن

ّ
وعندما يطول الاختلال وتقسو الطبيعة يصل

نا من لدنك نعمة الخصب.
ْ
ارحمنا ولا تتركنا إلى غفلها، وهب

ن تواريخها إننا على الأرجح أكثرْنا من 
ّ

ويقول ظريف القرية ومدو

النق، بحيث تحركت جميع وسائل الشتاء مرة واحدة: صهاريج الأمطار، 

وشاحنات الثلج، وعربات الجليد، وكهرباء البرق ومدافع الرعد وجيوش 

ف. وسحب سوداء 
ُّ
الزمهرير. ولا كلل. صف طويل من العواصف، ولا توق

كثيفة مثقلة بنفسها، ترمي غيومها وتحمل أخــرى، وتحجب الشمس 

الليل من الصبح. وتبلبل مواعيد  والضوء وبهجات النهار. وتمد عتم 

الغروب وتخلط مواعيد الحياة.

وكلما حاولت فتح النافذة بحثاً عن لمحة من الصحو، لفحتني رياح 

رَنا مرة 
َّ
 ثم تذك

ً
 طويلا

ُ
نا الشتاء

َ
 بالمزيد والأقــســى. نسي

ً
الغضب مــهــددة

ل كل حفرة إلى بحيرة 
ّ

 علينا الطرق وحو
ّ

واحدة. وامتلأت به الدروب وسد

وكل منحنى إلى شلال وكل شجرة إلى صوت ساحرة في نعيق وخوف.

ل الناس الخوف إلى صلابة، 
ّ

حو
ُ
لكن خلف الجدران وحول المواقد ت

والفزع إلى جمود. والبيوت التي كنت تخشى أن يزعزع السيل أسسها، 

 بعد أخرى وهديراً في أثر هدير. ولا 
ً
تصمد، وتتمسك بــالأرض، عاصفة

الــورع يطلبون الرحمة والرأفة في أنهم  شك أن ظريف القرية ومعه أهل 

لــم يكونوا يطلبون كــل هــذا الفيضان مــن المطر والعصف وقــوافــل الثلج 

ومستوطنات الجليد التي لا تني تلمع صقيعاً ولؤلؤاً كاذباً.

 يطل، وصار الرعب أن يطول. وكان الخوف من ألا 
ّ
كان الخوف من ألا

يهل، فصار من ألا يغيب. وإذا ما تمادى هكذا وأصرّ، فسوف يبيد الزرع 

البراعم في الشجر وينشر اليباس ولا يعيش له اخضرار سوى  ويقتل 

البري والشوكي وكثير الشوك من النبات.

يتذمر أهالي القرى، لكنهم يخافون من خطيئة التذمر، فيستدركون. 

 من أجل شيء من المطر، فماذا يفعلون في هذا المأزق 
ً
ولقد تضرعوا طويلا

ون من أجل شيء من الجفاف؟ ثمة أعــوام متفلتة وهذا منها. 
ّ
الآن؟ يصل

منا 
ّ
منا أهمية التعقل. وطارئ يعل

ّ
منا أهمية القاعدة. جنون يعل

ّ
شذوذ يعل

أهمية التحسب.

الله معها. ففي هــذا الحصار  وفــوق كل شــيء، درس الجماعة وأن 

المطبق والطويل، لا يعود في إمكان الفرد منفرداً أن يفعل أي شيء. تصبح 

القرية يــداً واحـــدة فــي جــرف الثلوج وفــي تنظيف الــقــنــوات، وفــي إقامة 

السدود الصغيرة بالحجارة. تحت الأمطار الهاطلة وفي صقيع لئيم، 

يجتمعون إلى فرقة واحدة تخفف من أضرار الطوفان والهبوب الكاسر. 

 عواء الثعالب الجائعة 
ُ

ومن بعيد يأتي حزيناً ويائساً ومستجدياً، صوت

وأطفالها. ويتردد صدى العواء في الوديان. لقد طال الشتاء على الناس 

والحيوان والنبات.

الوفيات الغبيّة
ــة، أو بتعبير أصــح 

ّ
مــا أكــثــر المــوتــات - أي الــوفــيــات - المــجــانــي

الوفيات (الغبية) التي يقع فيها بعض الناس من دون (إحــم ولا 

وه)، وأهالي وأصدقاء هؤلاء 
ّ
دستور)، وإنما على طريقة (خذوه وغل

محتارون هــل يبكون عليهم أم يضحكون؟ والغالب أنهم سوف 

ة أكثر من 
ّ
 ثم (يقهقهون)، وهذه الحالات الغبي

ً
يبكون عليهم أولا

ة ونص) - 
ّ
شعر لحى الشباب الذين يمشون في هذه الأيام على (حب

حسب الموضة، أو لحى المطاوعة الذين يمشون على السنة المطهرّة، 

وسوف أضرب لكم مثالين فقط لا غير، لكي (لا أدبل كبودكم) أكثر 

مما هي مندبلة بالخلقة، ومنها:

فقد توفي رجل أميركي في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن 

أطلق عياراً نارياً على رأسه بالخطأ كما جاء في البيان الرسمي 

لشرطة الــولايــة، وذكــر التقرير الإخــبــاري بــأن جيمس غاغوم (٤٣ 

عاماً) سخر من طريقة انتحار الممثل في فيلم كان يشاهده، موضحاً 

لمن حوله الوضعية المثلى للانتحار بطلقة في الرأس وخلال الشرح 

فوجئ الجميع بخروج طلقة نارية من المسدس الذي من المفترض 

أن يكون فارغاً لتستقر في جمجمته.

وذكــر أحــد الشهود الذين حضروا الفاجعة أن غاغوم قد قام 

بــضــغــط الـــزنـــاد ثـــلاث مــــرات وهـــو يــقــوم بــشــرح الــوضــعــيــة المثلى 

لــلإمــســاك بــالمــســدس لمــن يــريــد الانــتــحــار إلا أنــهــم فــوجــئــوا بخروج 

الطلقة مع الضغطة الثالثة.

ــتــل أيضاً 
ُ
 أميركياً فــي فــلــوريــدا ق

ً
والــحــادثــة الــثــانــيــة: أن رجـــلا

الــبــال ولا حتى فــي الأحـــلام، وذلــك بعد ما  بطريقة لا تخطر على 

دهسه كلبه - نعم لقد دهسه كلبه - الذي قفز إلى مقعد القيادة في 

الشاحنة وداس برجله على دواسة القيادة.

ونقل موقع (تــودي) عن شرطة المــرور، أن (جيمس كامبل) ٦٨ 

سنة، وزوجــتــه (آيـــرس) ٥٦ سنة عــادا إلــى منزلهما، وحــين أوقــف 

الرجل الشاحنة أمام المنزل ونزل لكي يفتح البوابة الكبيرة، ونزلت 

زوجته لكي تساعده، قفز كلبهما إلى الداخل، وأخذ يلعب وينبح 

ويهز ذيله وإذا بإحدى أرجله تدوس على دواسة القيادة، فانطلقت 

الشاحنة بكامل قوتها وإذا بها (تتورشع) مستر جيمس وتلصقه 

ة الكبيرة وإذا ليس (بعينه قطرة) - يعني مات 
ّ
بالبوابة الحديدي

ة) - مثلما يقول المتقعرون في 
ّ
ة أو (رومانطيقي

ّ
موتة رومانتيكي

علم الفصحى!!

وعندما حضر رجال الشرطة اعتقدوا في البداية أن زوجته هي 

التي فعلت ذلك، ولكنهم عندما عرفوا الحقيقة، ما كان منهم إلا أن 

يعتقلوا ذلك الكلب (المجرم القاتل)!!

ولكن هل تعلمون يا سادتي أن هناك مؤسسة في (نيوزيلندا)، 

اكتسبت اهتماماً واسعاً حول العالم، بعد محاولاتها تعليم الكلاب 

(السواقة)؟! - إذا كنتم لا تعلمون، فاعلموا.    الممثلة الأميركية ميغ دونيلي لدى حضورها العرض الأول لفيلم ديزني «نيت أفضل من أي وقت مضى» في هوليوود (أ.ف.ب) 

الشرهون للطعام أدمغتهم مختلفة الشكل
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت فــحــوصــات لــلــدمــاغ عن 

أن النهم في تناول الطعام مصدره 

الدماغ، وليس نقصاً في الانضباط 

كــمــا يــظــن الــبــعــض. وخـــــلال دراســــة 

ــــشــــرت أول مــــن أمــــــس فــــي دوريــــــة 
ُ
ن

«ســيــكــاتــري ريـــســـيـــرش»، وأجـــريـــت 

خلالها فــحــوصــات دمــاغــيــة لأطفال 

تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٠ سنوات، 

يـــعـــانـــون مــــن نـــــوع مــــن اضـــطـــرابـــات 

الأكل التي تسبب الإفراط في تناول 

الـــطـــعـــام بــشــكــل لا يــمــكــن الــســيــطــرة 

عــلــيــه، وجـــد الــبــاحــثــون مـــن جامعة 

جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا، اخــتــلافــات في 

المــادة الرمادية بالدماغ لدى  كثافة 

هـــــؤلاء الأطــــفــــال، مــقــارنــة بــأقــرانــهــم 

غــيــر المــتــأثــريــن. ويــتــمــيــز اضــطــراب 

«الأكــــل بــنــهــم» الـــذي يصيب نــحــو ٣ 

إلــى ٥ في المائة من سكان الولايات 

المتحدة، بنوبات متكررة من تناول 

كميات كبيرة من الطعام والشعور 

بعدم السيطرة على السلوك، وتشير 

إلــى أن النمو غير  الـــدراســـة،  نتائج 

الطبيعي في مراكز الدماغ للمكافأة 

والتثبيط، قد يلعب دوراً.

وتــــقــــول لـــديـــلا مــــارتــــن، أســـتـــاذ 

الــطــب النفسي والــعــلــوم السلوكية، 

ومـــديـــر بــرنــامــج اضـــطـــرابـــات الأكـــل 

بجامعة كاليفورنيا الجنوبية في 

تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة: 

«هــــــؤلاء الأطــــفــــال لــديــهــم حــســاســيــة 

عالية جــداً للمكافأة، خــاصــة تجاه 

الأطعمة الغنية بالسعرات والسكر، 

وتؤكد النتائج حقيقة أن هذا ليس 

نقصاً في الانضباط بالنسبة لهؤلاء 

الأطــــــفــــــال». وخـــــــلال الـــــدراســـــة حــلــل 

الــدمــاغ  الــفــريــق البحثي فــحــوصــات 

 مصابين 
ً
وبيانات أخرى من ٧١ طفلا

 
ً
باضطراب «الأكــل بنهم»، و٧٤ طفلا

لا يعانون من اضطراب الأكل بنهم، 

وهــم جــزء مــن دراســـة ممتدة كبيرة 

تـــســـمـــى دراســـــــــــة دمـــــــــاغ المــــراهــــقــــين 

المــعــرفــيــة، وتتضمن هذه  والتنمية 

 
ً
ألفاً و٨٧٥ طفلا الدراسة بيانات ١١ 

تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٠ سنوات 

تم تسجيلهم خلال الفترة من ٢٠١٦ 

إلــــى ٢٠١٨. وتــــم تــجــنــيــدهــم مـــن ٢١ 

موقعاً حول الولايات المتحدة.

وفــــي الأطــــفــــال الـــذيـــن يــعــانــون 

مــن اضـــطـــراب الأكــــل بــنــهــم، لاحــظــوا 

ارتفاعات في كثافة المادة الرمادية، 

وهــو مــا يعني أن اضــطــراب الإفــراط 

في الأكــل موجود في الــدمــاغ، حتى 

منذ سن مبكرة جداً.

ويقول ستيوارت موراي، أستاذ 

الــنــفــســي والــعــلــوم السلوكية  الــطــب 

بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الــجــنــوبــيــة، 

والــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة: 

«الــــســــؤال الـــــذي لا نـــعـــرف إجــابــتــه، 

وســنــحــاول فــي وقــت لاحـــق، هــو هل 

سيساعد العلاج الناجح لاضطراب 

الأكل بنهم عند الأطفال في تصحيح 

نــمــو الـــدمـــاغ، وهـــل ســيــكــون الــعــلاج 

اختلافات في الدماغ عند الشرهين مقارنة بغيرهمأفضل إذا تم التشخيص مبكراً».

هوائي لاسلكي يزيد 
ارتفاع برج إيفل ٦ أمتار

باريس - لندن: «الشرق الأوسط» 

أصبح بــرج إيفل في باريس 

أطــــول بــســتــة أمـــتـــار مــنــذ أول من 

أمس بعد تركيب هوائي لاسلكي 

جديد في الجزء العلوي من المعلم 

الشهير بواسطة طائرة مروحية، 

حـــســـبـــمـــا أعــــلــــنــــت «إيــــــفــــــل تــــــاور 

سوسايتي». ويستخدم الهوائي 

لــنــقــل الــبــث الإذاعــــــي الــرقــمــي في 

مــنــطــقــة بـــاريـــس الــكــبــرى. ويبلغ 

ارتــفــاع بــرج إيفل الآن ٣٣٠ مترا. 

وآخر مرة اكتسب فيها برج إيفل 

ارتفاعا قليلا كانت قبل ٢٢ عاما 

مـــع تــركــيــب هـــوائـــي آخــــر، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وتـــــم إرفــــــــاق عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الـــهـــوائـــيـــات الــلاســلــكــيــة بــالــجــزء 

الـــعـــلـــوي مــــن الــهــيــكــل مـــنـــذ فــتــرة 

طويلة. ومنذ أكثر من ١٠٠ عام، 

تم بث أول برنامج إذاعي فرنسي 

من برج إيفل.

ويـــذكـــر أن الأعـــمـــال فـــي بــرج 

بـــدأت عــام ١٨٨٧ واستمرت  إيــفــل 

لأكثر من سنتين على يد المهندس 

الــفــرنــســي جـــوســـتـــاف إيـــفـــل و٥٠ 

آخرين من المهندسين المساعدين. 

وتعتبر الفترة التي تم فيها 

البناء ١٨٨٧-١٨٨٩ قياسية، وذلك 

المــتــاحــة في  إلــى الأدوات  بالنظر 

ذلــك العصر ومقارنتها مع مدى 

الـــدقـــة والــضــخــامــة الــلــتــين تميز 

بهما هذا البناء.

الـــبـــرج مـــن ١٨٫٠٣٨  ويــتــكــون 

قطعة حديد و٢٫٥ مليون مسمار 

ويزن إجمالياً ١٠آلاف طنا، حيث 

يرتكز على أربــعــة أعــمــدة مكونة 

فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا قـــــاعـــــدة أبــــعــــادهــــا 

بـــمـــســـاحـــة  أي  مـــــتـــــراً   ١٢٥*١٢٥

١٥٫٦٢٥ مــتــرا مــربــعــا. وفـــي بــرج 

إيفل من الداخل يمكنك الاستمتاع 

بمشاهدة عدد من الأشياء المثيرة 

مــــثــــل المــــجــــســــد الــــصــــغــــيــــر لـــبـــرج 

الــغــرفــة الخاصة  إيــفــل، أو زيــــارة 

بجوستاف إيفل التي تم ترميمها 

لتحمل تــمــثــالا لإيــفــل مــن الشمع 

وهــو يستقبل المخترع الأميركي 

الشهير توماس إديسون.

تركيب هوائي لاسلكي في برج 
إيفل (أ.ف.ب)

أول «قطار إنفينيتي» يعمل ببطارية كهربائية يعاد شحنها باستخدام الجاذبية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــأخــــيــــر  المـــــــــعـــــــــروف أن  مــــــــن 

الـــقـــطـــارات وإلـــغـــاء مــواعــيــدهــا هي 

أكبر مشكلة تواجه المسافرين، لكن 

مـــن المـــؤكـــد أنـــه ســيــتــم الــتــقــلــيــل من 

هذه التعطلات المتكررة حال أمكن 

تطوير قاطرة لا تحتاج إلى التوقف 

للتزود بالوقود أو إعـــادة الشحن 

ثــابــتــاً للطاقة،  لــديــهــا مــصــدراً  لأن 

حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي مـــيـــل» 

البريطانية. هــذه الفكرة بالضبط 

رها العلماء بميزانية 
ّ

هي ما يطو

قدرها ٣٨ مليون جنيه إسترليني 

(٥٠ مليون دولار).

وتــتــمــثــل مــهــمــة الـــعـــلـــمـــاء فــي 

إنــشــاء أول «قــطــار إنفينيتي» في 

الـــعـــالـــم، مـــدعـــوم بـــقـــوة الــجــاذبــيــة، 

والمـــقـــرر نــقــلــه بــعــد ذلـــك إلـــى شبكة 

الــســكــك الــحــديــديــة فــي وقـــت لاحــق 

من العقد الجاري.

وســـيـــعـــمـــل الــــقــــطــــار الـــجـــديـــد 

بـــبـــطـــاريـــة كـــهـــربـــائـــيـــة لــــن تــحــتــاج 

ـــــى إعــــــــادة شــحــنــهــا بـــاســـتـــخـــدام  إل

البنية التحتية التقليدية للشحن 

 من ذلــك طاقة 
ً
ر بــدلا

ّ
لأنها ستسخ

الجاذبية في أماكن انحدار المسار، 

حيث سيعمل الاحتكاك الناتج عن 

الــكــبــح لإبــطــاء الــقــطــار عــلــى إعـــادة 

توليد الكهرباء، مما يعني نظرياً 

أن الــــقــــاطــــرة يــمــكــنــهــا نـــقـــل المـــــواد 

والناس يوماً ما دون الحاجة إلى 

التوقف للتزود بالوقود أو الطاقة.

والفكرة نفسها مستوحاة من 

فــيــلــم الــخــيــال الــعــلــمــي الــــذي أعقب 

الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٣ والـــــذي  نـــهـــايـــة 

حمل عنوان «Snowpiercer» حيث 

تجمدت الأرض وتعين على القطار 

الــذي يحمل ناجين الاســتــمــرار في 

حركة دائمة حول العالم.

وأفــــــــادت الـــشـــركـــة الــهــنــدســيــة 

الأسترالية التي تقف وراء المشروع 

 «Fortescue Future Industries»

الــحــاجــة إلى  بأنها ستلغي أيــضــاً 

الــجــديــر  الـــديـــزل.  قـــطـــارات  تشغيل 

الــقــطــار الــجــديــد يعمل  بــالــذكــر أن 

بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــمــل بها 

السيارات الكهربائية الهجينة.

وأعــلــنــت الــشــركــة عـــن الــقــطــار 

الجديد بعد استحواذها على شركة 

الــبــطــاريــات البريطانية «ويليامز 

أدفانسد إنجينيرينغ»، وهي شركة 

منبثقة عن شركة «ويليامز إف ١» 

في عام ٢٠١٠، وستعمل الشركتان 

معاً على تسريع الانتقال إلى الطاقة 

صديقة البيئة ومساعدة الصناعة 

على خفض انبعاثات الكربون إلى 

الصفر بحلول نهاية العقد الحالي.

قـــطـــار  الـــــشـــــركـــــة إن  وقــــــالــــــت 

«إنــفــيــنــيــتــي» يــجــب أن يــســاعــد في 

 «Fortescue» تسريع سباق شركة

لـــلـــوصـــول إلـــــى صـــافـــي انــبــعــاثــات 

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، مــع  صـــفـــريـــة 

خــفــض تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل وخــلــق 

فرص صيانة أكثر كفاءة.

وقالت «Fortescue» إن عمليات 

الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــخـــاصـــة بــهــا 

تشمل ٥٤ قاطرة إلى جانب معدات 

المـــســـار. يبلغ  متنقلة أخــــرى عــلــى 

طـــــول كــــل مــجــمــوعــة قــــطــــارات ١٫٧ 

ميل (٢٫٨ كم) ولها القدرة على نقل 

٣٤٤٠٤ أطنان من خــام الحديد في 

٢٤٤ سيارة. ويعتمد النظام حالياً 

على محركات الديزل التي تستهلك 

٨٢ مليون لتر من الوقود سنوياً.

 إنشاء أول «قطار إنفينيتي» في العالم (غيتي)

تابوت من الرصاص في كاتدرائية نوتردام بباريس (أ.ف.ب)

مقابر قديمة وتابوت حجري أسفل كاتدرائية «نوتردام» في باريس
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء الآثــــار مقابر 

عدة وتابوتاً من الرصاص يرجع 

تــاريــخــهــا إلـــى الــقــرن الــرابــع عشر 

في كاتدرائية نوتردام في باريس 

خلال العمل على إعادة بناء المبنى 

بعد حريق عام ٢٠١٩ المدمر، حسب 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 

الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــي وقـــــــت مـــتـــأخـــر، 

الاثنين، عن اكتشاف مواقع الدفن 

الـــرائـــعـــة»  الــعــلــمــيــة  الــقــيــمــة  «ذات 

خلال الأعمال التحضيرية لإعادة 

بناء برج الكنيسة القديمة.

وكان من بين المدافن «تابوت 

حجري على شكل بشري محفوظ 

بالكامل ومصنوع من الرصاص». 

ــنــع لكبار 
ُ

الــتــابــوت ص عتقد أن 
ُ
وي

الــشــخــصــيــات فــــي الــــقــــرن الــثــالــث 

عشر الميلادي - القرن الذي تلا بناء 

الكاتدرائية.

بــالإضــافــة إلــى المــقــابــر، جرى 

الـــعـــثـــور أيـــضـــاً عــلــى عــنــاصــر من 

المـــــنـــــحـــــوتـــــات المــــــرســــــومــــــة أســـفـــل 

مــــــســــــتــــــوى الأرضــــــــــيــــــــــة الـــــحـــــالـــــي 

للكاتدرائية، والتي تم تحديدها 

عـــلـــى أنــــهــــا أجـــــــــزاء مـــــن الـــشـــاشـــة 

الأصـــلـــيـــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــقــرن 

الثالث عشر - وهي عنصر معماري 

يفصل منطقة المذبح عن الصحن. 

وقام علماء الآثار بتنظيف وحفر 

المـــنـــحـــوتـــات بــــدقــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

زوجان من الأيدي المنحوتة. وأزيل 

تمثال نصفي لرجل ملتح وبعض 

الــخــضــراوات المنحوتة، ومــا زالت 

آثار الطلاء ظاهرة للعيان.

واســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق بــالــفــعــل 

كــامــيــرا تــنــظــيــريــة صــغــيــرة لإلــقــاء 

نـــــظـــــرة خــــاطــــفــــة عــــلــــى الــــتــــابــــوت 

الحجري، والذي بدا أنه قد تشوه 

بــفــعــل وزن الأرض والــــحــــجــــارة. 

وقــــــــال عــــالــــم الآثــــــــــار كـــريـــســـتـــوف 

بيسنييه «يمكنك أن تلمح قطعاً 

من القماش والشعر ووســادة من 

أوراق الــشــجــر فـــوق الــــرأس، وهــي 

ظاهرة معروفة عند دفن الزعماء 

الــديــنــيــين». وأضـــــاف «حــقــيــقــة أن 

هــــذه الــعــنــاصــر الــنــبــاتــيــة لا تـــزال 

فــي الـــداخـــل تــعــنــي أن الــجــســم في 

حـــالـــة حــفــظ جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة». من 

شأن الاكتشاف الجديد أن يساعد 

فـــــي تـــحـــســـين فـــهـــمـــنـــا لـــلـــطـــقـــوس 

الجنائزية في العصور الوسطى، 

بــحــســب دومــيــنــيــك جـــارســـيـــا من 

المعهد الوطني للبحوث الأثرية.

أنتوني غوردن: مواجهة إيفرتون لشبح 
الهبوط خطأ الجميع وليس لامبارد وحده
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